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مُوسَسة الكتب الَقافتة فقط 
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ال 
یه الفصا ان 
هاتف : ۳۱۵۷۵۹-۳۱۲۰۱۷ /صتدوق البریید : (۵۱۱۵)-۱ 
جرقیا: الكشبكو 
ووت ۔ سنا 


ابن أبي جمرة الأزدي 


اسمه ونسیه : 

هو أبو محمد . عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي » 
الأندلسي . المالكي . الولي القدوة ء العارف بالله » الزاهد الصالح » 
الإمام العلامة » المقرىء المشهور , من العلماء بالحديث . 


مولده وحياته : ۱ 
لم يذكر بالمراجع التى استقيت منها هذه الترجمة عن سنة مولده لذلك 
بقي الامر مجهو لا ۲ 


له کرامات عديدة مجموعة في کراریس مع آخباره عن أكابر أصحاب 
القلوب . ناهيك عن حاله وكراماته ما ذكر أنه قال یوما بحمد الله تعالی أنه لم 
يعص الله قط . 

أخذ عنه صاحب المدخبل ونقل عنه كثيراً في كتابه » وذكر الإمام 
ابن مرزوق الحفيد في شرح خليل أن صاحب الترجمة وتلميذه ابن الحاج 
ليسا من الأئمة المعتمد عليهم في نقل المذهب ؛ وقال : رأيته في شرحه 
معترضاً به على خليل ولا يخفى أن خليلاً يعتمد على صاحب المدخل ونقل 
في التوضيح في غير موضع . 


مؤلفاته : 
۱- جمع النهاية » اختصر به صحيح البخاري » ويعرف بمختصر 
ابن أبي جمرة ء وهو الكتاب الذي بين أيدينا . 
- بهجة النفوس » في شرح جمع النهاية » وهو مطبوع : 
۳- المرائي الحسان » في الحدیث والرژیا » وهو مطبوع . 
وفاته : 
توفي رحمه الله في مصر وقد اختلف المژرخون في سنة وفاته فقال 
بعضهم سنة ٥۹٦‏ ه وقال آخرون 1۹٩‏ ه . 


۱- معجم المژلفین / کحالة : 40/5 . 
۲ - الاعلام/الزركلي : ۸۹/4 . 


۳- نيل الابتهاج/التنبكتي : ۱6۰ وهو هامش على کتاب الديباج 
المذهب . 


عبد المجيد الشرنوبي 


إسمه وصفته : 
هو عبد الله بن إبراهيم الشرنوبي لازهري المالکي ‏ عالم مشارك في : 
الفقه 6 الحديث ٠‏ التصوف » اللغة ¢ از وغیرها . 
مولده ونشأته : 
ولد في بلدة شرنوب التابعة لمركز دمنهور بمديرية البحيرة بمصر » ولم 
يذكر بالمراجع التي أخذت منها ترجمته عن سنة مولده فبقي الامر مجهولا ۱ 
إلتحق بالأزهر » وعین بدار الکتب الأزهرية » وفي سنة ۱۳۲۱ ه كان 
مشغولا بالتدريس ونشر الکتب في جامع الأزهر بمصر . 
مؤلفاته : 
۱ شرح تائبة السلوك . 


۲ - تقريب المعانى على رسالة الامام ابن أ بي زید القيرواني - فرغ منه 
سنةع ۳۰٢ھ‏ وله حمد! لمن فقه فى دينهمن اختاره‌من العباد إلخ . 


۳- ديوان. خطب . 
۰ 6- شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية . 
٥۔‏ شرح حكم ابن عطاء السكندري . 


۷ 


5 - إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك في النحو . 

۷۔ الكواكب الدرية على متن العزية في فروع الفقه المالكي . 

۸۔ تحفة العصر الجديد ونخبة النصح المفيد في الموعظة . 

4- المحاسن البهية على متن العشماوية في الفروع . 
وفاته : 


وكانت وفاته رحمه الله سنة ۱۳٣۸‏ ه عن سن عالية : 


مصادر الترجمة : 

ات معجم المؤلفين ‏ كحالة : ۷/7 . 

. ۲۰۹/۱ : إيضاح المكنون  البغدادي‎ - ١ 
. "7١ /١ : هدية العارفين  البغدادي‎ - 
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مقدمة الشرنوبي 


حمداً لمن نرّل أحسن الحديث كتاباً ۽ وصلاة وسلاماً على أفضل من 
أذن له الرحمن وقال صوابا » سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم البوالغ 
وعلى اله وأصحابه ذوي الحكم النوابع . 

( وبعد ) فيقول أفقر العباد إلى مولاه الغني « عبد المجيد الشرنوبي 
الأزهري » جمّل الرحمن حاله وبلّغه في الدارين آماله : لما كان « علم 
الحديث » من أنفس ما أنفقت فيه نفائس الأوقات لتعلقه بأقوال وأفعال 
وأوصاف سيد السادات . وكان من أجمل ما ألف فيه هذا المختصر 
اللطيف . أردت أن أضبط ألفاظه بالقلم صيانة من اللحن في الحديث 
الشريف » وأن أقتطف له من ثمرات الأوراق الدانية القطاف هذا الشرح 
الشهيّ لينشرح به صدر ذوي الإنصاف : 
فانه يزدري بالدر في صدف ويرتقي بالبهافي دارة الحمل . 
وان غدا حجمه باللطف مشتملا فسرّه قد سری كالسحر في الجمل 
فانظر لجمع أتى في مفردٍ جمعت فيه المحاسن حتی صار كالمشل 
واغنم ومتع به ماشئت من بصر ومن فؤاد ومن سمع لتدعولي 


وقد اعتمدت النسخة التي كتب عليها غالب الشراح ء ونبهت على 
ما عداها من النسخ التي تفرد بها البعض ولم یحصل لي بها انشراح » وقابلته 
على نسخة بخط الأستاذ الشیخ محمد عبادة . 


وأرجو من الله أن ننال بهذه الخدمة الحسنی وزيادة . 
۱ عبد المجيد الشرنوبي الأزهري 


مقدمة الأزدي 


قال العبذ الفقیر إلى ê‏ نو بن أبى جمرة لاز رحمه الله 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحیم ) المختار أن الجار والمجرور متعلق بفعل مؤخر 
خاص ليفيد تقديمٌ المعمول الحصر ومنع الشركة أي بسم الله لا باسم غيره أؤلف متبركا 
ففيه قصر إفراد . والله علم على الذات الواجب الوجود » الواسع الكرم والجود . وهو 
اسم الله الأعظم عند كثير من العارفين » وتخلف الاجابة لتخلف شروطها التي منها أكل 
الحلال » والرحمن معناه المنعم بجلائل النعم ء والرحيم المنعم بدقائقها ء ومن فوائد 
البسملة أن من كتبها مائة وثلاث عشرة مَرة في أوَل یوم من المحرم وحملها لم ينله مكروه 
هو وأهل بيته ء ومن كتب الرحمن خمسين مرة ودخل بها على من يخافه أمن من شره 
( قال العبد ) عبر بالماضي دون المضارع إشارة لقوة رجائه في حصول ما هو شارع فيه 
فصار عنده بمنزلة ما وقع ء وهذا على أن الخطبة متقدمة على التأليف . وأما على تأخرها 
كما يرشحه قوله فلما كملت إلخ . فالتعبير يقال على حقيقته » وفي بعض النسخ « يقول 
العبد » أي عبد الإيجاد ( الفقير ) أي دائم الفقر إلى الملك الجواد ( أبي جمرة ) بالجيم 
والميم اسم جد آلمولف ( الأزدي ) بفتح الهمزة وسكون الزاي وتبدل سينا بالنسبة إلى 
أزد بن الغوث أبي حيّ باليمن ومن أولاده الأنصار الذين منهم المصنف فنسبته إلى الأزد 
لا تنافي أنه أنصاريٌ خزرجيّ من أولاد سيد الخزرج سعد بن عبادة ء توفي رضي الله عنه 
بمصر سنة (٦۷٦‏ رحمه الله ) جملة خبرية لفظأ إنشائية معنى . أي اللهم ارحمه » وفي 
نسخة « عفا الله عنه بمنه وكرمه » وهذه الجملة من كلام المؤلف بدليل تعبيره بالفقیر 
وفي بعض النسخ « قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي رضي 
الله عنه » فهي من كلام بعض الطلبة . ويحتمل أنها من كلام المؤلف تحدثا بالنعمة 


1١١ 


تعالی : الحمد لله حى حمده . والصلاة والسلامُ على سيدنا محمد الخيرة 
من خلقه وعلی أصحابه السادة المختارین لصٌحبته ( وبعدٌ) فلما كان 
الحدیث وحفظه من آقرب الوسائل إلى اللہ عز وجل بمقتضی ال ثار في ذلك 
فمنها وله ية : « من ای إلى أمُتي حدِیثاً واحداً یقیم به سنة آویرد به بأعة 


( حق حمده ) منصوب على المفعولية المطلقة للمصدر قبله أو لمحذوف أي أحمده حق 
حمده . وهو من إضافة الصفة للموصوف أي حمده الحق أي الواجب الثابت الذي 
تستحقه ذاته العلية ومعلوم أن الحمد هو الثناء الجمیل ؛ وقد اشتهر الکلام عليه 
فلا حاجة إلى التطویل ( والصلاة ) من الله على نبيه الرحمة المقرونة بالتعظیم 
( والسلام ) التحية التي تليق بجنابه العظیم ( الخيرة ) بکسر الخاء المعجمة مع فتح الیاء 
وسکونها مصدر بمعنی اسم المفعول أي «المختار من خلقه» أي مخلوقاته ( وعلی 
الصحابة ) جمع صحايي وهو من اجتمع بالنبي في الحياة على وجه الأرض مؤمناً به بعد 
بعثته فلا یدخحل من امن به قبل البعثة كورقة وکان الأولی بان بصلي على الآل أيضاً ( فلما 
كان الحدیث ) أي نقله إذ لا تکلیف إلا بفعل فعطف ( وحفظه) عليه من عطف الخاص 
على العام والحدیث في اللغة ضد القدیم وفي الاصطلاح ما أضيف إلى النبي قولا أو 
فعلا أو تقریراً أو صفة ککونه لا یخضب . ویعبر عن هذا بعلم الحدیث رواية وأما دراية 
فهو ما يبحث فيه عن حال الراوي والمروي من حیث القبول والرد » وهو المشهور بعلم 
مصطلح آگعدیث . والمراد هنا الأول » ویرادفه الخبر الصحیح . وقيل الحدیث 
ما نسب إلى النبي مما تقدم . والخبر سا أضيف لغیره من الصحابة والتابعین من 
أقرب ) خبر كان وأتی بمن إشارة إلى أن هذا من جملة افراد الوسائل . ومنها نقل القران 
رظ 

وهل ثواب قارىء الأخبار كقارىء القران خلف جاري 

والراجح رجحان ثواب قارىء القرآن فإنه كلام الرحمن . ثم إن الوسائل جمع 
وسيلة وهي الأمور الموصلة إلى الله أي إلى شوابه ورضاه (بمقتضى) متعلق بأقرب 
و( الاثار ) جمع أثر وهو الحديث غير المرفوع لکن المراد هناما هوأعم ء ؛ وقوله : ( في 
ذلك ) متعلق بمحذوف صفة للآثار أي الواردة في ذلك . ( من أدى ) أي أوصل ( إلى 
أمتي ) أي جنسها الصادق بالواحد ء وقوله : ( يقيم ) أي يظهر به ( سنة ) أي طريقة ( أو 
يرد ) أي يدفع به ( بدعة ) أي ما أحدث في الدين بغیر استناد إلى دليل شرعي ( فله 


۱۲ 


فله الجنة » . ومنها قوله للا : « مَنْ حفظ على أمتي حديثاً واحداً كان له أجر 
آخد وسبعين نبياً صدّيقاً » وا ار في ذلك كثيرة ورایت الھممَ قد قَصَرَتَ عن 
حفظها مع كثرة کتبها من أج , أسانيدها > فرأيتٌ أن اعد من أصحها كتابا 
أختصرٌ منه أحادیث بحسّب الحاجة إليها وأختصِرٌ أسانيدها ما عدا راوي 
الحديث فلا بذ منه فیسهل - مُظھا وتکثر 00000007 


الجنة ) أي مع السابقین فما بالك بمن أكثر من حديث حبيب رب العالمین ٭ ( من 
وھ ہر نو وب وا 
يحصل لها النفع بخلاف مالم ينقل وهذا الحدیث موضوع فكان الأولى 
للمصنف عدم ذكره ( كان له أ ) أي كأجر والمشبه لا يصل للمشبه به ( صديقاً ) بكسر 
المهملة وتشدید الدال أي ۳ | صديق ( والآثار ) جمع أثر وفي بعض النسخ والأثر في 
ذلك كثير بالافراد فمن الأثار قو » ب : « إذا كان یوم القيامة جاء أصحاب الحدیث 
بأيديهم المحابر فیأمر الله تعالى جبریل عليه السلام أن يأتيهم فیسألهم فیقولون نحن 
أصحاب الحديث » فيقول الله هالى : ادخلوا الجنة طالما كنتم تصلون على نبي 
محمد ية » ( ورأيت ) أي واله ل أني قد رأيت ( الهمم ) أي أصحابها جمع همة وهي 
حال للنفس يتبعها إرادة انبعاث إلى نيل مقصود .( وقصرت ) بفتح الصاد ولا يجوز 
ضمها لانه من باب قعد يقال قم رت عن الشيء ء قصوراً عجزت عنه ( عن حفظها ) أي 
الأحاديث المفهومة من قوله فل كان الحديث ( من أجل الخ ) علة لقوله قصر أي أن 
الأسانيد لطولها موجبة لعدم الم ظ فلذا قال بعد ( وأختصر أسانيدها ) جمع إسناد وهو 
حكاية طريق المتن والسند الطر , أي رجال الحديث فقولك حدثنا فلان عن فلان إسناد 
ونفس الرجال سند والمتن ألفاغ الحديث وعلى هذا فقوله : ( ما عدا راوي الحديث ) 
على حذف مضاف أي ماعدا ؛ كاية راوي الحديث لأنه يقول عن فلان أي حدثنا عن 
فلان وأما على القول بأن الاس : والسند مترادفان ومعناهما رجال الحديث فلا تقدير 
( فرأيت ) الفاء زائدة في جوا لما ( من أصحها ) أي کتب الحدیث ( كتاباً ) مفعول 
مر رب بعض الع من أصح كتبه کتابا» (أختصر) أي أكتفي منه (بأحاديث 
۾ بحسب ) بفتح السين أي بقدر | لحاجة ) أي الاحتياج إليها ( فيسهل ) عطف على اخذ 
المنصوب بان ( وتكثر ) عطفا على يسهل أي تكثر الفائدة للطالب من حيث الحفظ 


۱۳ 
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لي أن يكون کتاب البخاري لكونه من أصحها ولكونه رحمه الله تعالى كان من 
الصالحين وكان مُجَاب الدعوة وَدَعَا لقارئه ء وقد قال لي من لقیته من القضاة 
اين كانت لهم المعرفة والرّحْلَةُ عمن لقي من السادة المُقَر لهم بالفضل إن 
كتابٌ البخاري ما قریء في وقت شدة الا فرجت ولا رکب به في مرکب 
فغرقت قط فَرَغِبِتَ مع بركة الحدیث دوج مت و AE‏ 


( فوقع لي ) أي في نفسي ( أن یکون ) أي المأخوذ منه ( کتاب البخاري ) فاللام بمعنی 
في وهذا مرتب على قوله : « فرأيت أن اخذ » والبخاري هو الامام أبو عبد الله محمد بن 
إسمعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه بفتح فسکون فکسر فسکون ففتح وبالهاء 
وصلا ووقفا » روی عنه خلائق لا یحصون منهم الامام مسلم صاحب الصحیح ‏ ولد 
ببخاری في صدق سنة ۱۹١‏ ه ومات في نور سنة ۲۵۲ ه . ( من أصحها ) لم يقل 

أصحها وان کان هو المعتمد خروجاً من الخلاف المشار له بقول بعضهم : 

اتا لسك تخل قلت التتحاري صلی 

قالوا المہکررفیه قلت السمکرر أحلى 

( من الصالحين ) أي الكاملين في الصلاح ومن شعره : 

اغتنم في الفراغ فضل رکوع فعسى أن يكون موتك بغتة 
كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة 
( ودعا ) أي ولأجل أن البخاري قد دعا لقارىء كتابه مع كونه مجاب الدعوة 
( والرحلة ) هي بكسر الراء الارتحال وبضمها الشخص المرتحل إليه » وقوله ( عمن ) 
أي حال کون من قال لي ناقلا عمن لقي أو أنه ضمن « قال » معنى « أخبر » فعدّاه بعن » 
( والمقر ) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء اسم مفعول صفة للسادة » وجملة ( إن 
كتاب البخاري ) مقول القول . وفي بعض النسخ « إن كتابه » ( ما قرىء في وقت شدة ) 
أي كربات ( إلا فرجت ) بتشديد الراء أكثر من تخفيفها أي كشفت ( ولا رکب به ) بالبناء 
للمفعول ( في مركب ) بفتح الکاف ( فغرقت ) بكسر الراء من باب تعب وفي بعض 
النسخ فغرق والتذكير باعتبار كونه محل الركوب كما أن التأنيث باعتبار كونه سفينة و (قط) 
للزمان الماضي تقول ما رأيته قط ولا يجوز لا أراه قط ( فرغبت مع بركة الحديث ) أي 


۱ 


...................... في تلك البرکات لما في القلوب من 
الصّد! » فلعله بفضل الله أن یکشف عَما بها وأن یفرح عنها شاد الأهواء 
التي تراکمث علیها . ولعل بخمل تلك الأحاديث الجليلة تعفی من العْرّق 
في بُحور البدع والآثام فلما کملت بحسب ما وف الله إليه فإذا هي ثلاثمائة 


2 


حدیث غير بضع فكان أوّلها : « كيف کان بَذْءُ الوحي لرسول الله كَل » 
وآخرها « دخول أهل الجنة الجنةً وإنعامَ الله عليهم بدوام رضاه فيها » فسميته 
بمقتضى وضعه ( جممٌ النهاية في بدء الخير وغايه ) وہس ال 


فبركة الحديث هي الأصل لأن مع تدخل على المتبوع ( لما في القلوب ) علة لرغبت » 
( والصدأ ) في الأصل ما يعلو السيف ونحوه من الوسخ شبه به آثار الذنوب التي على 
القلب واستعاره لها استعارة تصريحية ( فلعله ) أي المرغوب فيه المحفوف بتلك 
البرکات ( أن يكشف ) أي يكون سبباً في الكشف ويحتمل أن الضمیر لله ويكون الإظهار 
في قوله بفضل الله تلذذاً وإلا فكان مقتضاه أن يقول بفضله ( عما بها ) فيه حذف مجرور 
عن وما موصولة مفعول يكشف والتقدیر أن يكشف عنها ما بها أي الذي حل بها من اثار 
الذنوب وفي بعض النسخ « عماها فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في 
الصدور » ( شدائد الأهواء ) أي الأهواء الشديدة جمع هوى بالقصر وهو ميل النفس إلى 
الأمور الذميمة ( تراكمت ) أي اجتمعت وتكاثرت ( ولعل ) بدون ضمير كما نقل عن 
المصنف فاسمها المصدر المنسبك من تعفى المنصوب بأن مضمرة ‏ ( وبحمل ) خبرها . 
مقدم أي ولعل إعفاءها أي تخليصها من الغرق في البدع والآثام المشبهة بالبخور كائن 
بحمل تلك الأحاديث أي نقلها للغير ( فلما كملت ) بتثليث الميم من باب قرب وضرب 
وتعب وأردؤها لغة الكسر أي تمت الأحاديث التي جمعها ( بحسب ) أي على قدر 
( ما وفق اللہ ) أي هدي إليه . ( فإذا هي ) جواب لما ء وقوله ( غير ) بالنصب على 
الحال والرفع على الوصفية ( والبضع ) بكسر الباء وقد تفتح اسم لما بين الثلاثة والتسعة 
( فكان أولها ) أي الأحاديث المجموعة وهو اسم كان » وجملة كيف كان إلخ في محل 
نصب خبرها ء والمراد الحدیث الذي يذكر فيه ذلك وكذا يقال في اخرها دخول الجنة 
إلخ وفرع على هذا قوله ( فسميته بمقتضى وضعه ) أي بسبب ما اقتضاه وضعه من كون . 
ما في أوله وهو الوحي بدء الخيرات وما في آخرہ وهو دخول الجنة ونيل الرضا أقصى 


۱۵ 


ی یمود مخ مومع دوع ولم افرق ارت 
رَجَاءَ أن يتمم الله لي ولکل من قراه أو سمعه بء الخیر بغايته فنسأل الله 
الکریم رب العرش العظیم أن یجعلها لقلوبنا جلاء ولداء دیا شِمَاءً بمنه 
لا رب سواه » وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


الغایات ( ولم آفرق ) بالتشدید والتخفیف فإنهما بمعنی واحد لا فرق بين الاعیان 
والمعاني خلافاً لمن قال التشدید في الذوات والتخفیف في المعاني فانه منقوض بقوله 
تعالی : « وإذ فرقنا بكم البحر 4 ۵ فافرق بيننا وبين الم تین 4 رخاف 
أصله بعدم الفصل بين هذه الأحاديث بالتبويب ارتكاباً للسهولة وإشارة إلى أ نه راج أن 
يكون له من مقام الوصلة أوفر نصيب » وقوله : ( رجاء أن يتمم ) أن يجمع لتعديته بالباء 
التي بمعنى في بغايته يشير إلى هذا المرام ٭ لکن صرح بعض من كتب هنا بأنه علة من 
التسمية والفرق يفهمه ذوو الأفهام ( جلاء ) بكسر الجيم والمدّ أي كاشفة لما عليها من 
الران الناشیء عن الذنوب المشبه بالصدإ ( ولداء ) أي أمراض دیننا التى من جملتها 
الجهل والحقد والحسد وقد شبه الدين بمن حصل له مرض على طريق الاستعارة المكنية 
وإثبات الداء تخييل والشفاء ترشيح ( وصلى الله إلخ ) وفي بعض النسخ « وصلى الله 
على سيدنا محمد خاتم النبيين والحمد لله رب العالمين » وإنما ختم دعاءه بالصلاة 
والسلام على الحبيب المحبوب رجاء أن يتقبل الله منه ويبلغه المرغوب وقد اشتهر رضى 
الله عنه بإجابة الدعوات فنسأل الله أن ينفحنا ہما طلبه بجاه سيد السادات . 


۱۹ 
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ریاشع الملا 
تار فرب ار 


ا توق سَنة ۱۳۶۸ھ 


[ ۱ ]عن عائشةً ام المؤمنین رضي الله عنها أنها قالت : اول ما بُدِىة به 
رسولٌ الله يكل من اي الوا الصّالِحَةٌ في النوم ؛ فَكَانَ لا ری روا لا 


ےت بي 


جَاءَتٌ مثل فل الصَبْح , ٠‏ کم حب إل الحلاۂ وَكَانَ یخلو بغار جراء فیتحنٹ 


[ ۱ ] (عن عائشة ) بالهمز وعوامٌ النحدّئین يبدلون الهمزياء . وهي (أم 
المومنین ) لقوله تعالی : : « وأزواجه أمهاتهم 4 أي كأمهاتهم في التعظیم والاحترام 
لا في جواز الخلوة وتحریم البنات وفي الکلام کلام . (قالت ) أي بعد أن آخبرها النبي 
بذلك بدلیل قولها بعد : « قال فاخذني » ء فلا یرد أن التي آدرکت أول الوحي خديجة 
لا عائشة . ( من الوحي ) بیان لما ء والوحي | إعلام الله أنبياءه بالأمر إما بکلامه لمن آراد 
تکلیمه بلا واسطة من وراء حجاب أو بغير حجاب كما وقع ليلة الاسراء لسید الأحباب » 
أو بكتاب کالتوراة ‏ أو برسول کجبریل أو بإلهام أي نفث في الروع أي القلب من الملك 
من غير رژیته » أو بمنام کهذا الحدیث فالرژیا قسم منه وکانت مدتها ستة آشهر ء ثم لما 
ثبتت القوی البشرية بتکرر الوحي بغیر القرآن رژیا منامية . جاءہ الملك يقظة مرة كدوي 
النحل ومرة كصلصلة أي صوت الجرس . ( إلا جاءت مثل ) أي مجینامثل ‏ فهي صفة 
لمصدر محذوف أو نصبها على الحال أي مشبهة ( فلق ) أي ضوء الصبح في الوضوح 
فکانت تقع في الخارج مثل ما يراها في النوم . ( ثم حبب ) بالبناء للمجهول أي حبب 
الله إليه الخلاء أي الاختلاء والتباعد عن الخلق لیتفرغ بقلبه وقالبه لما يرد عليه من 
واردات الحق » وهذا أصل الخلوة التي اتخذها أهل السلوك عند إرادة الوصول إلى ملك 
الملوك . ( بغار حراء ) بكسر الحاء المهملة وحكى فتحها : جبل بينه وبين مكة نحو 


۱۹ 


فيه وَهُو ال الیالي ذوَاتِ الْعَدَدِ قبل أ برع إلى أَهْلِهِ ء وَیتَرَوَهلِذَِكَ ثم 
برجم إلى خديجة یرود لمثلها ختی جَاءَهُ ال وهو في غار حراء فجاءء 
لك فقال : اقرا ال : ما آنا بفاری» قال : و فحني فقطتي حتى بل 

مني الْجَهْدَ نم أرْسَلَبِي فقال ا : ما آنا بقاریء فَأَحَذَنِي ففطني 
ا حتى بلع بي امھ نم آرسلني فقال : اقرّاء فقلت : ما أنا 
بقاریء أدبي في اقل رسي فقال : اتدوچ ود جس 


ثلاثة أميال . والغار نقب فيه » وفی حرا وقباً القصر والمد والصرف إن آرید المکان ومنعه 
إن أريد البقعة وفي ذلك قال بعضهم : 
حيرا ونیا دک و اتا فسا ٠‏ و ات رات إن فكت را 
( وهو التعبد ) هذه الجملة مدرجة من راوي الحدیث وهو الزهري لا من عائشة 
قصد بها تفسير فيتحنث . ( الليالي ) بالنصب على الظرفية ليتحنث وأبهم في وصفها 
بقوله ( ذوات العدد ) لاختلافها بالنسبة لما كان يتخللها فى مجيئه لأهله من المدد . والا 
فالتحنث كان مدة شهر رمضان بانضمام الليالي للأيام » والاسلم الوقف في كيفية تعبده 
عليه الصلاة والسلام . ( ينزع ) من باب ضرب أي یرجم ( إلى آهله ) أي خديجة كما 
سینص على ذلك . ( ویتزود ) بالرفع معطوف على « یخلو » أي یتخذ الزاد للخلوة . 
( حتى جاءه الحق ) أي الأمر الحق . وکان ذلك یوم الائنین لستة عشر من رمضان وهو 
ابن آربعین سنة . ( فجاءه الملك ) أي جبریل عطف تفسیر لأن مجيء الملك هو عين 
مجيء الحق » غاية ما هنالك أن المعطوف أوضح من المعطوف عليه ( اقرأ) آمره 
بالقراءة مع علمه بانتفائها عنه ليتهيأ لما سيلقى إليه كما يصنع ذاك المعلم بالصبي في 
أول أمره ويحتمل أن الطلب على بابه فيستدل به على التكليف بما لا يطاق فى الحال 
ویرشح هذا قوله : (ما أنا بقارىء) بما النافیةء ومن قال بالاحتمال الأول وك إنها 
استفهامية ولا يضر دخول الباء في خبرها فإن الأخفش جوز دخول الباء على الخبر 
المثبت » ويؤيد هذا رواية « ماذا أقرأ ؟ » . ( فغطني ) بالغين المعجمة ثم الطاء المهملة 
أي ضمني وعصرني ( حتى بلغ مني الجهد ) بفتح الجيم والنصب معناه الطاقة أي بلغ 
الغط مني غاية وسعى . وروی الجهد بالضم والرفع أي بلغ مني الجهد مبلغه فهو فاعل 
بلغ والمفعول محذوف وهو بمعنى الطاقة أيضا . وقيل : المضموم معناه الطاقة 
والمفتوح معناه الغاية » ويطلق على المشقة ( ڈ ثم أرسلني ) أي أطلقني والحكمة في هذا 


۳۰ 


ی وک و OR‏ سس امہ سس مہ < ار باسم ربك الَّنِي 
لق علق اسان بن علي افر ریت الم 4« قرع بها رول اه له 
رجف فده فدّخل عَلَى لج نك خویلد فقال : ۱ زملوني زملوني ۹5 
على تفسي». فقالت لهُ خدیجة: كلا وله ما يريك الله دک لَصل الرجم 
وتخمل الكل وَبَكْسِبٌ الْمَمْدُومَ وتقري الضَيْف ومين على ناب الحق. 


الغط والارسال جمع قلبه لما یلقی إليه من ذي العزة والجلال . ( باسم ربك ) حال أي 
قرأ مفتحا باسم ربك ( الذي خلق ) أي آوجد الخلق ثم خص الإنسان لشرفه ولكونه في 

معنى الجمع قال : ( من علق ) جمع علقة وهي الدم المتجمد من النطفة بعد الأربعين 
الأولى . (الأكرم ) أي الزائد في الكرم على كل كريم ء وكان الأنسب للراوي أن يزيد 
«الذي علم بالقلم علّم الإنسان مالم يعلم) لأنها نزلت معها. (فرجع بها) أي 
الآيات . ( يرجف ) بضم الجيم حال أي يضطرب ( فؤاده ) أي قلبه مما شاهد من الأمر 
الذي لم يكن له بمعروض ( فدخل على خديجة ) وكرر طلب الیزمیل أي التلفيف 
بالثياب لأنه لتسكين الرعدة مألوف . ( فزملوه ) أي غطوه ( حتى ذهب عنه الروع ) بفتح 
الراء أي الفزع . وجملة قوله : ( وأخبرها الخبر ) حالية متوسطة بين القول والمقول أي 
أخبرها بخبر ما رأى من الملك . ( لقد خشيت على نفسي ) أي الموت أو عدم القيام 
بأعباء الرسالة . ( كلا ) هي حرف نفی وإبعاد أي لا تقل ذلك ( والله ما يخزيك ) أي 
ما يهينك الله أبداً استدلت على ما أ آقسمت عليه بما هو فيه من مكارم الأتخلاق المحبوية 
للمهيمن الخلاق لعلمها أن من طبع على أفعال الخير لا يصيبه هم ولا ضير فقالت : 
( إنك لتصل الرحم ) أي القرابة ( وتحمل الكل ) بفتح الكاف وشد اللام وهو الذي 
لا يستقل بأمره أي تعينه ء ومنه قوله تعالى  :‏ وهو كل على مولاه ٭ أي عيال على 
سيده أو المراد الثقل بكسر المثلثة وإسكان القاف أي تحمل الأمور الشاقة . ( وتكسب ) 
الاشهر أنه بفتح التاء متعذ لمفعولين الأول محذوف أي تكسب الناس ( المعدوم ) عند 
غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق ( وتقري الضيف ) بفتح أوله يقال قريت 
الضیف آقریه قری بکسر أوله وبالقصر > وسمع تقري بضم أوله رباعياً أي تھییء ء له 
طعامه ونژله . ( وتعين على نوائب الحق ) أي الحوادث التي مدلولها حق . وإنما 


۳۱ 


کر فانطلقت به خديجة حتى آنت به وَرَقَةَ بن نوفل بن أَسَد بن 
عبد العُزى ابن عم خَدِيجَةٌ وكان مرا سر في الجاهلية » وكان یکتب 
الکتاب العبرانيَ ب تب من الإنجيل بالعيْرایّة ما شَاءَ الله أن یک وكان 
ای و ساسا اقب ابن أخيك. فقال 
له وَرفَهُ : یا ابن أخي ماذا تَرَى ؟ فأَحْبَرَهُ رسول الله َة خبر ما رَأى فقال له 
وَرَفة : هذا النا موس الذي نزّلَ الله عَلَى مُوسى ء يا يني فيها جَذَّعا ء ليتني 
أكون حَياً إذ يخرجك قَوْمك » ل N‏ 


خصَصتَها به لأنها تكون في الحق وفي الباطل قال لبيد : 

نوائب من خير وشر كلاهما فلا الخير ممدود ولا الشر لازب 
خويلد بن أسد وهو ابن نوفل بن أسد . ( تنصر ) أي اختار دين النصرانية وترك عبادة 
ای و ا Ss‏ 
انها کیہ حون عبر الراك ارات اق ما وا نجل ايد 
( فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ) أنه لاقتداره وتمكنه من دين النصارى كان يكتب من 
الإنجيل بالعبرانية إن شاء وبغيرها إن شاء » وهذا لا يخرج الإنجيل عن كونه سریانیاً . 
( من ابن أخيك ) هذا جرى على عادة العرب من قولهم للصغير يا ابن أخي وللكبير 
يا عمي وغرضها استعطاف ورقة عليه ء ( خبر ما رأى ) أي الخبر الدال على ما رأى . 
( الناموس ) هو صاحب سر الوحي فان أهل الكتاب يسمون جبریل الناموس الأكبر , 
وإنما قال : ( على موسى ) ولم يقل على عيسى التابع هو له لكون بعض اليهود ينكر 
نبوته > وأما نبوة موسى فمتفق عليها عند أهل الكتابين ( يا ليتني فيها ) أي في مدة النبوة 
( جذعا ) بفتح الجيم والمعجمة وبالنصب خبر كان مقدرة والجملة خبر ليت أو على 
الحال من الضمير المستکن في خبر ليت وهو هنا متعلق الجار والمجرور « والجذع » 
الصغير من البهائم استعير للإنسان أي يا ليتني أكون شابا عند ظهور نبوتك حتى أقوى 
على نصرتك . ( إذ يخرجك قومك ) أي من مكة إلى المدينة واستعمل إذ في المستقبل 


۲۲ 


۱ ...۰ فقال رسول الله كل : « أو مرج هم ؟ » 
. قال : نَعمْ ء لم یات رَجُل قط بل ما جثت به إل مود وان يُذركني يمك 
صك نضراً مورا . نم لَمْ پنشب وَرَفَهُ أن توفي وَفتر لوحي . قال ابن 
شهاب : وأخبرني أبو سَلّمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاريّ 


قال وهو يُحدث عن فترة الوحي : فقال في حدیثه : « بنا آنا أمُشِي إذ سَمِعْتَ 


كإذا لتحققه على حد قوله تعالى : ظ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر 4 . ( أو 
مخرجي ) إنما قدمت الهمزة على العاطف ولم تؤخر عنه كغيرها من أدوات الاستفهام 
كما في قوله تعالى : 9 فائی تؤفكون » إشارة إلى أصالتها فيه » فكان لها الصدارة » 
وقال الزمخشري في مثل هذا التركيب : إن الهمزة في محلها والواو عاطفة على جملة 
مقدرة بعدهاء والتقدیر هنا أو معادي هم ومخرجيّ هم؟ وأصل مخرجي مخرجون لي : 
حذفت النون للاضافة واللام للتخفيف فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وقلبت الضمة كسرة › فهو مرف بالواو المنقلبة ياء 
على أنه خبر مقدم وهم مبتدأ مؤخر ويحتمل أنه مبتدأ وهم فاعل سد مسد الخبر وجملة 
الاستفهام على رأي غير الزمخشري معطوفة على جملة التمني قبلها » وإن كانت من 
كلام الغير على حد ‏ إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي 4 . ( وإن يدركني يومك) 
أي الیوم الذي فيه انتشار نبوتك » ولما كان ذلك اليوم متاخراً عن ورقة آسند له الإدراك . 

( مؤزراً ) بضم الميم وفتح الزاي المشددة آخره راء مهملة أي قوباً . ( لم ينشب ) بفتح 
التحتية والشين المعجمة أي لم یلبث ورقة. وأبدل منه قوله ( أن توفي ) بدل اشتمال أي 
لم تتأخر وفاته عن هذه القصة بل مات قبل الدعوة إلى الإسلام على الصحيح ( وفتر 
الوحي ) أي بر و ہو رہ ونصفا لیزداد تشوقه إليه رہ وو 
( قال ابن شهاب ) أ ي الزهري الراوي عن عروة في سند البخاري لأنه قال : عن 

ابن شهاب عن عروة بن ن الزبير عن عائشة حر شري رج سرد 
أخبرني عروة بکذا وأخبرني آبو سلمة بکذا ء فإتيان المصنف بواو العطف تبعا للبخاري 
لغرض بیان الاخبار عن عروة وأبي سلمة ء والا فمقول القول لا یکون بالواو » وحینثِ 
فليس هذا من الأحاديث المعلقة أي محذوفة السند . ( قال ) أي جابر ( وهو يحدث ) 
جملة حالية اي في حال تحدیثه ( عن فترة الوحي ) أي احتباسه ( فقال ) أي النبي ( في 
حدیثه بينا ) بإشباع فتحة النون وصیرورتها ألفاً وهي ظرف زمان يقل (ضافته بعد دخول 
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صوتاً ین السّمَاِ فرقخت بَصَرِي . فإذا لك الذي جَاءَني بجراه جَالِسٌ 
على كرسي بين السُماو والازض فرعت ينه فرجَعت فَقُلْت :دروي 
روني أنڙل الله عر وجل : « یا ُا الثم فَنِْرْ ورب فک وَئِيابِكَ 

[ ۲ ]عن أنس رضي الله عنه عن النبي گل قال : « ثلاث مَنْ کنْ فيه 
وَجَدَ حلاوة الآيمَانٍ : أَنْ يكونَ الله وَرَسُولَهُ أَحَبٌ ال مما سِواهُمًا ون یب 


الألف إلى المفرد كبينما ء بل يضافان إلى الجمل والتقدير هنا بحسب الأصل بين أوقات 
أنا أمشي ( على كرسي ) بضم الكاف أشهر من كسرها ( فرعبت ) بضم الراء وكسر 
المهملة مبني لما لم یسم فاعله ۱ ( دشروني ) وفي رواية « زملوني زملوني » والأولى 
آنسب بالاية فان فیها مناداته بيا أيها المدثر تأنیسا له » وأصله المتدثر کالمزمل فان أصله 
المتزمل ومعناهما واحد أي المتلفف بالثیاب أو المتدثر باعباء النبوة . ( قم فأنذر ) أي 
خوف من خالفك من النار ( وربك فکبر ) أي عظم ( وثيابك فطهر ) من النجاسات أو 
قصر ( والرجز ) بضم الراء وکسرها وهو في اللغة العذاب وأطلق هنا على عبادة الأوثان 
لانها سببه والمراد أنه یأمر الناس بهجر أي ترك الأوثان أي عبادة الاصنام کاللات 
والعزی . ( فحمي الوحي ) أي کثر و تتابع ) عطف تفسیر عليه . 

[ ۲ ] ( عن أنس ) أي ابن مالك . ( ثلاث ) أي من الخصال أو حصال ثلاث فهو 
مبتدأ والمسوغ له کونه موصوفا أو وصفا وخبره جملة من كن ) أي وجدن ( فيه ) بان 
غلبن عليه فکان تامة . ( وجد ) أي أصاب ( حلاوة الایمان ) أي استلذاذه بالطاعات مع 
ما فیها من المشقات على حد قول بعض العارفین : 

تلذ لي الالام مذ آنت مسقمي ‏ وان تمتحني فهي عندي صنائع 

( أن يكون الله ورسوله إلخ ) بدل من ثلاث وآفرد . ( أحب ) لأنه آفعل تفضیل 
مقرون بمن یلتزم فيه ال فراد والتذکیر وقال : ( مما سواهما ) ولم يقل ممن لیعم العاقل 
وغیره فیشمل أهله وماله » ولیس المراد المحبة الطبيعية حتی يرد أن في الحدیث تکلیفا 
بما لا یطاق بل المراد المحبة العقلية التي هي إيثار ما يقتضي العقل رجحانه وان خالف 
الهوی ؛ کالمریض يأنف بطبعه من تناول الدواء ویمیل إليه بعقله لما فيه من صلاح 
حاله . ( وأن يحب المرء ) هو وما بعده عطف خاص على عام إذ المراد بمحبة الله 


۲٤ 


م الت م 8ھ اگ ,_ > 


مره یج الا تعالی » وأن یکره أنْ يَعُودَ فى الکفر كما یکره أن يُقَذّفَ 


[ ۳ ] عن عَبادة بن , الصامت أن رسول الله ية قال : « بايعوني علی أن 
لا تشرکوا الله شم ولا تسرقوا ولا تزنوا ول تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ان 
تفترونه بین أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ولا تَفسُوا في مَعْروفبٍ فَمَنْ وفی نکم فأجره 
على الله ومنْ أَصَابَ من ذَّلكَ میت فَعُوقِبَ في اليا فهو كَمَارَة لهُ ومن أصابَ 


ورسوله اتباع المأمورات واجتناب المنهيات بدليل ‏ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 4 
( والمرء ء ) معناه الإنسان والمراد به ما يشمل المرأة وجملة ( لا يحبه إلا لله ) حالية أي 
الا لكونه عبداً من عبيد الله ء وليس المراد المحبة الطبيعية التي لا تدخل تحت الاختيار 
بل المراد الحب الاختياري المستند إلى الإيمان . ( أن يعود ) أي يصير فدخل من لم 
يسبق له كفر أصلا و( في ) بمعنى « إلى » أي إلى الكفر . 

[ ۳ ] ( بايعوني ) قال ذلك لجملة من أصحابه ووقعت مبايعة للنساء ء غير هذه كما 
في الآية والمعنى عاهدوني . ( على أن لا تشركوا ) أي على ترك الإشراك بالله 
و( شيئاً ) نكرة في سياق النفي فتعم . ( ولا تسرقوا ) فيه حذف المفعول ليدل على 
العموم . أولادكم ) خصهم بالذكر لما في ذلك من مزيد الشناعة لانهم كانوا يقتلونهم 
في الغالب خشية الإملاق أي الفقر . ( ولا تأتوا ببھتان ) أي کذب . سمي بذلك لأنه 
يبهت سامعه أي يدهشه لشناعته كالرمي بالزنا . ( تفترونه ) أي تختلقونه ( بين أيديكم 
وأرجلكم ) كنى بالايدي والأرجل عن الذات لأن معظم الأفعال بها , ء أي من قبل 
أنفسكم . أو أن البهتان ناشىء عما يختلقه القلب الذي هو بين الأيدي والأرجل ثم يبرزه 
اللسان ( ولا تعصوا ) وفي نسخة ولا تعصوني ( في معروف ) أي ما عرف من الشارع 
حسنه نهياً أو آمرا وقيد به تطييبا لقلوبهم ‏ إذ هو عليه السلام لا يأمر إلا به . (فمن وفی ) 
بالتخفيف . وفي رواية بالتشديد وهما بمعنى » أي ثبت على العهد . ( فأجره على الله ) 
وی وإنما أتى بلفظ « على »۰ للمبالغة في تحقق وقوعه كما قاله 

بعض المحققين في قوله تعالى  :‏ كان على ربك حتماً مقضیأً 4 لوعدہ الصادق بذلك 
ا نی ER‏ 
« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . ( فعوقب ) أي بأن أقيم 


۳۵ 


me‏ الله إن شاء عفا عنه وان شاء 
عاقبه . فبايعناه على ذلك . 
۳ « إِذا التقی 
الْمُسْلِمانٍ بِسَيْفَيْهِما فالْقاتل والَفیول فی الّار» . قلت يا رسول الله هذا 
الیل فما ال الْمَتول, ؟ قال : « إِنَّهُ كَانَ حريصاً على فل صاجبه » . 


[ 5 ] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 8 قال رسول اللہ که : د مَنْ يم 


عليه الحد . ( ثم ستره الله ) أي بان لم يرفع أمره للامام ( فهو إلى الله ) أي مفوض أمره 
إليه . ( وإن شاء عاقبه ) أي إن لم يتب . 

[ ؛ ] عن أبي بكرة ) هو تفیع بضم النون وفتح الفاء ابن الحارث ابن كلدة 
بالكاف واللام المفتوحين كني بذلك لكونه تدلى من حصن الطائف بعد إسلامه ببكرة 
لعجزه عن الخروج بغير هذه الحالة . ( في النار ) أي جزاؤهما ذلك ما لم يحصل عفو 
من الله عنهما . وهذا إذا لم يكن القتال بينهما لتأويل سائغ كما وقع بین الصحابة رضي 
اللہ عنهم . وإلا فلكل مجتهد نصيب . غير أن من اجتهد وأصاب له أجران » ومن اجتهد 
وأخطأ له أجر واحد . ( هذا القاتل ) مبتدأ وبدل منه ء والخبر محذوف أي ظاهر أمره . 
( فما بال ) أي حال المقتول الذي استحق به هذا الأمر المهول . ( قال إنه كان حريصاً ) 
أي عازماً » > فإن العزم هو الذي يؤاخذ به بخلاف الهم بدليل حديث . « من هم بسيئة فلم 
يعملها لم تكتب عليه ) . 

[ ۵ ] ( أبي هريرة ) هو عبد الرحمن بن صخر على الأشهر في إسمه وإسم أبيه » 
كناه النبي يك بذلك لما رآہ حاملا هرة صغيرة في كمه ومناقبه أشهر من أن تذكر : ولي 
إمارة المدينة ثلاث مرات ودفن بالبقيع ء وهو ممن دخل مصر . من يقم . . . الخ ) 
إنما قال هنا من يقم . وفي الحديث الآخر « من قام رمضان » إشارة إلى أن قيام رمضان 
محقق بخلاف ليلة القدر فإنها دائرة في جميع ليالي السنة . وإنما يغلب أن تكون في 
الوتر من العشر الاواخر من رمضان ٠‏ وإنما قال في الجزاء( غفر ) ولم يطابق الشرط في 
الاستقبال إشارة إلى تحقق الوقوع . والمراد بقيام ليلة القدر القيام للطاعة بما يسمى قياما 
قالوا ويكفي عن ذلك صلاة العشاء والصبح في جماعة ويحصل له الثواب بمصادفتها 


٦ 


٩ [‏ ] عن أبي هريرة عن النبي ييو قال : 7 الین بت ول غاد 
این اد إلا غَلَبَهُ » فَسَدَّدُوا وقاربوا وَأَبشِرُوا واشتعینوا بِالْعَذُوَةٍ والرَوحة 
وشیء من اللجة » . 

[ ۷ ]عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن فد 97+ 


ولا یتوقف على علمه بها ء وقوله : إيماناً) أي تصدیقاً ( واحتساباً ) أي إخلاصاً 
لوجهه تعالى . وهما مفعولان لأجله . ( غفر له ) أي الذنوب الصغائر 

[1]( إن الدين ) أي دين الإسلام ( يسر ) أي ذي يسر وسهولة بخلاف غيره من 
الأديان ؛ فإنه كان فيه الإصرأي الشدة ولذا آمرناآن نقول تذكيراً لهذه النعمة « ربئاولا تحمل 
علينا إصراً > اي نت كما حملته على الذين من قبلنا 4 ؛ فان الواحد منهم 
كان إذا عمل ذنباً أصبح رآه مكتوباً على باب داره فضيحة له » وكانت التوبة بقتل النفس 
كما في قوله تعالی : #فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 4 ( ولن يشاد ) أصله یشادد 
بکسر الدال الأولى فسکن وأدغم أي یغالب و( الدین ) مفعول مقدم > ور أحد فاعل 
مؤخر أي أن الدين یغلب من تعمق فيه حتى ينقطع عن عمله ؛ > فالمراد من منع الافراط 
المؤدي إلى الملل لا منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من خير العمل . ولذا قال : 
( فسدّدوا ) أمر من السداد بفتح أوله وهو الصواب من القول والفعل أي ائتوا بالصواب 
منهما . ( وقاربوا ) أي توسطوا في الأمور إذ ربما لا تطيقون المداومة على العمل الكثير 
الذي فيه إفراط . ( وأبشروا ) أي بالثواب على العمل وإن قل ء وهو بقطع الهمزة وكسر 
الشين ووصلها مع ضم الشين لغة . ( بالغدوة ) هي بضم المعجمة ما بين صلاة الصبح 
وطلوع الشمس وجمعها دی مثل مدية ومدی ‏ وبفتحها : المرة من الغدو وهو سير أول 
النهار ( والروحة ) بالفتح لا غير : من الزوال إلى الليل . ( وشيء من من الدلجة ) الرواية 
بضم الدال ويجوز فيها الفتح لغة من الادلاج وهو سير آخر اللیل » وقيل سير الليل كله ء 
ولذا عبر فيه بالتبعيض » وفي هذا الحديث إرشاد لأن يكون حالهم في أداء العبادة كحال 
المسافر الذي يسافر في أوقات النشاط ويستريح في غيرها كقوله تعالى : ط أقم الصلاة 
طرفي النهار وزلفاً من الليل 4 . 

[ ۷ ] (إن وفد ) المراد بالوفد الجماعة المختارة من القوم ليقدموهم في لقاء 


۳۷ 


Ear 
: النبيّ ل قال : « مَيِ الود ؟ » أو « من الوم »؟ قالوا : ربيعَة . قال‎ 
«مرحباًبالقوم » أو« بِالْوَفْدٍ غَيْرَ خزّایا ولا نَدَامَى » . فقالوا : يا رسول الله ی‎ 
لا تيع أن نانيك إلا في الشهر ارام وبيننا وَبَينّك هذا الحیُ من کثار‎ 
مضر فمُرنا بر فضلٍ ر‫ تخیر به من وراغنا ود به الجنّة ولو عن الاشربة‎ 
: مهم 5 , ونهاهم عن آزبم : آمرهم بالإيمانٍ بالل وحده . قال‎ 


العظماء . و عبد القیس ) أبو قبيلة من العرب ينتهي نسبه إلى ربيعة بن نزار » ولذا لما 
قال ( من اوقد قالوا ربیعة ) أي من آولاده فان عبد القیس من آولاده » وکان سبب 
قدومهم أذ رجلا من هذه القبيلة كان يتجر إلى المدینة : فذهب مرة إليها بعد الهجرة فمر 
به النبي وسأله عن أشراف قومه . وصار يسميهم واحداً واحداً فأسلم وأرسل معه النبي 
كتاباً إلى جماعة عبد القيس فاسلموا وأجمعوا على المسير إليه يك . (أو من القوم ؟ ) 
شك من ابن عباس . وكذا قوله : ( أو بالوفد ). ( مرحباً) منصوب بفعل لازم 
الاضماں اي صادفتم رحبا أي سعة فاستأنسوا ومثله في التحیة « أهلاً » أي أتيت أهلا 
فلا تستوحش . ( غير ) بالنصب على الحال و( خزایا ) جمع خزيان كسكارى جمع 
سكران أي غير أذلاء أو غير مستحبين لقدومكم مبادرين دون حرب يوجب استحياءكم 
( ولا ندامى ) جمع ندمان بمعنى نادم أي لم يقع منكم ما يوجب الندم . ( الشهر 
الحرام ) قيل المراد الجنس فيشمل الأربعةالحرم التي كان القتال محرما فيها ثم نسخ » 
وقيل المراد « رجب » لأن مضر كانت تبالغ في تعظيمه وإن كانت تحرم القتال في الأشهر 
الثلائة أيضاً ء ولذا أضيف إليها في حديث « ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان » » 
( وبيننا . . . الخ ) علة لما قبله ء وكانت مساكن عبد القیس بالبحرین وما والاها من 
أطراف العراق . ( هذا الحي ) هو في الأصل منزل القبيلة : ثم أطلق عليها توسعاً لأن 
بعضهم يحيا ببعض و ا کدف 
أو للعلمیة والعدل لأنه معدول عن ماضر ‏ لأنه كان يمضر قلب من رآه لحسنه . ( بأمر 
فصل ) أي فاصل بین الهدى والضلال . ( نخبر ) بالرفع صفة ثانية لامر . أو جواب 
للامر فيكون مجزوماً ( من وراءنا ) ب بفتح الميم أي قومنا الذين تخلفوا عن الحضور 
ا . ( وسألوه عن الأشربة ) أي عن حكمها كنبيذ 
التمر ونحوه . ( أمرهم بالإيمان ) أي المشتمل على الأربعة التي أمرهم بها اشتمال 


۳۸ 


و 


» َتَدْرُونَ ما الایمان بالله وخده ؟ » قالوا ره اعلم . قال : « شهادة 
آن لا ال إل الله إن سا رسول الله واقام الصلاة وإیتاء الرّكاة » وصیام 
رَمَضَانَ وأن تغطوا من الْمَعْنم الْحْمُس » . ونهاهم عن أربع : « الحنتم 
الدب والنقير والْمُرَفْتِ 6 نما قال ١‏ المقیر ) وقال : « احْمَظََهَنٌ وأخبروا 
بهن مَنْ وراء کم . 


[ ۸ ] عن أبي مسعود عن النبي ية قال : « دقن الرّجْل علی أَمْلِه 


الكل على أجزائه ( شهادة ) أي هو شهادة إلخ . وهذا دلیل على أن الاسلام والایمان 
مترادفان لتفسير كل بما فسر به الآخر » إلا أن يقدر هنا مضاف أي أتدرون ما ثمرات 
الإيمان الذي هو التصدیق المعلوم لكم ؟ وإنما لم يذكر الحج وان كان من ثمراته لتأخر 
مشروعيته عن ذلك الوقت . لان وفادتهم كانت عام الفتح سنة ثمان من الهجرة . والحج 
فرض سنة تسع . ( وأن تعطوا ) هذا معطوف على أربع أي وأمرهم بأن يعطوا . فليس 
هذا من جملة تفصيل الأربعة بل مقابل لها ويدل له العدول عن سياق الأربع والإتيان بأن 
والفعل مع توجه الخطاب إليهم . فكأنه قال : امركم بهذه الأربع وبأن تعطوا من 
المغنم . ( الخمس ) بضم الميم وسكونها ومثله يقال في أخواته من الثلث إلى العشر . 
( عن آربع ) أي عن الانتباذ فيها أو أنه أطلق المحل على الحال فيه أي ما في الحنتم 
ونحوه . وخصت هذه الأربع لأن النغير يسرع إلى ما يلقى فيها فیحصل به الإسكار . 
( الحنتم ) بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الفوقية ما طلي من الفخار بالحنتم 
المعمول من الزجاج لا فرق في ذلك بين الجرار الخضر أو الصفر ( والدباء ) بالمد 
ويجوز فيه القصر أي القرع الذي يجعل انية ( والنقير ) بفتح النون وكسر القاف أي الإناء 
اادي يتخذ من جذع النخلة المنقور ( والمزفت ) المطلي بالزفت ( وربما قال المقير ) 
أي بدل المزفت فإنه المطلي بالقار أي الزفت والمؤدي واحد ثم إن النهي عن الانتباذ في 
هذه اك و ترا و ال قا 
كل وعاء ولا تشربوا مسکرا » فالباقي على النهي هو ما أسكر ولو قلیلا . . 

[ ۸ ] (عن أبي مسعود ) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري کت 
المراد بالأهل كل من تطلب منه نفقته ولو على سبيل الندب ۰ وخص الرجل لأنه الأغلب 


۳۹ 


يَحْتَسِبُها فهي له صَدَقَة » . 

٩ [‏ ] البخاري قال : قال النبي كلك : « مَنْ برد الله به یر هه في 
الذین 2 الم بالتعَلم 1 . 

[ ۱۰ ] البخاري قال : قال رسول اللہ گل : « مَنْ سك طریقا یل به 

[ ۱۱ ]عن معاویه قال : سمعت النبي وف يقول : « من یرد الله به يرا 
یمه في الین وإنّما أنا قاسم والله يُمْطِي ولن تال رت مہ 
وإلا فغيره كذلك . وجملة ( يحتسبها ) أي يريد بها وجه ام رس ی 
الاحتساب تزيد الأجر » وأما أصله فيحصل ولو بدون نية الاحتساب كذا نقل عن 


المصنف . وقرر الأجهوري أن الأجر يتوقف على نية الامتثال في كل عمل يحتاج لنية 
ومنه الانفاق هنا إذا كان ندباً وأما ما لا يتوقف على نية فيثاب مطلقاً كأداء الدين . ( فهي ) 


أي النفقة وفي رواية « فهو» أي الإنفاق . 


٩ [‏ ] ( البخاري ) مبتدأ خبره جملة ( قال ) بعده . وإنما أسنده له ولم یسندہ 
للصحابي كشرطه لكون البخاري ذكره في صحيحه من غير سند وهو المعروف عندهم 
« بالحديث المعلق » وأما المذكور سنده فهو الموصول . وفي البخاري كثير من 
المعلقات ولا يطعن هذا في صحته فإن ما علقه قد ذكره موصولاً من طريق ثانية . 
( خير ) أي عظیماً فتنكيره للتعظيم > ( يفقهه ) بسكون الهاء الأولى لأنه جواب الشرط 
أي يفهمه . ( وإنما العلم ) أي حصوله يكون بالتعلم من العارفين . 

٠١ [‏ ] البخاري قال ) وفي نسخة البخاري : « من سك » فيكون البخاري مبتدأ 
وخبره محذوف أي قال كما يدل له ما قبله . ( يطلب به ) أي فيه . 

[ ۱۱ (عن معاوية ) أي ابن أبي سفيان كاتب الوحي لرسول الله يذ ( قال 
سمعت النبي ) أي كلامه وكذا يقدر في مثله . ( قاسم ) أي أقسم بينكم تبليغ الوحي من 
غير تخصیص . ( والله يعطي ) أي يفهم الناس الأحكام ء > فمنهم من يفهم قلیلا ومنهم 
من يفهم كثيرً ؛ فهذا کالاعتذارعن عدم تسويتهم في الفهم لأن الذي في وسعه التسوية 
في في القسم لا في الفهم . ( ولن تزال ) مضارع زال الناقصة. وهي عند دخول النافي 


۳۰ 
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8 و و 


الله لا یضرهم مَنْ خَالََهُمْ حتی يَأبِيَ أَمْرُ الله » . 
[ ۱۲ ] عن أسماءً ء أن النبيّ چا “يد اھ ود نی عليه ء ثم قال : 
مان شيْءِ لم أك یه إل یه في مَقَاِي هذا. حتى ال ونژ 


وجي إلى أنكم تہ فتنون في بوركم » ای و و و و و و روا رو اق هه تنيت د 2 


بمعنى تستمر أي وتستمر ( هذه الأمة ) أي جنسها المتحقق في البعض ( قائمة ) أي 
مقيمة على أمر الله أي الدين الحق . ( حتى يأتي أمر الله ) أي الريح اللينة التي تأتي قرب 
الساعة فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة . 

نے سور و سر حاضيا لي . ( وأثنى عليه ) عطف 
و علق امن . ( أريته ) به بضم الهمزة أي مما تصح رؤيته عقلاً كرؤية الباري تعالى 
ویلیق عرفا مما يتغلق بأمر الدين وغيرة . « الا رأيته ) أي رؤية عين حقيقة بأن كشف له 
عن ذلك كما كشف له عن بيت المقدس وهو بمكة حتى وصفه لقريش صبيحة الإإسراء ؛ 
فان الرؤية عند أهل الحق أمر يخلقه الله في الرائي وليست مشروطة بمقابلة ولا خروج 
شعاع ء وإنما هذه شروط عادية يمكن الانفكاك عنها عقلا » ويرشح هذا قوله. : ( حتى 
الجنة والنار ) ويحتمل أن المعنى إلا أدركته بعلمي أي أن جميع الأشياء التي كانت غائبة 
عني فيما مضى قد علمتها الآن . فقوله : ( في مقامي هذا ) أي في وقتي هذا لأن الله 
تعالى لم يقبضه من الدنيا حتى أطلعه على جميع ما غيبه عنه فهو اسم زمان » ويحتمل 
أنه اسم مكان أو مصدر وهو بفتح الميم الأولى وكسر الثانية » ويرشح هذا المعنى أن 
رؤيته لله تعالى بعين البصر إنما كانت ليلة المعراج . (حتى الجنة والنار ) روي 
بالحركات الثلاث : فالرفع على أن حتى ابتدائية والجنة مبتدأ والخبر محذوف أي 
مرئية » والنصب بالعطف على الضمير في « رأيته » والجر بالعطف على « شيء » 
المجرور بمن وان لزم عليه زيادة « من » مع المعرفة لاغتفارهم ذلك في التابع خصوصا 
ع عم لت نا سر ا لا محظرر اسلا »ون دکرت اج 
والنار غاية لما في رژیتهما في ذلك المقام مع عظمهما المعلوم من الا ستبعاد . « فأوحي 
إليْ إلخ ) هذا من جمله الشي ء ء الذي لم يعلمه فیما مضی . ونائب الفاعل قوله : ( إنكم 


۳۱ 


وک ارہ سام مر ميك سا انار اتی ھت 
آسما « من فتنة المییح الدجال يقال : ما عمك بهذا الرجل ؟ نی 
الموْمنْ » أو« الموقن » ء لا أذري آیهما قالث أَسْمَاء . « فیقول : هومُحَمَدٌ 
رسول اللہ جاءنا یاب والْهُدَى . فَأَجْبْنَاه واتبَعْناةُ » هو محمد » ثلاث 


تفتنون ) أي تختبرون وتسألون في قبورکم ۰ والراجح أن السؤال خاص بالمکلفین غير 
الأنبياء ( مثل أو قریبا ) بأو التي للشك من الراوي عن أسماء فیما قالته من اللفظتین › 
وكذا يقال فیما يأتي وقد روي بحذف تنوین « مثل » وإثباته في « قريباً » لتعلق قوله : 
دمن فتنة » به ویقدر مثله خالیاً من « من » لتضاف إليه ( مثل ) أي مثل فتنة المسیح أو 
قريباً منها » وبحذف تنوینهما لاضافة واحد منهما لفتنة المذکور بناء على ما في بعض 
النسخ من إسقاط « من » . ویکون الآخر مضافاً لمثل المذکور على حد « بين ذراعي 
وجبهة الأسد » ولا يضر الفصل بین المضاف والمضاف إليه بجملة ( لا آدري أي ذلك ) 
أي المذ کور من اللفظتین ( قالت أسماء ) لان هذه الجملة تأكيد للشك فلیست كالأجنبي 
( وأي ) یحتمل أنها استفهامية علقت « أدري » عن العملية في لفظه فهي مبتداً والخبر 
جملة « قالت » والرابط محذوف أي قالته » ویحتمل أنها موصولة فهي بالنصب مفعول 
« أدري » والعائد محذوف لکن رواية الرفع آشهر : و( المسیح ) بالحاء المهملة أي 
الممسوح العين . و( الدجال ) الکذاب من الدجل وهو الکذب والخلط » والتمثیل 
بفتنة المسیح لعظمها . ( يقال الخ ) بيان لقوله « تفتنون » أي يقول منکر ونکیر لکل 
آحد : ( ما علمك بهذا الرجل ؟ ) تعمية عليه ولم یقولا برسول اللہ محمد . لان 
المقصود اختباره لا تلقینه الحجة . أسأل الله الكريم المنان الحلیم الحنان أن یتنا 
بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي الآخرة ( بالبينات ) أي المعجزات الظاهرة الدالة 
على نبوته . و « الهدى ) الدلالة الواضحة الموصلة إلى المطلوب ( فأجبناه واتبعناه ) 
بالضمیر فیهما . وفي بعض الروایات بدونه . أي قبلنا نبوته معتقدین صدقه بقلوبنا 
اه فا ها و اتا حراس (ثلاا) أي یقول هو محمد « ثلاث مرات »۰ 
ویحتمل أنه راجع للجواب من أوله فیکون العامل فيه یقول المذکورة » ویحتمل أنه راجع 
لكل من السژال والجواب فالعامل فيه يقال أو يقول على سبیل التنازع ولا یخفی أن 
السوال والجواب بهذه الكيفية مستلزم للسوال والجواب عن الرب والدین الوارد السژال 


۳۲ 


فيقالُ : نم صالِحاً قد عَلِمُنا : إن کنت لمُوقناً به ء وأما المَنَافِقُ » أو 
« الْمُرْتَابُ » لا أذري أي ذلك قالت آسما ۱ فقول لا آذری سمعت 
الاس يُقولونَ شیا لته » . 

[ ۱۳ ] عن أبي هريرة قال : قلت يا رسول الله مَنْ أسعد الشاس 
بشفاعتك یوم القيامة ؟ قال رسُول الله كَل : « لد نت يا آبا هريرة أن 
لا یسالنی عن هذا الحديث أَحَدُ او منك لما ریت من جِرْصِكَ عَلَى 
الحدیث ا الناس بشفاعتي یوم الْقِيامَة : مَنْ ال لآ إل إل الله خالصاً 


عنهما . نم ) أي استرخ ء من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم ( صالحاً ) أي منتفعاً 
بأعمالك إذ الصلاح کون الشيء في حد الانتفاع وهو حال من فاعل « نم » . ( علمنا : 
إن كنت ) بكسر همزة إن المخففة من الثقيلة واسمها ضمیر الشأن والجملة بعدها خبر » 
واللام في ( لموقنا ) للابتداء معلقة لعلم عن العمل » ويحتمل فتح الهمزة على آنها 
مصدرية واللام في لموقنا غير لام الابتداء بل هي الفارقة بين « أن » المخففة من « أن » 
بفتح الهمزة وبين أن المصدرية الموضوعة ابتداء مخففة فلا تكون معلقة لعلم عن العمل 
أي علمنا كونك موقناً » ( وأما المنافق ) أي غير المصدق بقلبه لنبوته . ( أو المرتاب ) 
أي الشاك . بقي الكلام على المؤمن العاصي وحاصله أنه يجيب بعد تأخر . فإن 
العصيان يجره للفريق الثاني والإيمان يجره للفريق الأول . 

[ ۱۳ ] ( من أسعد الناس ؟ ) أي من يكون أشد الناس اختصاصاً ( بشفاعتك ) ء 
والمراد بها ما عدا الشفاعة العظمى لأنها غير مخصوصة بالمؤمن بل هي لفصل القضاء » 
وله گل جملة شفاعات منها الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغیر حساب جعلنا الله منهم 
إنه کریم تواب ۱ وهي مشتقة من الشفع وهو ضم الشيء إلى مثله لان المشفوع له كان 
فرداً فجعله الشفیع شفعا بضم نفسه إليه . ( أن لا يسألني ) بضم اللام وفتحها لوقوع أن 
بعد ظن . ( أول منك ) بالنصب على الحال من أحد والذي سوغ مجيء الحال من 
النكرة وقوعها بعد النفي ‏ و « أول » بمعنی آسبق فهوممنوع من الصرف للوصفیة ووزن 
الفعل ویصح قراءته بالرفع صفة لأمر أو بدل منه . ( لما رأيت ) أي للذي رأیت فالعائد 
محذوف . وقوله : ( من حرصك ) بیان لها ولیست للتبعیض كما هو ظاهر . ( لا له إلا 
لله ) أي مع قرینتها . ( خالصاً ) اي من الشرك فخرج الکافر والمنافق » وأفعل التفضیل 


۳۳ 


من قَلْبِهِ أو نقیه » : 


يقول: إن له بیش الم ایا يِه من اليد » زلکن یش 2 بل 
بقَئْضٍ ماه حت ذا مق عام انح الناس رؤساً جهالا فَسَيْلُوا فَأفتَوا 


بغر علم لوا وَأَضلُوا ). 
٠١ [‏ ] عن عائشة زوج النبي ب كانت لا تسم شیشاً لا تعرفه إلا 
رَاجَعَت فيه حتی تغرفه » وأن النبی ية قال : « مَنْ حُوسِبَ عُذَّبٌ » قالت 


ليس على بابه أي : سعيد الناس من نطق بالشهادتين » وقد ورد أن « من قال لا إله إلا 
اللہ صباحاً * ثم قالها مساء نادى مناد من السماء : ألا اقرنوا الآخرة بالأولى ثم ألغوا 
اي Sea RS‏ 

[ ۱۶ ] ( ابن العاصی ) بإثبات الياء أكثر من حذفها . ( انتزاعاً ) مفعول مطلق 
والعامل فيه يقبض المرادف له على حد « رجع القهقری » . وجملة ( يتتزعه إلخ ) 
مفسرة لما قبلها أي لا يرفعه من بينهم ولا يمحوه من صدورهم » بل يقبضه بقبض أرواح 
العلماء ء وليس المراد يستعجل بموت الأوائل قبل اجالهم بل المراد أن كل طائفة ماتت 
لا تخلفها ما بعدها وأظهر في قوله وإنما يقبض العلم ولم يقل يقبضه لزيادة تعظيمه 
قوله : ( لم يبق عالم ) بفتح الياء ورفع عالم على الفاعلية . وفي رواية بضم الياء رباعيا 
ونصب عالماً على المفعولية والفاعل ضمير يعود على الله تعالى ( رؤوساً ) على وزن 
فعولا جمع رأس وهو الكبير . وفي رواية رؤساء جمع رئيس وهو المقدم على غيره فهو 
بمعنى الكبير وقوله : ( فضلوا ) أي في أنفسهم لإفتائهم بغير علم وأضلوا غيرهم ثم إن 
هذا لا يكون منتشرا في جميع أنحاء الأرض بدليل حديث « لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم » . قيل وأين هم يا رسول الله ؟ قال : « 
المقدس » . 

٠١ [‏ ] ( كانت لا تسمع ... الخ ) هو من كلام الراوي آفاد به بعض صفاتها 
الحميدة وجمع بين « كان » التي للماضي و« لا تسمع » التي للاستقبال استحضارا 
للصورة الماضية . وأن النبي الخ ) بفتح الهمزة معطوف على « أن عائشة » في كلام 


۳٤ 


ثشة : فقلت : ليس یو الله عز وجل « توف يُحَاسَبُ جتاباً 
۳ قالت : فقال : « إنما ذلك الْعَرَضض ولکن من نوقش الحساب 
يهلك » . 


٠١ [‏ ] عن آبي موسی قال جاء رجل إلى النبي یاو فقال : يا رسول الله 
رأسهُ » قال وما رقم إليه راسهٌ الا كان قائماً » فقال : « مَنْ قاتل لتکون 


البخاري فان فيه : قال : حدثني ابن أبي مليكة مليكة أن ن عائشة زوج النبي ية « كانت الخ » 
(أو ليس ) الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي و« ليس » للنفي » واسمها 
ضمير الشأن محذوف وخبرها جملة « يقول » ومعلوم أن نفي النفي إثبات وحاصله أنها 
فهمت المعارضة بين كلامه یا وبين الآية لأن كلامه مجمل محتمل لحساب العرض 
ولحساب المناقشة فطلبت الجمع بينهما ء فخاطبها بقوله : ( إنما ذلك ) بکسر كاف 
الخطاب لأنه لمؤنث واسم الإشارة عائد على الحساب اليسير الذي في الآية 
و( العرض ) هو عرض الأعمال على العمال بدون مناقشة حساب بل يقول الله لمن 
يريد : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأنا العزیز الوهاب . وفرق بين 
العرض والمناقشة فإنها تبيين کل فرد من الأعمال مع التشديد . 

( فائدة ) قيل لعلي رضي الله عنه : كيف يحاسب الله العباد مع كثرة عددهم ؟ 
فقال : كما يرزقهم مع كثرة عددهم . ( يهلك ) بكسر اللام جواب الشرط ويجوز فيه 
الجزم والرفع لقول ابن مالك : وبعد ماض رفعك الجزا حسن 

[ ۱۲ ] ( عن أبي موسى ) هو عبد الله بن قيس الأشعري ( قال جاء رجل ) هو 
لاحق بن حمزة ( إلى النبي ) عدّاه بإلى إشارة إلى أنه انتهى إليه ولا فهو يتعدى بنفسه . 
( غضباً ) مفعول لأجله وهو حالة تحصل عند غليان الدم في القلب لإرادة الانتقام 
( حمية ) بفتح فكسر فتشديد ياء » وقيل بكسر فسكون ففتح أي أنفة وغيرة ( قال ) أي 
ای إلا أنه كان قائما) اي إلا لقيامه رس الججوات . ( من قاتل إلخ ) في . 
هذا الجواب مطابقة للسؤال وزيادة ؛ فإن المقاتل الذي في الجواب مشتق من القتال 


۳0۵ 


کم الله هي العلا فهو في سيبل الله » . 

[ ۱۷ ] عن عباد بن تمیم عن عمه أنه شکی إلى رسول اله ول الرجل 
الذي بُحَیْل إليه أنه يَجِدُ الشي ء ء في الصلاة ء فقال :دلا جيل ألا ضرف ۱ 
حتی یسم ضوتاً أو یجد ریحاً » . ۱ 

[۸]عن آبي قتادة عن النبي لو قال : « ذا بال أَحَدُكُمْ فلا یأغذن 


ذکره بیمینه ولا يستنجي بیجینه یمه ولا تفس في انا . 


الذي في السؤال » ومعلوم أن المقاتل ذات ثبت لها القتال ( كلمة الله ) أي دعوته 
للإسلام والمراد بها لا إله إلا الله مع قرينتها ( العليا ) بضم العين والقصر تأنيثءالأعلى 
( فهو ) أي القتال المفهوم من قاتل » والمراد أنه متى كان لإعلاء كلمة الله فهو في سبیل 
الله . وان كان معه غضب على الکفار أو حمية لان ذلك تابع غير مقصود . 

[ ۱۷ ] ( عن عباد ) بفتح المهملة وتشديد الموحدة ( عن عمه ) هو أيضاً صحايي 
جليل اسمه عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري والضمیر في ( أنه ) يحتمل أنه للشأن 
و( شكى ) مبني للمفعول و( الرجل ) نائب فاعل . ويحتمل « أنه » لعمه وشکی مبني 
للفاعل والمراد أنه شكى إليه حال المصلي مطلقا ذکرا كان أو أنثى بقوله : ( يخيل إليه ) 
أي يقع في وهمه ومخيلته ( أنه يجد الشيء ) كناية عن الحدث ( لا ينفتل ) وفي رواية 
( لا ینتقل ) ( أو لا ينصرف ) شك من الراوي والألفاظ الثلاثة بمعنى عدم الخروج من 
الصلاة والفعل في الكلام مجزوم بلا الناهية ء ويجوز رفعه على أنها نافية . ( أو يجد 
ريحاً ) أي يشم رائحة الحدث والمراد حتى يتحقق الناقض . وبهذا الحديث أخذ الإمام . 
الشافعي » وقال بعدم تأثير الشك خارج الصلاة أيضاً لدليل آ اخر » وأما الامام مالك فقال 
مطلقاً غير أنه إن كان في الصلاة فلا يؤثر إلا بعد خروجه منها إذا لم يتبين له الطهر فإذا 
تبين له الطهر لم يعد . 

[ ۱۸ ] (عن أبي قتادة ) كنية الراوي واسمه : الحارث بن ربعي بکسر الراء 
وسكون الموحدة وكسر المهملة ء الأنصاري . وهو غير قتادة الذي رد عليه النبي يي 
عينه بعد أن أصيبت ؛ فكانت أحسن عينيه فان ذاك قتادة ؛ بن النعمان ( إذا بال أحدكم ) 
أي إذا استتم البول وأراد أن يتنزه ( فلا يأخذن ) بنون التأكيد وروي بحذفها أي 
فلا يمسكن ذكره بيمينه لأنها معدة لما كان شريفاً ( ولا يستنجي ) بالياء على أن لا نافية 
وروي بحذفها على أنها ناهية وإنما يفعل ذلك بشماله ( ولا يتنفس ) بالرفع والجزم أيضاً 


۳۹ 


1۹1 ] عن أبي هريرة . عن النبي ا : « اک رای علا يكن لی 

دیس مود لخن لماز كرك هب حي آزاه وہ 
له الجَنةَ » . 

 : E ۳۰ [‏ إا تعس أحَدُكُمْ وبصي 
نا حتى بل ال إن کم لا صلی و ناس لا يذري لعل 


A 2,90‏ ل صل 


يستغفر فیسب نقسه » . 


معطوف على الجملة الشرطية بتمامها الاعلی ء فلا يأخذن لاقتضائه أن النهي عن ذلك 
مقيد بما إذا بال مع أن النهي مطلق سوہ الشرب هنا لأن الإنسان هنا قد 


و يشرب من بقیة وضوئه . 


۱٩ [‏ ] ( ن رجلا ) أي من بني إسرائيل ( رأى إلخ ) فيكون شرع من قبلنا شرعا لنا 
" فنعمل به ما لم یرد ناسخ ( الثری ) بالقصر أي التراب الندي وأما بالمد فكثرة المال ( من 
العطش ) أي من أجله . ( فأخذ الرجل خفه ) أي نزعه من رجله ( فجعل ) أي شرع 
( يغرف ) بكسر الراء من باب ضرب ( فشكر الله له ) أي جازاه ( فأدخله الجنة ) عطف 
خاص على عام والفاء تفسيرية على حد قوله تعالى : و فتوبوا إلى بارئكم فناقتلوا 
. أنفسكم 4 فان القتل کان توبتهم . کو ۱ 

1 ۰ ] إذا نعس ) قال في المصباح نعس ينعس من باب قتل والإسم النعاس فهو 
ناعس والجمع نس مثل راكع ورکع والمرأة ناعسة والجمع نواعس: وربما قيل نعسان 
ونعسى حملا على ونان ووسنى وكثيراً ما يحمل الشيء على نظيره . ١‏ . ه. ( فليرقد ) 
أي بعد إتمام الصلاة ء ولا يتلبس بغيرها من النوافل . (لعله یستغفر ) أي يريد أن 
۱ یستغفر ( فيسب نفسه ) أي يدعوعليها والفعل الذي بعد الفاء يجوز فيه الرفع عطفاً على 
: > وہ سد . وإلى ما في الحدیث 

ان : تنعت قد نفل ال صلا ونم .. 
۱ واجل بنظوقبك في الأحوال E‏ 


۳۷ 


[ ۲۱ ] عن عائشة أنها كانت تسل المَنِيّ ِن زب ال مره 
عة أو بقع » وفي رواية أخرى سا تا 

[ ۲۲ ] عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إخدانا تجيض ثم تقرض 
الم من وبها عند طهرها فتغسلة وتنضح على سایره ثم تصلي فيه . 

[ ۲۳ ] عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي ا تو 
كيف أغتسل من الحَيْض ؟ قال : « خذي فِرْصَهً مُمَسَكَةَ فَوضَئي بها 


۰ ها ہیر الح رتس الحديث بالمعنى واخره وهو قوله : 

ثم أراه الخ باللفظ . ولو نقل أوله باللفظ لقال : أنها قالت : كنت أغسل إلخ . 
سن را وس مار مسر وس ا 
أنها كانت تبصر أثره بعد الغسل . وفيه دليل على طهارة مني الآدفي غير الأنبياء المقطوع 
بطهارة فضلاتهم فضلا عن منيهم ؛ فان من المعلوم أن منيها يختلط بمنيه عند الجماع 
وهو مذهب الشافعي ؛ بل قال بطهارة مني غير الادمي من الحيوانات ماعدا الكلب 
والخنزیر » وسمي سا لانه یمنی ای یدفق . وعلی هذا ففسله للتنزیه أو لتنجسه 
بمجری البول » وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسة مني غير الأنبیاء ففي الحدیث دلیل على 
رفع النجاسة إذا غسلت بالماء وذهب جرمها وبقي لونها . 

[ ۲۲ ] ( تقرض ) بکسر الراء وبالضاد المعجمة أي تقلع الدم بظفرها أو أصبعها . 
وفي رواية تقرص بضم الراء والصاد المهملة من باب قتل أي تأخذ بأطراف آصابعها 
ر فتغسله ) أي لتوقف إزالة النجاسة على الماء ( وتتضح ) بفتح الضاد المعجمة وکسرها 
روہ E‏ 
الحیض دفعا للوسواس 

. ) بن السکن بفتح الکاف ( خذي فرصة‎ TSE 
أي بعد تعميم البدن بالماء وهي بکسر الفاء وحكى تثليثها وبالصاد المهملة قطعة قطن أو‎ 
'صوف أو خرقة تستعملها المرأة في مسح دم الحيض ( ممسكة ) أي مطيبة بالمسك لأجل‎ 
نقاء المحل ومحل ذلك إن وجدت كانت غير محرمة ( فتوضئي ) أي تنظفي بها . فالمراد‎ 


۳۸ 


ثلاثاأ» . ثمٌ إِنَّ النبي ےی استحيا فأعرض بوجهه أو قال : « توضئي بها » 
نها فَجَذَبتها فأخبرتها ہما بريد النبي كلل . 

[4؟ ] عن انس بن مالك عن النبي يل قال : « إن الله تعالی وک 
ازجم ملكا یقول :یارب لها رب عَلقةيا رب مُضغةً » فإذا أراد الله أن 


يَقضي خَلْقَهُ قال : أَذَكرٌ ام أنثى ؟ شقی ام سَعِيدٌ ؟ فما لزق ؟ فما الأجلّ ؟ 


فيكتبُ في بطن مه » . 


الوضوء اللغوي ( ثلاثاً ) متعلقة بالسوال والجواب أي سألت فأجابها ثم سألت فاجابها ثم 
سألت فأجابها . فالعامل فيه قال أو قالت على سبيل التنازع ویحتمل أنه راجع لتوضئي » 
والأول أنسب بقوله ڈ ی سای سد وم میں مس 
أو منها في الحاصل منه يكيو هل هو الاست ستحیاء والاعراض أو قوله توضئي بها ( فجذبتها ) 
أي أملتها إليّ . 

[ ۲۶ ] ( وكل ) بالتشديد والتخفيف أي صرف أمر كل رحم إلى ملك و( الرحم ) 
جلدة مستديرة معلقة بعرق » فمها إلى أسفل تنقبض ولا تنفتح إلا عند شهوة الجماع ء 
وله أفواه وأبواب فإذا دخل المني من باب خلق منه ولد واحد ويتعدد بتعدد الأبواب 
الداخل فيها ء أفاده السجاعي ( يقول ) أي عند وقوع النطفة التماساً لإتمام الخلقة ‏ 
وليس مراده الإخبار فإن الله بكل شيء عليم . ( نطفة ) بالتصب فيه وفيما بعده أي خلقت 
نطفة ويصح الرفع أي هذه نطفة إلخ 2 وليس المراد أن يقول ذلك في وقت واحد بل يقول 
عند نزول النطفة وعلمه أنها مخلقة : ( يارب نطفة ) وأما إن كانت غير مخلقة فإنه 
يقذفها في الرحم دما ثم بعد إتمام الأربعين وصيرورتها علقة يقول : ( يا رب علقة ) أي 
قطعة من الدم جامدة . ثم إذا مضى لها أربعون أيضا يقول : ( يا رب مضغة ) أي قطعة 
من اللحم قدرما یمضغ ( فإذا أراد الله أن يقضي ) أي يتم ( خلقه ) أي خلق ما في الرحم 
( قال ) أي الملك ( أذكر ) أي أهو ذکر ومثله يقال في شقي فإنه حذفت منه همزة 
وس وو ل اه سپ مین 
( فيكتب ) بالبناء للمفعول أو للفاعل أي فيكتب الملك ما ذکر من الأمور الأربعة في 
صحيفة أو بين عيني الولد في بطن أمه ثم يخرج الملك بهذه الصحيفة من حال الغيبة عن 
هذا العالم إلى حال المشاهدة فيطلع الله عليها من شاء من ن الملائكة الموكلين بصاحبها 


۳۹ 


[ ۲۵ ] عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد صَلَيا في السَفينة قائِمین » وقال 
الحسن : تضلي قائماً ما لم تس على أصْحَابك تڈور مُعھا ولا فقاعداً . 

[ ۲۷ ] عن أنس بن مالك قال : كنا نصلي مع النبي تل فيضم أحدُنا 
طرّف الثؤب ین شِدّة الحرّ في مكان السُجود . 


ليقوم كل بما عليه له من وظيفته . ومعلوم أن هذه الكتابة غير كتابة المقادير السابقة عن 
خلق السماوات والأراضين ثم بعد ذلك يرسل الملك بالروح فينفخها فيه بإذن الله تعالى 
وباستحضار أن الملائكة أجسام نورانية يزول استغراب دخول الملك في الرحم الموكل 
به من غير شعور به » وقد أشبعنا الكلام على هذا الحديث في شرح الأربعين النووية . 

[ ۲۵ ] ( عن جابر ) هو أحد المكثرين المجموعين في قول بعضهم : 
سَبِعٌ بن الصصب فوق الالفب 

فد نقلواء مِنْ الحدِیث عن المختار خير مُضرٌ 
أبو هريرة سعد جبز أنس 
صدیقه وابن عباس كنذا ابن عمر 

( صلیا ) أي آنهما صلیا في السفينة حال کونهما قائمین وهما صحابیان فهذا حكاية 
عن فعل الصحايي ( وقال الحسن ) أي البصري حكاية قول التابعي ء فليس كل منهما 
حديثاً بل أثرأ ولیس مرفوعاً ء لکن ابن أبي شيبة رفع الأول بحكاية فعلهما للبي 
الود ل رد كا م لات سوک 
للامر بالاقتداء به في الأقوال والأفعال لأن آفعالهم بتوقیف من الشارع ( مالم تشق 
پور رو دوک سو وا ہہ 
( تدور معها ) فإن محل الدوران إن أمكن » فان شق وصلى قاعدا أولم يمكن الدوران 
وصلى حيث توجهت فلا إعادة عليه عند مالك . وقال الشافعي بوجوب الاعادة عند عدم 
الاستقبال . ۱ 

[ ۲۰ ]( طرف الثوب ) أي سواء تحرك بحركته أم لا على حسب ظاهره ؛ وبعمومه 
أخذ مالك وأبو حنيفة وأحمد وخصّه الشافعي بما إذا لم يتحرك بحركته بان طال أو كان 
غير محمول للمصلي وإلا بطلت صلاته إن سجد عامداً عالماً بالتحريم لأنه كجزء منه 
لا ساهيا أو جاهلا فلا بطلان وتجب إعادة السجود . 


° 


[ ۲۷ ] عن انس أن النبي یل رای تح في القبلة فَحکھا بده وري 
مه كراهية او رو کَرَاهیه لذلك وشِدّته عَلَيه » وقال :. « إن أَحَدَكُمْ إذا قام 
يُصَليٍ فإنّْما يُناجي ره أو ربه بين وبين القبلة فلا یرفن في قَبْلتِهِ ولكن عن 
يسارو أو تحت قَدمِه » ثم اخذ طرف ردائه رق فيه ورد بعضه علی بض 
وقال : « آویعمل هکذا » . 

[ ۲۸ ] عن عائشة قالت : كان لن ا يحب امن ما النتطاع في 
شأنه کل في طهوره وَتَرَجْلِهِ وله . 


[YY]‏ ( نخامة ) بضم النون وبالمیم الفضلة الغليظة التي تخرج من الصدرأو 
الرأس ( في القبلة ) أي في الحائط التي جهتها ولم يكن على عهد رسول الله تجويف 
محراب في حائط القبلة كما هو الآن.( ورَؤي ) بضم الراء ثم همزة مكسورة ثم ياء 
مفتوحة وقوله : ( أو رؤي الخ ) بهذا الضبط والشك من الراوي عن آنس في اللفظ الذي 
وقع منه ( وشدته ) عطف على كراهيته الواقع نائب تب فاعل « رؤى » ( يناجي ربه ) أي من 
جهة قراءة القرآن لما ورد : « من أراد أن يخاطب الرحمن فليقرأ القرآن » ومناجاة الله له 
من حيث لازم ذلك من إرادة الخير ( أو ربه ) بالرفع على أنه مبتدأ وما بعده خبر وهذا 
شك من الراوي في کون النبي ی قال : فإنما يناجي ربه أو قال : فإنما ربه بينه وبين 
القبلة ء والمراد بهذه البينية الاطلاع على فعل المصلي إطلاعاً خاصاً أو هو كناية عن 
شدة قرب الرحمات منه فينبغي له إكرام جهة قبلته التي يكون منها توارد الرحمات ( عن 
يساره ) أي يبزق عن يساره:( أو تحت قدمه ) أي اليسرى وهذا في غير المسجد 
المفروش أو المبلط وأما فيهما فيبزق في ثوبه . 

[ ۲۸ ] ( التيامن ) وفي نسخة التيمن ( ما استطاع ) أي مدة استطاعته فيخرج 
ما لا يمكن فيه الاستطاعة ( في شأنه كله ) يخص ہما هو من باب التكريم كالمصافحة 
. والاکتحال ونتف الابط وحلق الرأس ولبس الثوب وتقليم الظفر وقص الشارب ودخول 
المسجد والاکل والاعطاء ء وانما خصت بالإبدال من شأنه كله ( طهوره ) بضم الطاء 
أي تطهیره من الحدث الأصغر والأکبر ( وترجله ) أي تمشیطه للشعر › > ( وتنعله ) أي 
لبسه التعل لكثرة وقوع هذه المذکورات منه وإلا فالبدء بالیمین يكون في كل ما كان فيه 
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[ ۲۹ ] عن كعب بن مالك كان النبي ی (ذاقِم من سَفر با بالمسچد 
فَصَلَى فيه . 

[ ۳۰ ] عن أبي هريرة أن رسول الله يا قال : « إِنَّ الملائكة تصَلي 
على أَحَدِكُمْ ما دام في مُصَالاہ الذي صلی فيه ما م بُحْدِث » تقول : اللهمّ 
اغفر له اللهم ارحمه » . 

[ ۳۱ ] عن أبي هريرة قال : صلی بنا رسول الله با إخحدى صلاتی 
ِي اللو سوا ون كود أنا ہق 
تکریم » وما کان بخلاف ذلك يكون البدء فيه بالشمال کدخول الخلاء والامتخاط 

[ ۲۹ ] ( إذا قدم ) يقال قدم من سفره من باب تعب قدوماً ومقدماً بفتح الميم 
والدال : جاء ء وفي البدء بالمسجد إشارة إلى تقديم بيت ربه عن بيته ومحل الصلاة إذا 
كان وقتاً تحل فيه النافلة » وكانت عادته با أن يأتي من سفره ضحوة . 

1 ۰ إن الملائكة ) أي الذين يحضرون الصلاة من الحفظة وغيرهم ( تصلي 
على أحدكم ) أي تستغفر وتدعو له ( مادام في مصلاه ) أي المكان الذي صلى فيه 
( مالم يحدث ) بضم فسكون فكسر أي يخرج حدثاً فان أحدث حُرم استغفارهم 
ودعاءهم له بالرحمة لكونه اذاهم بالرائحة الكريهة لتأذيهم مما يتأذى منه بنوآدم » وعلى 
هذا فلو انتقض وضووه بنحو مس ذكر فلا ء إلا أن يقال أن العلة جلوسه على الوجه 
الأكمل وقد زالت بنقض وضوئه . واعلم أن إخراج الريح في المسجد عند الشافعية 
خلاف الأولى أو مكروه وليس بحرام كما آفاده السجاعي ۰ 

[ ۳۱ ] صلاتي العشي ) بالتثنية وهما الظهر والعصر فان العشي ما بين الزوال إلى 
الغروب ( قال ابن سیرین) أي محمد بن سیرین الراوي عن آبي هريرة وسیرین ممنوع 

من الصرف للعلمية والعجمة وهو قول أنس بن مالك كاتبه على عشرين ألفا فأداها 
وعتق ء وكان له جملة أولاد كلهم محدثون ( وسماها ) أي عينها آبو هريرة بكونها ظهرا 
أوعصراً ( قال ) أي أبو هريرة ( معروضة ) أي موضوعة بالعرض على الارض في ناحية 


۲ 


كأنه عَضْبَانُ ووضع يده لِمنی على اليشرى وَشَبّكَ بين أَصَابِعِهِ وضع خَذَہُ 
گیہ۔ 7 2 ۵ 2 مكمه o‏ 7 و ۳ 5 

الایمن على ظهر کفه الیسری وخرجت السرعان من أبواب المسجدٍ فقالوا : 
آقصرت الصلاة ؟ وفي القوم أبو بكر وغمر فهابا أن یکلماه > وفي القوم رجل 
في يديه طول یقال له ذو این . قال : یا رسول الله آنبیت امم فصرت 
السلا ؟ قال : «لم أنس وم تقصر » > فقال : وأكما بقول ذو الىد ۲ 
فقالوا : مم » فتقَدُمْ وصلی ما ترك ثم سلم ثم كبر وَسَجَدَ مثل سجوده أو 
وت ور رو ورن وی 


من المسجد ولیست قائمة کالعمود ( كأنه غضبان ) أي لتفكره في ملکوت السموات 
والأرض وليس غضبه لشيء من أمور الدنيا فلذا هاب الأصحاب أن يكلموه ( وشبك 
الخ ) أي فيكون جمع بينهما فأولاً وضع اليمنى على اليسرى ثم بعد ذلك قلب يديه 
وجعل اليسرى أعلى ووضع خده عليها ء وفي نسخة : أو شبك فيكون الواقع أحدهما 
والشك من الراوي ( السرعان ) بالرفع على الفاعلية وهو بفتح السين والراء المهملتين 
ی وب الناس الذين يتسارعون أو بضم السين وإسكان الراء جمع سريع 
ككثيب وکثبان أو بفتح السین وسکون الراء ( فقالوا آقصرت ) بضم القاف وکسر الصاد 
وو ا مھ ی ی 
الحاضرین لبعض : أقصرت الصلاة ؟ ( فهابا ) وفي رواية فهاباه بزيادة الضمیر ( ذو 
اليدين ) اسمه الخرياق بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وفتح الموحدة آخرہ قاف ( لم 
أنس وی اعتقادي وعلمي وهذا لا ينافي أن الواقع في نفس الأمر آحدهما وفي 
الحدیث « لست أنسى ولکن أن نسَى لأسن » ( أكما يقول ) أي الأمر مثل ما يقول من وقوع 
أحد الأمرين ( فقالوا نعم ) أي وقع أحد الأمرين . ( ثم كبر وسجد ) أي سجدتي السهو 
. وقوله : ( أو أطول ) شك من الراوي ( فربما سألوه ) رب هنا للتحقیق أي سألوا 
ابن سيرين هل في الحديث « ثم سلم » ؟ فسؤالهم عن السلام الثاني الذي يقع بعد 
سجدتي السهو وأجابهم بقوله ( نبئت ) بضم النون مبنياً للمفعول أي أخبرت أي آخبرني 
واحد أن شیخي( عمرانبن حصين ) بضم ففتح قال: ( ثم سلم )ویؤخذمن هذا الحديث 
أن الكلام لإإصلاح الصلاة لا يفسدها وأن الزيادة یسجد لها بعد السلام وبه أخذ مالك . 


و 


[ ۳۲ عن أبي سعيد قال : سمعت النبي يل يقول : « إذا صَلَّى 
احدُكُمْ إلى شي ۽ يَسْترُهُ مِنَ الناس فاراد أحدٌ أن یُجتاز ین يَدیه یهن 
بی فَليقَاتِلهُ فإنما هُوَ شَيْطانْ » . 


[ ۳۳ ] عن حذيفة قال : قال رسول الله يك : «فَْ الرجل في أهلله 


وماله وولدو وجاره تکفڑھا الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهيُ 4 
[ 4" ]عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال : « یتعاقبون فيكم مَلایْة 


[ ۳۲ ] إلى شيء ) أي كعمود أوعصا . وجملة ( يستره ) صفة لشيء ويكفي في 
السترة عند الشافعية مطلق شيء يكون بين يدي المصلي ولو نحو ثوب فإن لم يكن فيخط 
خطا . واشترط المالكية أن يكون شيئا فيه ارتفاع فلا يكفي الخط ( يجتاز ) من الاجتياز 
وهو المرور أي يمر بينه وبين سترته لغير ضرورة » وأما لضرورة كإنقاذ أعمى مشرف على 
الوقوع في نحوبثر فلا يحرم المرور( فإن أبى ) أي امتنع من الرجوع بالأخف ( فلیقاتله ) 
أي يدفعه بقوة وهوفي محله بدون كثرة عمل ( فإنما هو شيطان ) أي فعله فعل شيطان . 
وفي الحديث : « لويعلم الماربين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين 
رفا خيرا لمن أن يقر بين يدية»*والمزاد بالدخريف اله .: 

[ ۳۳ ] ( فتنة الرجل ) أصل الفتنة الابتلاء والامتحان ثم صارت في العرف لکل آمر 
كشفه الامتحان من سوء » وفتنة الرجل بالأهل ونحوهم مما ذكر هي ما يحصل من إفراط 
محبته لهم بحيث يشتغل بهم عن كثير من الخیرات ‏ أو تفريطه فيما يلزمه من القیام 
بحقوقهم فإن كل راع مسؤول عن رعيته وكذا عن جاره بين يدي عالم الخفيات ( تكفرها 
الصلاة ) أي أن هذه الأربعة أو كل واحد منها تكفر الفتنة المذكورة إن كانت من الصغائر 
وإلا فلا بد من التوبة ( والأمر ) أي بالمعروف ( والنهي ) أي عن المنكر بشرط القدرة 
وظن الإفادة والاجماع على تحريمه وعدم تأديته إلى منكر أعظم منه . 

[ ۳4 ؟ ( يتعاقبون فيكم ملائكة ) أي يعقب بعضهم بعضاً بان تأتي طائفة عقب 
الأخرى واجتماعها معها وقت الصلاة لا يخرج عن التعاقب لأنها تفارقھا بعد ذلك » 
وملائكة بالرفع بدل من الضمير لا فاعل على لغة « أكلوني البراغيث » كما يدل له ما رواه 
البزار مطولا « إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملاثكة بالنهار » وإنما کان 
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تم موقا و 


باللیل وَمَلائِکة هار وَيَجتمِعون في ل صلاة الفجر را ا يعرج 
الذين باتوا فيكم فیسالهم زبهم وهو اعلم بِهِمْ « كيف ترکتم عبادي 4 ؟ 
فیقولون ترکناهم وَهُمْ يُصَلون واه وهم يُصلون » . 


اجتماعهم أي حضورهم في وقت صلاة الفجر وصلاة العصر لأنهما أشرف الأوقات » . 
- وفي الحديث القدسي : « أذكرني ساعة بعد الصبح وساعة بعد العصر أكفك ما بينهما » 
واختلف في هذه الملائكة والأكثر على أنهم الحفظة لأن الذي لا يفارق بني آدم إنما هما 
. الكاتبان : ملك اليمين الذي يكتب الحسنات . وملك الشمال الذي يكتب السيئات 
والمباحات » ومن تفضل الرحمن على عباده أن ملك الشمال لا يكتب السيئة إلا بعد 
ست ساعات لعل صاحبها يتوب » وأما الحفظة فعشرة بالليل وعشرة بالنهار كما ورد في . 
بعض الروايات : واحد عن يمينه » وواحد عن شماله » وإثنان بين يديه ومن خلفه » ٠‏ 
وإثنان على جبينه ء وواحد قابض غلی ناصيته فان تواضع رفعه وان تكبر خفضه ء واثنان 
على شفتيه يحفظان الصلاة على النبي ب ء والعاشر يحرسه من الحية أن تدخل فاه . 
قال البيضاوي : في قوله تعالى : .له معقبات 4 أي ملائكة تعتقب في حفظه جمع 
6 بمعنی جماحة يحفظونه من أمر الله أي من بأسه متى أذنب بالاستمهال أو الاستغفار 
له أو يحفظونه من المضار أو يراقبون أحواله من أجل أمر اللہ وان « من » بمعنی الباء 
۱ . ه ء وقيل إن هذه الملائكة غير الحفظة بل هم لرفع أعمال اليوم والليلة ( ثم يعرج ) 
بضم الراء أي يصعد ( الذين باتوا فيكم ) أي والذین ن کانوا نھاراً ففي الکلام اکتفاء أي أن 
کل طائفة تعرج عند انتهاء وقتها وتسأل . وفي الحديث أن ملائكة النهار ينزلون عند صلاة 
الصبح فيصلون مع الجماعة ويستمرون إلى أن يصلوا العصر معهم فيصعدون بعمل 
النهار وملائكة الليل ينزلون فيصلون العصر معهم ثم يستمرون إلى أن يصلوا الصبح 
معهم فملائكة الليل وملائكة النهار یجتمعون مع الناس في صلاتي الصبح والعصر 
( فيسألهم ربهم ) أي إظھاراً لشرف , بني آدم ولبيان الحكمة في خلق نوع الإنسان في 
مقابلة من قال من الملائكة ہل أتجعل فيها 4 أي الارض ‏ من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون » والمراد بالعباد هنا 
الذين وصفهم الله بقوله : ظ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 4 وقوله : ( وهو أعلم 
. بهم ) أي بالمصلين ( تركناهم وهم یصلون ) أي لأنهم شهدوا الصلاة في أول الوقت مع 
من كان يصلي فيه وشاهدوا من شرع في الأسباب بعد دخول الوقت فهو في حكم 


0 


2 مهو ر 


[ ۳۵ ] عن أنس بن مالك عن النبي ية قال : « مَنْ نسي صلاة فلیْصَلھا 
إذا ذكرّمًا ء لا كمّارَة لها إلا ذلك ‏ أقم الصَّلاة زكري 6 ۰ . 

[ ۳۷ ] عن عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعَة الأنصاري ثم المازني عن أبيه 
أنه آخبره أن أبا سعيد الخدري قال له : إني أَرَاكَ تحبٍ العْنْمْ والبادية فإذا 
کنت في عَنَمِكَ أو بادِيتِكَ فَأَذّنت بالصَّلاةٍ فازفع صوتّك بالنداء فإنه لا يَسْمَعُ 
مذی صوت المُوذن جن ولا 1 7 ا و ب نا فر یا ع را ل ما و 


المصلي وقولهم وأتيناهم وهم يصلون زيادة ف وی سے سشسور ھی 
العطف على بني آدم فزادوا في موجب ذلك . 

[ ۳۰ ] ر فلیصلها ) أي وجوباً في الفريضة وندباً في غيرها وفي رواية : « فليصل 
إذا ذکرها » أي وقت ذکرها ء إذا لم يضق الوقت عن الحاضرة ء والا کان للحاضرة عند 
الشافعي مطلقاً » وعند مالك يقدم د يسير الفوائت على الحاضرة ء وهل الیسیر أربع أو 
خمس خلاف » ( لا كفارة ) أي على فرض أن النسيان ذنب فلا كفارة له إلا فعلها . أو 
أن تأخيرها عن وقتها بعد العلم ذنب ولا كفارة له إلا الفعل ء فاندفع ما يقال إن النسيان 
ليس ذنباً ( أقم ) وفي رواية « وأقم الصلاة  »‏ لذكري ) أي لأجل تذكيري لك إياها . 
فاتی بالآية دلیلا للحدیث والمأمور بما في الآية موسى عليه السلام ففي الإتيان بها دليل 
على أن شرع من قبلنا شرع لنا . 

[ ۳۲ ] ( أبي صعصعة ) بمهملات مفتوحات إلا العين الأولى فساكنة واسمه 
عو بن زار ع حبك كو ابن ان عد ا سی 2د الها بن آي عة 
الأنصاري ثم المازني نسبة إلى بني مازن قبيلة من الأنصار ؛ فهو من عطف الخاص على 
العام فقوله : عن أبيه ) أي عبد الله » والمعنى أن عبد الله آخبر ابنه عبد الرحمن بأن أبا 
سعيد قال له الخ . . . و( البادية ) هي الصحراء التي لا عمارة فيها فيها » وحبه لها لأجل 
یگ عن فنها راا یو مھت 
قد يكون في غنم بلا بادية » وقد يكون في بادية بلا غنم وقد يكون فيهما ( فأذنت ) أي 
أعلمت ( بالصلاة ) اي بوقتها وفي روان بالام بدل الموحدة أي لاجلها ‏ مدی جوت 
الموذن ) أي غایته في الارتفاع » ومعلوم أن غاية الصوت أخفى من ابتدائه فإذا شهد له 
من بِعْدَ منه ووصل إليه منتهی صوته فلأن يشهد له من قرب منه وسمع مبادیء صوته أولى 
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چو جس مھ ۳ 

[ ۳۷ ] عن أبي هريرة أن رسول الله َي قال : « لو یغلم الناس ما في 
النداء وال الأول ثم لم يَجدُوا إلا أن يَسْتَھمُوا عَلیه لاستهمواء ولو 
يَعْلَمُونَ ما فی التهجير لاستبقوا إليه . 4790ص سس ۹٭""" 


( ولا شيء ) أي من الحیوانات والجمادات وشهادتها له إما بلسان الحال أو بلسان المقال 
بان یخلق الله فيها إدراکاً كما قالوا في قوله تعالی : « وان من شيء إلا يسبح بحمدہ 4 
( إلا شهد ) وفي رواية إلا يشهد ء وفي هذه الشهادة بيان فضل المؤذنين ء ولذا ورد أنهم 
أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ( سمعته ) أي سمعت قوله : الایسمع مدى صوت 
المؤذن إلخ وب سس یو كلام اي ہی بی تین سب 
الحديث من أوله أي سمعت جميع ما قلته لك بكاف خطاب لي منه 5 يك بقوله : يا أبا 
سعيد إني أراك الخ . 


( فائدة ) من قال حين يسمع قول المؤذن أشهد أن محمداً رسول الله مرحباً بحبيبي 
وقرة عيني محمد بن عبد الله َة ثم يقبل [بهامیه ویجعلهما على عينيه لم يرمد أبداً . 

( فائدة أخرى ) مما جرب لحرق الجن : أن يؤذن سبعاً في أذن المصروع ويقرأ 
الفاتحةسبعاوالمعوذتین وآية الكرسي والسماء والطارق وآخر سورة الحشر ل لو أنزلنا هذا 
القران 4 إلى اخرھاء واخر الصافات من قوله : « فاذا نزل بساحتهم € إلى اخرهاء ومما 
جرب أيضا أن آية الكرسي إذا قرئت سبعاً على ماء ورش به وجه المصروع فانه يفيق . 

[ ۳۷ ] ( ما في النداء ) أي الأذان من الفضل ويكفي في فضله شهادة كل شيء 
لصاحبه يوم القيامة ( والصف الأول ) أي من صفوف الصلاة لأن الرحمة تنزل على 
الصف الأول قبل غيره بعد نزولها على الإمام ( ثم لم يجدوا ) أي شيء يوصلهم إلى 
ماذكر ( إلا الاستهمام ) أي الاقتراع في أيهم يقدم ( لاستهموا ) أي فلم يمنعهم من 
عمل القرعة إلا عدم علمهم بما في ذلك من الفضيلة ( عليه ) أي على ما ذکر » وفي 
رواية عليهما ( ما فی التهجير ) أي الذهاب لصلاة الجمعة وقت الهاجرة أي شدة الحر 
وفيه دليل للمالكية القائلين بأن التهجير للجمعة أفضل من التبكير وحملوا الساعة في قوله 
عليه الصلاة والسلام : من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب 


۷ 


مه نوين وروی ہار ولو امون ما فى الد والصم 
لاتوهما ولو حبواً » . 

[ ۳۸ ] عن أبي قتادة قال : بینما نحن نُصَلي مع النبي ل ء اد سَممَ 
جَلْبََ الرجال . فلمّا صلّی قال : « ما شأنكمْ » ؟ قالوا : اسْتَعْجَلْنا إلى 
الصّلاة ء قال : « فلا تَفُعَلوا ء إا نیم الصلاة فعلیکم بالسُکینة فما أذركتمُ 
فصّلوا » وما فاتکم فَأَبَمُوا» . 

[ ۳۹ ] عن أبي قتادة قال : قال رسول الله كل : « دا أقيمت الصَّلاءٌ 
فلا تقوموا ختی تَرُوني وَعَلَيْكُمْ السّكينةُ والوقاژ » . 


بدنة ء ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ء ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما 
قرب كبشا أقرن » ومن راح في الساعة الرابعة ؛ فكأنما قرب دجاجة » ومن راح في 
الساعة الخامسة ؛ فكأنما قرب بیضة + فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر على أجزاء الساعة التي تليها الصلاة . وحمل الشافعي التهجير على التبكير 
والساعة على حقيقتها ( ما في العتمة ) أي صلاة العشاء والصبح من الأجر ( لأتوهما ولو 
حبواً ) أي مشياً على اليدين والركبتين . وقد ورد : « من صلی العشاء في جماعة فکانما 
صلی الليل كله » ومن صلی الغداة أي الصبح في جماعة فكأنما صلی النهار كله » وانما 
كان فضلهما أكثر لما فيهما من المشقة على النفس . 

[ ۳۸ ] (جلبة ) بفتح الجيم وما بعدها أي أصوات الرجال بسبب حركتهم 
واستعجالهم ( ما شأنكم ) بالهمز والتخفيف أي ما حالكم حيث وقع منكم الجلبة. 
( بالسكينة ) أي التأني.. وعدم العجلة ( فما أدركتم ) أي القدر الذي أدركتموه من 
الصلاة مع الإمام فصلوا معه ( وما فاتكم ) أي منها ( فأتموا ) أي وحدكم بعد سلامه , 
وهذا دليل الشافعي حيث قال : ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته ء وما أتی به بعد 
سلام الإمام آخرها لان به التمام ؛ وعكس أبو حنيفة واستشهد برواية : « وما فاتكم 
فاقضوا » وجمع مالك بين الحديثين فقال : يكون بانياً في الأفعال قاضياً في الأقوال . 

[ ۳۹ ] إذا أقيمت الصلاة ) أي ذكرت ألفاظ الإقامة ( فلا تقوموا حتى تروني ) أي 
تبصروني قائماً » وذلك لثلا يطول عليهم القيام فإنه قد يعرض له ما يؤخره ( وعليكم 
السكينة ) بالرفع على أنه مبتدأ . والجار والمجرور قبله خبر وبالنصب على الإغراء أي 


۸ 


[ ۰ ] عن أبي هريرة قال : أقيمت الصّلاة فسوی الناس صفوفهم 
فَخَرَجّ رسول الله بك فَتَقَدّمَ وَهو جنب ثم قال : « علی مکانکم » » فرجَم 
فاغْتَسَلَ ثم خرح ورس قطر ماءً فصلی بهم . 

[ 4۱ ] عن أي عريرة عن النبي ية قال : « سَبعة يُظِلْهِمْ الله في ظله 


2 ۵و و 


یوم لا ظِل الا له : الإمام العاول ء وَشَابٌ نشا في عباذة ری وجل قب 


و تو 


معلق بالمساجد ‏ ورجلان تحابا في الله اجتمعا علیه وتفرقا عليه ورجل 


الزموا السكينة والوقار » وفي بعض الروایات : وعلیکم بالسكينة والوقار وهما بمعنی 
التأني في الحرکات . وقیل : السكينة التأني في الحرکات وعدم العبث ‏ والوقار في 
الهيئة کخض البصر وخفض الصوت . 

۱ ۰ ] ( أقيمت الصلاة ) أي بإذنه َل ولما كانت عادته أنه يخرج من بيته بعد 
الإقامة نزل ذلك منزلة رؤيتهم لقيامه حصوصا مع الاذن منه » فلا منافاة بين هذا الحدیث 
وما قبله . ( وهو جنب ) أي ناسیا ذلك للتشریع ( ثم قال ) أي بعد أن تذکر ( على 
مكانكم ) أي اثبتوا على حالتكم ويؤخذ منه أن المأمومين ينتظرون الإمام إذا قرب عذره 
وهل قياما أويسوغ لهم الجلوس الاحتمالان ( فصلى بهم ) أي من غير إعادة الإقامة كما 
هو ظاهر في السياق لقرب الزمن 

[ 11 ] (سبعة إلخ ) لا مفهوم للعدد فإن الإمام السيوطي أوصلها إلى سبعين 
استخراجا من أحاديث شتى ومن تأملها يعلم أنه يتعذر أن یخلو مؤمن من جميعها . فكل 
المؤمنين إن شاء الله تعالى يظلون بظل عرش الرحمن فإنه بهم رؤوف رحيم وعليهم حنان . 
( في ظله ) أي ظل عرشه ہ وقيل المقصود من الظل هنا الكرامة والكنف . يقال فلان في 
ظل فلان أي في كنفه وحمايته ( الإمام العادل ) أي الخلیفة ء والمراد هنا كل من ولي 
شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه أو وضع كل شيء في موضعه ( وشاب نشأ إلخ ) أي 
لأن العبادة في وقت الشباب أشق على النفس لكثرة الدواعي لاتباع الهوى ( معلق ) بفتح 
اللام وفي رواية متعلق بزيادة تاء وكسر اللام أي مرتبط بالمساجد كناية عن حبه للمداومة 
على الصلاة ة في المسجد جماعة وان لم يلازم المكث فيه ( تحابا ) أصله تحابياً فسكن 
أول المثلين » وأدغم في الثاني أي تلبسا بالحب ( في الله ) أي لأجل ذاته لا لغرض 
دنيوي ( اجتمعا عليه ) أي على الحب ( وتفرقا عليه ) ولوكان ذلك في مجلس واحد . 


۹ 


طلبته امه دات مَنصٍب وَجَمَال فقال إنى أخافٌ الله ء وَرَجُل تَصَدَّقَ بصدقة 
E‏ 8 ی 7 و ہے و را و ھا وم 2 5 01 2 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذکر الله عز وجل خاليا 

[ 4۲ ] عن عائشة عن النبي ية قال : « إذا وضع العشاء وأقیمتِ 
الصلاة فابدأوا بالعشاء » . 


[ 4۳ ] عن آنس بن مالك یَقول : ما صَلَّيتٌ وَرَاءَ إمَام قط أخف صَلاة . 


ولما كان الحب لا يكون إلا بين اثنين عدھما واحداً لأن المعدود إنما هو الخصال لا من 
اتصف بها ( طلبته ) أي دعته للزنا بها ( امرأة ذات منصب ) بكسر الصاد أي حسب 
ونسب ( وجمال ) أي حسن ( فقال ) أي بلسانه زجراً لها أو بقلبه زجراً لنفسه ( إني أخاف 
لله ) وفي رواية زيادة رب العالمين ( حتى لا تعلم ) بالنصب على أن حتى غائبة والرفع 
على أنها تفريعيةو ( شماله ) فاعل والمفعول ( ما تنفق ) أي الذي تنفق » وفي رواية ماذا 
تنفق » والمقصود بذلك المبالغة في إخفاء الصدقة حتى لو فرض أن الشمال إنسان لم 
يعلم بما تنفقه اليمين ء وهذا في صدقة التطوع > وأما في الزكاة فإظهارها أفضل 
( ورجل ذكر الله ) أي بلسانه وقلبه حال كونه خاليا من الخلق لقربه إلى الإخلاص 
( ففاضت عيناه ) أي دموعه من خشية الله ففيه مجاز عقلي من إسناد ما للحال لمحله 
ولا مفهوم للرجل فيما عدا الأول : بل النساء تشارك الرجال في هذه الخصال ء وكذا في 
الأول إن كان المراد بالإمام من له ولاية على شيء فيشمل النساء ذوات العيال » ويقال 
في خصلة دعته امرأة دعاها رجل ذو جمال ومال فقالت الخ . نعم لا تدخل النساء في 
تعلق القلب بالمساجد فإن صلاتهن في البيوت أفضل . 

[ ؟: ]( إذا وضع العشاء ) أي بين يدي مريد الصلاة وهو بفتح العين والمدّ خلاف 
الغداء . والمراد بالصلاة صلاة المغرب . وان كان مقتضى العلة وهي التشويش 
المفضي إلى ترك الخشوع لا يفيد القصر عليها إلحاقاً للجائع بالصائم وللغداء بالعشاء 
ومحل ذلك إذا كان في الوقت اتساع واشتد التوقان للأكل وإلا قدمت الصلاة . 

٤۳ [‏ ] ( يقول ) أي انس وعبر بالمضارع استحضاراً للصورة ( أخف ) نعت لإمام 
فهو مجرور بالفتحة لمنعه من الصرف للوصفية ووزن الفعل و( صلاة ) منصوب على 


ولا ام من النبي كله وان كان لِيسْمَع باه الطبی فَيُحَفْفُ مَحافة أن تفن امه . 


زر و 


٤ [‏ ] عن ريد بن ثابتٍ أن رسول الله او اذ حجرة ء قال : حت 


اه قال مِنْ خصیر في رمضان . فصّلی فيها ليالی فصَلى بصَلاته ناس من 
اضحابه ء فلا علم بهمْ جعل يقعْدُ فخرج إليهم فقال : « قد عرفت الذي 


التمییز ( وان ) مخففة من الثقيلة واسمها ضمیر الشان محذوف وجمله ( کان ) خبرها 
وفي بعض النسخ وانه کان » ( فیخفف ) أي يقرأ بالسورة القصيرة ( مخافة أن تفتن آمه ) 
أي تشتغل ببکائه عن الصلاة ومثل الأم من كان في معناها . وقد كانت النساء تشهد صلاة 
الجماعة معه ی وأولادها معها . والنهی عن حضور الصبیان المساجد محمول على 
الصبي الذي يعبث . ۱ 

٤ [‏ ] ( اتخذ حجرة ) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم » أي حوط محلا في 
المسجد وحجره أي منعه من الغير وجعله لصلاته هو ليزداد فراغ قلبه وخشوعه . وهل 
الذي وقع به التحجیر حصير أم غيره . قال الراوي عن زيد وهو بشر بن سعيد أي حسبت 
أي ظننت ( انه ) أي زيداً ( قال : من حصير ) و( في رمضان ) متعلق باتخذ ( فصلى 
فيها ليالي ) أي ثلاثاً متفرقات : ليلة الثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع 
والعشرين ( فصلى بصلاته ) أي مؤتمين بصلاته إلخ ( فلما علم بهم ) أي بكثرتهم فإنهم 
كانوا يزدادون ليلة عن ليلة ( جعل يقعد ) أي شرع في القعود فلم يخرج لهم ليلة الثامن 
والعشرين . وإنما خرج إليهم في صلاة الفجر ( فقال قد عرفت الذي رأيت من 
صنيعكم ) وفي رواية من صنعكم أي حرصكم على إقامة صلاة التراويح حتى رفعتم 
أصواتكم وصحتم عليّ لظنكم نومي » وإنما تخلفت خشية أن تفرض عليكم أي تفرض 
عليكم جماعتها لكون الزيادة على الصلوات الخمس مأمونة بقوله تعالى ليلة الإسراء بعد 
فرضهاط ما يبدل القول لديّ » ( فصلوا أيها الناس في بيوتكم ) أخذ مالك بظاهره فقال : 
إن صلاة التراويح في البيوت أفضل ما لم تعطل المساجد . وقال غيره نها في المساجد 
أفضل لأن العلة هي خشية الفرضية ء وقد زالت بموته كل والصحيح أنه صلی بهم في 
كل ليلة من الثلاث ثماني ركعات فقط خلاف الشفع والوتر والزيادة على ذلك إلى 


۱ 


رایت من صنیعکم فصّلوا أيُها الناس في بیُوتكُمْ فد فصل الصّلاةٍ صلا 
المرء في بَْته إلا المكتوبَةً » : 

[ 40 ] عن أبي بكرة أنه انتھی إلى النبي ية وَهُو راكع فركمٌ قبل أن 
يَصِلَ إلى الصف فَذَكَرٌ ذلك للبي كل ء فقال : « راد الله حزص 


درس o‏ 
ولا تعد » 


[ 45 ] عن أبي هريرة أن النبي گل دخل المَسْجد فَدَحَلَ رجل فَصَلى 
ثم جاة سم على لبي ‏ ََُ ابي يقل عليه السلا فقا : ) زج فصل 
لك لم فص » ؛ فصلی نم جا فسلّم على النبي لل فقال : ازج قصل 
فإنك لم تصَل » ثلاثاً ؛ فقال : : والذي بَعَثكَ بالحقَ ا فاا غ 


عشرين فعل عمر باجتهاد منه ووافقه عليه الصحابة فصار إجماعاً ( صلاة المرء في بيته ) 
أي في النوافل التي لم تشرع فيها الجماعة كالعيدين وذلك للبعد عن الرياء ء ولتنزهه لاز 
عن الرياء اتخذ حجرة في المسجد وتنفل فيه وأمرهم بالتنفل في البيوت فاندفع ما أورد 
هنا . 

[ 60 ] ( عن أبي بكرة ) بفتحات وقد تسكن الكاف كنية الراوي كما تقدم ( انتهى ) 
أي دب إلى أن وضل للصف الذي خلف النبي ية » وقوله( فركع ) مقدم في المعنى 
عن قوله ( انتهى ) أي أنه ركع قبل أن يصل للصف : ثم استمر يدب إلى أن وصل إليه 
اکر فلك )آي من اه رکع قل انصف سرا من قوات ۷۶۷۳م 
حرصاً) أي على الخير ( ولا تعد) أي لمثل هذا الفعل من الركوع دون الصف فإنه 
مكروه أو لا تعد إلى الإبطاء عن إدراك الصلاة من أولها كما حمله على ذلك المالكية 
القائلون بجواز الركوع دون الصف . 

[ 41 ] فدخل رجل ) هوخلاد بن رافع ( فصلى ) أي تحية المسجد على الأقرب 
( فقال ) وفي رواية « وقال » ( لم تصل ) أي لم تصح صلاتك لاخلالك بركوعها 
( ثلاثا ) أي ثلاث مرات وهو متعلق بصلى وقال وسلم وجاء ء فهو من تنازع أربعة أفعال 
وإنما لم يعلمه ية من أول مرة تادیباً له > لانه لم يسأله بل اكتفى بعلم نفسه . ولذا لما 
قال له : ( والذي بعثك ) أي آرسلك بالحق نبياً ( ما أحسن غيره ) أي غير ما رأيته 


0۲ 


عَلّمْي . فقال : « إذا فُمْتَ إلى الصَّلاةٍ فكبّر ثم اقرأ متیر مك من 
القرآنِ ء ثم ارکغ حتى تطمتن راكعاً ء ثم ازفغ حتى تعتدِلٌ قائِماً ء ثم اسَْجدْ 
حتى تطمئنٌ ساجداً ء ثم ازفع حتى تطمئنٌ جالساً ء ثم اسْجُدْ حتى تطمئن _ 

٤۷ [‏ ] عن أبي هريرة أن رسول الله و قال : « إذا قال الإمام سَمِعَ الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ قولوا : الهم رَبنا لك الحمد فإنهُ مَنْ وَافَقَ قولهُ ول الملائكة 


( فعلّمني ) علمه » وليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن الوقت كان فيه سعة على 
فرض أنها كانت صلاة فرض ( ما تيسر معك ) أي مما تيسر معك زيادة على الفاتحة لأنها 
معلومة له » وأخذ أبو حنيفة بظاهره فقال : إن الفاتحة ليست ركناً ( راكعاً ) حال من 
فاعل تطمئن ( ثم افعل ذلك ) أي المذكور من التكبير وما بعده لغاية السجدة الثانية التي 
تمت بها الركعة الأولى » وإنما لم يذكر له بقية الأركان كالنية لكونها كانت معلومة له . 

٤۷ [‏ ] ( إذا قال الإمام سمع الله الخ ) استدل بهذا الحديث المالكية والحنفية على 
أن الإمام لا يقول : « ربنا ولك الحمد » وعلى أن المأموم لا يقول : « سمع الله لمن 
حمده » وقالت الشافعية والحنابلة ليس في الحديث مايدل على نفي الجمع بينهما 
فيجمع بينهما الإمام > زاد الشافعية : وكذا المأموم , وسبب مشروعية « سمع الله لمن 
حمده » أن الصدَّيق رصي الله عنه كان لا تفوته صلاة خلف رسول الله ِ فتأخر یوماعن 
صلاة العصر » وظن أنها فانته فدخل فوجد النبي يكبر للركوع فحمد الله » فنزل جبريل 
وقال : يا محمد سمع الله لمن حمده فقالها عند الرفع من الركوع + وكان أولاً يرفع 
بالتكبير ( اللهم ربنا ) أي يا الله يا ربنا.( ولك الحمد ) بالواو عطفاً على مقدر أي 
استجب لنا ولك الحمد ( على ما هديتنا ) وفي رواية بدونها » وقد ورد أن من قال : 
« ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه » عند الرفع من الرکوع ابتدرها بضعة 
وثلاثون ملكا أيهم يكتبها أول لعظم فضلها ( فإنه من وافق الخ ) فيه إشعار بأن الملائكة 
تقول ما يقوله المأمومون ؛ فإن المراد بهم الملائكة الذين يحضرون الصلاة مع المؤمنين 
ويصلون خلف الإمام » والموافقة لهم تكون في النية والاخلاص والزمن . ( غفر له ) 
أي الصغائر » وأما الكبائر فلا يكفرها الا التوبة أو عفو الله . 


or 


7 2ه م 


[ 4۸ ] عن أبي هريرة أن الناس قالوا : يا زسول اللہ هل نری ربنا يوم 
القيامة ؟ قال : « هل تُمارُونَ في القمر لیلهً البَدْرِ لیس دونه سَحابٌ ؟ » 
قالوا : لا یا رسول الله » قال : 90و 
سَحَابٌ » ؟ قالوا : لا یا رسول الله » قال : « فإنكم تَرَوْنَهُ کذلك ء يُحشْرٌ 
الناس یوم القیامَة فیقول : من كان ی بت فلت ؛ فمنهم مَنْ َع الشمس 


و رو 82 


ومنهم مَنْ یتبع الم ومنهم من يتبعٌ الطواغیت ‏ وَتَبْقَى هذه الامة فيها 


[ 4۸ ] ( هل نری ) أي نبصر هل تمارون ) بضم التاء والراء من المماراة أي 
تجادلون وروي بفتحهما في هذا وما بعده . وأصله تتمارون حذفت إحدى التاءین أي 
تشکون ( في القمر ) أي في رؤيته يته ( ليلة البدر ) أي ليلة آربعة عشر سمي بذلك لأنه یبادر 
في تلك الليلة الشمس بالطلوع أي یطلم قبل مغیبها » ویسمی هلالا في الثلاثة الأول ء 
وفیما عدا ذلك یسمی قمرا ( فانکم ترونه کذلك ) أي محقق الرؤية فالتشبیه في تحقيق 
الرؤية لا في الكيفية لأنه تعالی یری بلا كيف ولا انحصار ولا ارتسام صورة في البصر 
ولا اتصال شعاع بالمرئي ولا مقابلة ء ولا غير ذلك ؛ فان هذه لوازم للرژية العادية 
والعقل يجوز الروية يدون تلك الأمور ء قال العلامة الأمير عند قول اللقاني : 
ومنه أن ینظر بالابصار لکن بلا كيف ولا ان حصار 
قال ابن عربي : لا غرابة في ذلك مع أنه يدرك بالعقل منزهاً ء فکذا بالبصر » إذ 
کلاهما مخلوق . قال وفي الحقيقة الرژية هي المعرفة في الدنیا کملت » فتتقاوتِ 
بتفاوتها . وجعله إشارة آية  :‏ ربنا أتمم لنا نورنا 4 أن ظلمة الجهل نکون إذ ذاك 
خیخابا | ها ثم قال الأمير وظاهر قول المصنف بالإبصار أن الرؤية تكون بالحدق وقيل 
بجميع الوجه لظاهر آیة  :‏ وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 ء وقيل بالذات كلها 
كما قال الإمام الشاذلي لما کف بصره : « انعكس بصري لبصيرتي فصرت أبصر بكلي » 
وعلى كل فمع التنزيه ء ولا مانع من اختلاف ذلك بحسب الأشخاص : والمنفى في 
آية : ہل لا تدركه الأبصار € إنما هو الإدراك بكيف أي تكيف للمرئي بجهة ونحوها 
وانحصار لاستحالة الحدود عليه تعالى ( يحشر الناس ) استثناف لبيان الرؤیة ‏ وقوله : 
( فيقول ) أي الله أو الملك ( فليتبعه ) بتشديد التاء وكسر الموحدة أو بالتخفيف والفتح 
في هذا وما بعده ( الطواغيت ) جمع طاغوت . قيل هو الشيطان . وقيل الصنم . وقيل 
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منافقوها فَيأتيهُم الله عز وجل فیقول : « أنارَبُكُمْ 4 ء فيقولونَ : هذا مكاننا 
حتى یاتینا ربنا فإذا جاء ريّنا عَرَفناہُ ء فيأتيهم الله عز وجل فیقول : « أنا 
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ربكم € فيقولون نت ربنا ء فیذعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم 


کل ما عبد من دون الله ( فيأتيهم الله ) أي ياتي هذه الأمة المحمدية ومثلها غيرها من أمم 
الأنبياء السابقين إلى آدم بمعنى أنه يتجلى عليهم بصفة غير الصفة التي عرفوه بها في دار 
الدنيا من الشرائع امتحاناً لهم والمراد أنه يُدخل عليهم غلطاً في كشفهم وإلا فهو منزه عن 
أن يتصف بما لا يليق ( فيقول أنا ربكم ) أي يتكلم بكلام قديم يفهم منه أنا ربكم 
( فیقولون هذا مكاننا إلخ ) أي لست ربنا فإننا نعرف ربنا بصفاته » وقائل ذلك 
المؤمنون » وأما المنافقون فيسكتون وبهذا عن المؤمنين يتميزون » ومن رؤية الله تعالى 
حقیقة يُحرمون ( فيأتيهم الله ) أي يتجلى عليهم ( ثانياً ) بالصفات التي عرفوه بها على 
لسان الأنبياء » وقد استدل أهل السنة على جواز الرؤية بهذا الحديث . وبتعليق الله لها 
على جائزحین قال له موسى  :‏ رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني» ولكن أنظر إلى الجبل 
فان استقر مكانه فسوف تراني ¢ فإنه علقها على الاستقرار للجبل وهو أمر جائز 
فهي جائزة ء وأيضاً لو كانت ممتنعة لما سألها موسى فإنه لا يجوز على أحد من الأنبياء 
الجهل بشيء من أحكام الألوهية » وبقوله تعالى  :‏ وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها 
ناظرة 4 وبان الرؤية لو كانت غير ثابتة للمؤمنين لما عير الله الكفار بالمنع منها بقوله : 
« كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون 4 وأنكرها المعتزلة محتجين بأنه یلزم عليها أن 
يكون الله تعالى في جهة » لأنه يشترط عندهم في الرؤية مقابلة الرائي للمرئي ؛ وقد 
علمت مما سبق أن الرؤية عند أهل السنة قوة يجعلها الله فی خلقه ولا يشترط فيها اتصال 
أشعة ولا مقابلة ء ولا غير ذلك كما وقع للنبي في نعت بيت المقدس لمن بمكة ء وهو 
. ناظر إليه بها » وقد علمت أيضاً أن المنفى في آية ‏ لا تدرك الأبصار 4 إنما هو 
الإدراك بالكيف والانحصار فلا وجه لهم في التمسك بظاهرها ء واعلم أن الحجاب من 
أوصاف العبد فإذا قيل إن الله تعالى تجلى فالمراد کشف الحجاب عن العبد لأن الله 
تعالى لا يحجبه شيء ( فيدعوهم ) أي يطلبهم الملك العلام إلى دار السلام ( فيضرب ) 
بالبناء للمفعول أي يوضع ( الصراط ) للمرور عليه ( بين ظهراني جهنم ) تثنية ظهر 
بزيادة الألف والنون للمبالغة وعبر بالمٹنی دون المفرد تعظيما » وقيل إن لفظ « ظهراني » 
مقحم أي زائد والمراد أن الصراط الذي هو في العرف جسر يوضع على وسط جهنم 
للمرور عليه إلى الجنة أو النار حيث لا طريق سواه فإن جهنم تكون بين الخلائق وبين 
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فأكونُ ول مَنْ یجور من الّسُل بأمته » ولا يتكلم أحد يوْمَئِذٍ إلا الرسل وکلامُ 
اس بو : ال صلم تلع وق جهن کلالیب يل فرك ادا 
هَل ریت شوك السّعْدانٍِ » ؟ قالوا نعم » قال : « فإنها مثل شوك السعدانٍ 
غير أنه لا یلم قذز عظمها إلا الله عز وجل فَتَحْطِفٌ الناس بأعمالهم : فمنهم 
من وبق بعمله ومنهم من بخردل ثم بنجوختی 1 ارا الله ر ةم آرادین 


الجنة وهذا معنی قوله تعالی  :‏ وان منکم الا واردها ٭ والناس تختلف في المرور 
عليه باحتلاف الأعمال : فمنهم من يمر کالبرق الخاطف . ومنهم من یمر کجواد الخیل 
ومنهم غير ذلك . والذي صحح القرافي أنه عريض وفیه طریقان یمنی ویسری . فأهل 
السعادة يسلك بهم ذات الیمین وأهل الشقاوة یسلك بهم ذات الشمال » وفیه طاقات کل 
طاقة تنفذ إلى طبقة من طباق جهنم . وعلیه فیحمل ما ورد من أنه أدّق من الشعرة وأحد 
من السیف على أنه یکون کذلك بالنسبة لبعض الأشخاص على حسب العمل » كما 
يحمل ما ورد من أن طوله ثلاث الاف سنة على ذلك قال العلامة الأمير عند قول 
عبد السلام « وطوله ثلاثة الاف سنة » آلف صعود وآلف هبوط وألف استوا إذا ساوی 
صعوده هبوطه أشكل التوصل للجنة . فانها عالية جدا وهو علی متن جهنم قال : وأفاد 
الشعراني أنه لا یوصل للجنة حقيقة ء بل لمرجها الذي فيه الدرج الموصل لها حیث 
الحوض .( من يجوز ) أي یمر من الرسل ( بأمته ) أي مع أمته وکذلك یکون هو أول من 
یدخل الجنة ثم الأنبياء بعده ثم أمته َة قبل الأمم ( يومئذٍ ) المراد بالیوم زمن المرور أي لأن 
الناس یکونون في شدة الهول والا ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فیها كما قال 
تعالی  :‏ يوم تأتي کل نفس تجادل عن نفسها 4 ( کلالیب ) جمع کلوب بفتح الکاف 
وضم اللام المشددة أي خطاطیف من حدید معوجة الرأس ( السعدان ) بفتح السین 
وسکون العين المهملتین نبت كله شوك من طرفه إلى جذره تألفه الابل وإنما ضرب به 
المثل لکونه معلوماً لهم واظهاره في الموضعین للتهویل ء وقوله ( غير أنه ) أي الحال 
والشان ( فتخطف ) بفتح الطاء من باب « تعب » وقد تکسر من باب « ضرب » ۰ وفي 
رواية «فتتخطف» أي تأخذ الناس بسرعة بسبب آعمالهم . ( فمنهم من یوبق ) 
بالموحدة أي يهلك . وفي رواية بالمثلثة من الوثاق ( ومنهم من يخردل ) أي تقطعه 
الکلالیب قطعاً صغاراً کالخردل وفي رواية بالجیم بدل الخاء المعجمة أي يشرف على 
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هل الثار أَمَرَ الملائكة أن یخرجوا مَنْ كَانَ يَعبدٌ الله فيخرجونهم ويعرفونهم 
کرات الله على النار أن تأكل أَثَرَ السجودٍ فيحْرَجُون من الثار فكل 
ابن ادم َأکله الناز الا أثر السجوة 5 رجو من التار ق المتحشوا فيِضَبٌّ 
عليْھمْ ما لحياة ء فينبتونَ كما تَبْتَ الحبةً في ويل ال .ثم یر الله 
سبحانه وتعالى من القضاء بين العباد ويبقى رل الجنة والنار وهو آخر 
هل الثار دخلا الجن مب ره قبل انار فقو : يارب اصرف وجهي 
عَن الثار فَقَدْ قبي ریخها وَأَحْرَفَي دَكاها ء فیقول  :‏ هل عَسَيتَ . 


الهلاك ( ثم ينجو ) أي يعود كما كان ( من أهل النار ) أي من المؤمنين الذين دخلوها 
( وحرم الله على النار ) أي منعها أن تأكل ( أثر السجود ) أي موضع أثره وهو الجبهة وقيل 
الأعضاء السبعة وفي هذا بيان فضل السجود ؛ ولذا ورد « أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد » وناهيك قول الله تعالى : ل واسجد واقترب * ( فیخرجون من النار ) 
بالبناء للمفعول وكرره لأن المقام للتهويل والتخويف ( قد امتحشوا ) بفتح التاء والحاء 
المهملة وضم الشين المعجمة مبنية للفاعل أو بضم فكسر مبنية للمفعول أي احترقوا أو 
اسودوا ( ماء الحياة ) سمي بذلك لأنه لا يلحق من شرب أو صب عليه منه موت ( الحبة ) 
بكسر الحاء المهملة أي البذر الذي يكون في الصحراء مما ليس بقوت كالرجلة وأما 
بالفتح فاسم لنحو القمح والشعير ( في حميل ) أي محمول ( السيل ) أي الطين الذي 
يحمله السيل والتشبيه بها من حيث سرعة الإنبات فإن السيل بمجرد مروره مع محموله 
على بذر البقل ينبت ( ثم يفرّغ الله ) هو بضم الراء مجاز عن إتمام الحكم بين العباد فإنه 
تعالى لا يشغله شأن عن شأن ( رجل ) هو جهينة وعند دخوله الجنة يقول أهل الجنة 
« عند جهينة الخبر اليقين » أي أنه لا أحد بعده في جهنم ( دخولاً ) أي داخلا . ٠»‏ فهوحال 
أو تمييز لآخر ‏ أي آخرهم من جهة الدخول في الجنة 3 تیه وغول ورا ومقبلا 
حال ( قبل ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة ( فقد ) وفي رواية « قد قشبني » بالقاف 
والشين المعجمة والموحدة المفتوحات أي أهلكني ( ذكاها ) بفتح الذال المعجمة أي 
لهيبها يقال ذكت النار تذكو ذکا بالقصر وقد يمد إذا اشتعلت ‏ وأما الذكاء بالمد فقط فهو 
سرعة الفھم . ( هل عسيت ) بفتح السين وكسرها وهي للترجي بالنسبة لحال العبد أي 
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دك بك أن تسأل غَيْرَ لك 4 ؟ فیقول لا وَعِزّتك ‏ فيغطي الله عر ول 
ما شاء من عهد ومیئاق فَيَضْرف الله وَجُھهُ عن النَارِ ء فإذا أقبَلَ به عَلَى الجنةٍ 
الجنة ء فيقولٌ الله  :‏ لیس قد آغطیت المهود والموائیق أن لاتسأل غَيْرَ 
الذي كنت سَأَلتَ 4 ؟ يمول : یارب لا أكودٌ ی حَلْقِكَ . فیقول : 
« فما عَسَيْتَ إن أَعْطِيتَ دلِك أن لا تسال غَيْرَهُ 4 . فیقول : لآ وَعرْتك 
لآ اسال غَيْرَ ذلك . فيُعْطي رَبِهُ ما شاء من عهد وبیناق فيُقَدّمهُ إلى باب 
لوہ ونا ل هرات رکا اتا انور فيكت 
ما شاء الله أن يسكت . فیقول یا رب أحلني الجِنة فيقول الله عر وجل : 


هل ترجو ( إن فعل ) بالبناء للمفعول ( ذلك ) أي الصرف بك » وهذه الجملة شرطية 
توسطت بين « عسى » وخبرها الذي هو( أن تسأل ) المبدوء بأن المصدرية وجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي إن فعل ذلك بك فهل ترجو أن تسأل غيره ( ما شاء ) » 
وفي رواية ما يشاء ( من عهد ) أي يمين ( ومیشاق ) غطف مرادف بان بحلقت ینتا 
آخری . ( رأى بهجتها ) بدل من جملة « أقبل به » أي بوجهه كأنه قال : فاذا رأی بهجتها 
سكت ما شاء الله أن يسكت أي مدة إرادة اللہ سکوته ( آلیس ) اسمها ضمیر الشأن 
وخبرها جملة ( قد أعطيت العهود والموائیق ) وفي رواية « العهد والمیشاق » أي بأن 
لا تسأل ومفعول أعطى الأول محذوف أي أعطيتني  .‏ أن لا تسأل ) وفي رواية « أن 
لا تسألني » لا أكون إلخ ) أي فقد نقضت العهد طمعاً في هباتك التي تقر بها العیون 
« انه لا ييأس من روح الله إلا القوم الکافر ون 4 فطابق الجواب في المعنی السژال وزاد 
استعطاف ذي العزة والجلال ( أن لا تسأل ) بزيادة « لا » بعد أن المصدرية ویدل له عدم 
وجودها في بعض النسخ على أن ما استفهامية أو آنها نافية و« ما » ليست استفهامية بل 
نافیة أيضاً ونفي النفي إثبات والمعنی : فعسیت بمعنی رجوت أن تسأل غیره ( فرأى 
زهرتها ) بفتح الزاي أي حسنها عطف على ( بلغ ) ( وما فیها من النضرة ) بفتح النون 
أي البهجة عطف على ( زهرتها ) وجواب إذا محذوف تقدیره تحير ( فیسکت ) وفي 
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« وَيْحَكَ يا ابن دم ما أغْدَرُكَ آلیس قذ أعطیت المهود والمواثیق أن لا تَسأل 
َيْرَ الي أغطیت 4 ء فیقول : يا رب لا تجعلني أَشْقَى خَلْقِكَ » فِيضْحَكُ 
الله عر وجل مه ثم ین الله له في دُحُول الجَنَة فیقول  :‏ تَمَنّ 4 ء فیتمنی 
تی إذا القطعت اي قال الله عر وَجَلّ : « زد من كذا وكذا 4 . بل 
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يُذكَرُهُ رَبّهُ حتى إذا الھب به الأمانیُ قال اللہ : « لَك ذلك ومثله مَعَه»> . » 
تس یب لل 


4٩ [‏ ۲ عن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عنه أنهُ قال لزسول اللہ يكل : 


رواية فسکت ( ويحك ) ويح منصوب بفعل مضمر وجوباً ولا فعل له من لفظه بل يؤتى له 
بفعل من معناه وهو كلمة رحمة كما أن ويل كلمة عذاب ( ما آغدرك ) من الغدر وهو 
نقض العهد . والتعجب على الله مستحیل لأنه یکون عند خفاء السبب فهو يرجع 
للآدميين أي أن حال هذا أي المخاطب یتعجب منه الأدمیون ( فیضحك الله ) المراد من 
الضحك لازمه وهو الرضا وإرادة الخیر لأن كل معنی استحال على الله باعتبار‌مبدثه يجوز 
إطلاقه عليه باعتبار غایته وإذا کان هذا فعل الخبیر اللطیف بأهل التقصیر فما الظن 
بالخاصة الذين بذلوا مهجتهم في اتباع شریعة البشیر النذیر جعلنا الله من جملة الأحباب 
ووفقنا لسلوك سبيل الصواب . 

قوله : ( انقطعت ) وفي رواية « انقطع » ( أمنيته ) بتشديد الياء أي ما يتمناه وقوله 
( أقبل ) بدلاً من قوله : « قال الله إلخ » وربه بالرفع تنازعه أقبل و( يذكره ) أي يذكره 
شيئاً لم يذكره ( الأماني ) بتشديد التحتية جمع أمنية ( ومثله معه ) جملة حالية » ثم اعلم 
أن الذي في البخاري بدل « وعن أبي سعيد إلخ » عقب « ومثله معه » ما نصه : قال 
أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بها قال : « قال الله عز وجل : 
لك ذلك وعشرة أمثاله » قال أبوهريرة : لم أحفظ من رسول الله ول إلا قوله : « لك 
ذلك ومثله معه» قال أبوسعيد: إني سمعته يقول «ذلك لك وعشرة أمثاله» ا.ه. 
فالمضنف اقتصر على ما رواه آبو هريرة وعلى ما رواه أبو سعيد وترك ما وقع بينهما من 
المحاورة ولا منافاة بين الروايتين ء لان النبي يل أخبر اولاا بان له مثله معه ثم أخبر ثانيا 
بما تکرم به الرحمن من أن له عشرة أمثاله ولم يسمعه آبو هريرة رضي الله عنه . 
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لمي دُعاء ذعوبه في صلاتیء قال: « لاله ني مت نفيي ظُلماکیراً 
ولا عفر الڈنوبَ إلا نت فَاغْفِرٌ لي مره من نی وَارْحَمٰني نك آنت لور 
الرحیم » . 

[ ۵۰ ] عَنِ ابن عباس أن رف الصَّوْتِ بالذّكرِ جین بنصرٍف الاس من 
الْمَكتَوبَة کان عَلَى عهد رسول الله كن . 

[ ۵۱ ] عَنْ عبد الله بن عُمَر یقول : سَمِعْت رَسُولَ الله يكل يقول : 


000 


3 و 2 ہم ی م # سه سمه 5 م و‎ 5 ٠ 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتہ ؛ الامام راع ومسُوول عَنْ رعِیت‎ 


[ ۹( في صلاتي ) أي بعد التشهد الأخير أو في السجود ( ظلمت نفسي ) أي 
بارتكاب ما يوجب العقوبة ( ظلما كثيرا ) بالمثلثة وفي رواية بالموحدة . ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت ) فيه اعتراف واستجلاب للمغفرة لقوله تعالى  :‏ والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فاستغفر وا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله 4 وفي 
ضمن هذه الآية الثناء على المستغفرين والأمر بالاستغفار لأن كل شيء أثنى الله على 
فاعله فهو آمر به ء وکل شيء ذم فاعله فهو ناه عنه » ( مغفرة ) أي عظيمة بدليل 
التنوین » وأشار بقوله ( من عندك ) إلى أنها من التفضل الإلهي الذي لا يتوقف على 
عمل ( إنك أنت الغفور الرحيم ) في هذين الوصفين من المقابلة الحسنة'ما لا يخفى إذ 
الأول للمغفرة والثاني للرحمة . 

٠١ [‏ ] (حين ينصرف ) أي حين یخرج الناس من صلاة الفريضة بالسلام . ( كان 
على عهد ) أي في زمن رسول الله . وإنما ذكره ابن عباس لكونه رأى الصحابة تركته » 
ولعل تركهم له خشية اعتقاد وجوبه من حديث عهد بإسلام . 

( فائدة ) من الأذكار المطلوبة بعد صلاة الصبح « آشهد ألا اله إلا الله وحده 
لا شريك له لها واحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفواً أحد » من قاله 
بعد صلاة الصبح مرة كتبت له أربعون ألف حسنة . وورد من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة 
« قل هو الله أحد » إحدى عشرة مرة أوجب الله له رضوانه ومغفرته ء وفى رواية أنه يدخل 
من أي أبواب الجنة الثمانیة شاء . ۱ 

[ ۰۱ ]( يقول ) جملة حالية . ( كلكم راع الخ ) أصل الرعاية حفظ الشيء وحسن 


1۰ 


لرجل داع فی أَهْلِهوَمَسْوُولٌ عَنْ رعیته , والمراة رَاعِيَةٌ في بْيْتِ زوجها 
وَمَسوُولة عن رعیتها والّْخادِمُ نا في مال له و ومسوول عن رع : 
قال : َحَسِبْتَ أن قذ قال « والرّجل دلع, في مال, أبية ومسوول عن رعیته 


وکلم داع وَكُلْكُمْ مَسْوُولُ عَنْ رَعیّه » : 
[ ۵۲ ] عن أنس يقول : كان النبی ية إذا اعد البرد بكر بالصلاة وإذا 
اشتد الحر آبرد بالصلاة » سی ا 


تعهده فکل من كان تحت نظره شيء فهو مأمور بالعدل فيه والقیام بمصالحه . والخطاب 
للصحابة فمن بعدهم » ثم فصّل ذلك بقوله ( الامام ) أي الاعظم أو المقتدی به في 
الصلاة أو غیرها ( راع ) أي يلزمه مراعاة رعیته باقامة الحدود وغیرها إن كان خليفة 
ومراعاة آحوال من اقتدی به إن كان غیره ( ومسؤول عن رعيته ) أي يوم القيامة هل وفی 
ہما طلب منه أو لا . (في أهله ) أي زوجته ومن تلزمه نفقته وانما ذکر جهة الحفظ 
الخاصة في هذا وما بعده دون ايام لأن الإمام معلوم أن له رعية أو مأمومين بخلاف هذا 
وما بعده فربما يتوهم أن ليس کل راعياً ؛ فلذا , بين الجهة ( ومسؤول ) وفي رواية « وهو 
مسؤول » » ( في بيت زوجها ) أي فیلزمها التدبير في المعيشة وحفظ ماله وعياله ( في 
مال سیدہ ) أي فيحفظه ويقوم بما عليه من الخدمة ( قال ) أي ابن عمر ( وحسبت) أي 
ظننت ( أن ) مخففة من الثقيلة وفي رواية « أنه » ( قال ) أي النبي كي : ( راع في مال 
أبيه ) أي فيلزمه حفظه وتنميته ( وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) كرره بعد ذكره 
في صدر الحديث للتأكيد أو أن هذا الأخير بالنسبة للإنسان في أعضائه وجوارحه فإنها 
رعيته ومأمور بمراعاتها ومسؤول عنها فلا تكرار » وفي رواية « وكلكم راع مسؤول عن 
رعيته ) . 

[ ۵۲ ] ( بكر بالصلاة ة ) أي آداها في وقتها المعتاد بدون تأخير وقوله : ( آبرد 
بالصلاة ) أي آخرها إلى أن تتفي الأفياء ويصير للجدران ظل . ( يعني الجمعة ) هذه 
الجملة من كلام خالد بن دينار الراوی عن انس أدرجها في الحديث لبيان المراد بالصلاة 
من كلام أنس ء وهذا اجتهاد من التابعي إذ غاية ما قاله أنس : « بكر بالصلاة وأبرد 
بالصلاة » ولم يذكر الجمعة وبعضهم روى الحدیث بدون و يعني الجمعه » 8 
اتی الور 


51١ 


[ ۵۳ ] عن جابر بن عبد الله قال : جاء رجل والنبي ككل يخطبٌ الناس 
یم الجُمعة فقال : « أَصَلَّيتَ یا فلان » ؟ قال : لاء قال : « قم فارکم » . 

[ ۵4 ] عن أنس بن مالك قال : أصابت الناس سَّنةٌ على عهد رسول 
لله كك . فبينما النبي ك يَخطبٌ في یوم الجُجمعةٍ ام أعُرابيُ فقال : 
یا رسول الله هك المال وَجَاعَ الْعِيالُ ء فلحٌ الله لناء رف يديه وما نری في 
السْماء فَرْعَةَ » فوالذي نَفْسِي بيده ما وضعهما حتی از السحابٌ مال 
الجبال ثم لم ینز عن منبره ختی رأیت الْمطر يَتحادَرُ على لحیته ب فمطرنا 
يمنا لك وَمِنَ الْخد ومن بَعْدٍ الَعْدِ والذي يليه م ا می 


[ ۵۳ ] ( جاء رجل ) اسمه دسّلَيك » بضم ففتح « الغطفاني » بفتحات ( أصليت ) 
بهمزة الاستفهام وروي بحذفها ( قال ) أي الرجل وفي رواية فقال : ( قم فاركع ) أي 
ركعتين تحية المسجد وينبغي أن يخفف فيهما لأجل أن يسمع الخطبة ‏ وتحية المسجد 
لا تفوت بالجلوس . وبهذا الحديث أخذ الشافعى وأحمد فقالا بطلب تحية المسجد من 
الداخل وقت الخطبة . وقال مالك واہو حنيفة بعدم طلبها منه لقوله تعالى : © وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 6 فان المراد سماع الخطبة . وفي هذا 
الحديث دليل جواز الأمر من الخطيب حال الخطبة . 

[ 54 ] ( سنة ) بالرفع على الفاعلية أي شدة وجدب في قوله تعالى : ٭ ولقد أخذنا 
آل فرعون بالسنین 4 أي الجدب والقحط ( آعرايي ) بفتح الهمزة من سكان البادية 
لا يعرف اسمه ( هلك المال ) أي الماشية لفقد ما ترعاه ( وجاع العيال ) جمع عيّل 
بالتشديد كجياد وجيد أي من يمونه الإإنسان ( قزعة ) بفتح القاف والزاي والعين المهملة 
أي قطعة من السحاب ( فوالذي نفسي ) أي روحي ( بيده ) أي قدرته . وهذا قسم من 
أنس على ما شاهده من بركة دعائه َة في الحال فإنه ما وضع يديه أي ردهما لحالتهما 
الأولى ( حتى ثار ) بالمثلشة أي هاج السحاب حال كونه ( آمشال الجبال ) لكثرته 
( يتحادر ) أي يتساقط بعد أن هطل سقف المسجد ونزل منه ( على لحيته ) بكسر اللام 
وتجمع على لحى مثل سدرة وسدر ( فمطرنا ) بضم الميم وكسر الطاء المهملة أي حصل 
لنا المطر . ( يومنا ) أي فيه فهو منصوب على الظرفیة ( ومن الغد ) أي فيه . 
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BANKS SERS e‏ تحن الجمعة الأخرى » وقام 
ذلك الاعرابی أو قال غيرُهُ ؛ فقال : يا رسول الله تهدّمَ انا وَعَرَقَ المال فادع 
لله لنا قرف يديه وقال « للم حَوالينا ولا عَلَيّنا» » فما يُشيرٌ بیّده إلى ناجیة 
من السْماء الا انفُرجّت وصارت المدينة مثل الج وال الوايي رقناة) 
شهراً . ولم يَجى: أحدٌ من ناجية الا حَذّث بِالْجَوْدٍ . 

[ ۵0 ۲ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يه كان يُصَلّي قبل الظهر 
رکعتین وَبَعَدَهًا رکعتین وبعدّ المغرب رت في بيه وبعد الْشاء رکعتین 
وکان لا يُصَلّی بعد الجمعة حتى يَنْصَرفَ فتصلي ركعتين . 


( حتى الجمعة ) بالجر على أن « حتی » جارة . والنصب على آنها عاطفة على 
ما قبلها » أو الرفع على آنها ابتدائية فمدخولها مبتدأ محذوف الخبر تقدیره مطرنا فیها » 
والمراد أن المطر استمر من الجمعة إلى الجمعة . ( وقام ) وفي رواية « فقام ذلك 
الاعرابي » ( أو قال ) أي أنس ( غيره ) أي قام غير ذلك الأعرابي » فالشك من الراوي 
عن أنس ؛ ( فادع الله لنا ) أي برفع ذلك ( حوالینا ) بفتح اللام على صورة المثنی بمعنی 
حولنا أي اجعل المطر في الجهات المحيطة بنا ولا تجعله علینا ( إلى ناحية من السماء ) 
وفي رواية من السحاب ( الا انفرجت ) أي انکشفت . (مثل الجوبة ) بفتح الجیم 
وسکون الواو وفتح الموحدة أي الفرجة في السحاب ‏ والمعنی أن السحاب انفرج عنها 
وصار محيطاً بها إحاطة الهالة بالقمر ( قناة ) بفتح القاف والنون بعدها آلف وتاء تأنيث 
اسم واد من أودية المدينة لا ينصرف للعلمية والتأنيث وهو بالرفع بدل من الوادي أي آن 
الماء سال في ذلك المحل الذي اسمه « قناة » شهرا لكثرة المطر العام ولذا قال : ( ولم 
یجیء أحد من ناحية الا حذّث ) أي آخبر ‏ بالجود ) بفتح الجیم أي المطر الكثير » 
أسأل الله أن يشملنا ببرکات أنفاس البشیر النذیر صلی اللہ وسلم عليه وعلی آله الکرام 
وأصحابه بدور التمام . 

[ ۵0 ] ( في بيته ) متعلق بجمیع ما قبله وقیل بما هو یلصقه فقط ء ولا مفهوم للعدد 
فانه ورد أنه صلی بعد المغرب ستا ( حتی ینصرف ) أي لأنه لو صلاهما في المسجد ربما 
یتوهم أنهما اللتان خذفتا منها ( فيصلي ) مرفوع على الاستثناف ولا يجوز نصبه بالعطف 


۳ 


چو ہو و و سو رت 
« لا یصلین أَحَدٌ العصر إلا في بني قُريظة » ء فادرگ , بعضهم العصر في 
الطريق » فقال بعضهم لا نُصَلّي ختی ناتیھا ء وقال بَعْضهم : بل صلي ء 
لم يد منا ذلك . فذُكِرَ ذلك للنبي ية فلم يُعَنفْ واجداً منهم . 

[ ۵۷ ] عن أنس قال : كان رسول الله َة لا يَعْدُو یوم الفطر ختی يأكل 
تمرات . وَعَنَهُ من طريق ثانٍ : ويَأكلْهُنٌ وتراً . 

[ 0۸ ] عن ابن عباس عن الني گا قال : « ما اْعَمَلُ في یام افضل 


على مدخول حتى لأنه يصير المعنى وكان لا يصلي حتى ينصرف ويصلي فتكون الصلاة 
متوقفة على الانصراف والصلاة وليس مراداً أو لعله قاس العصر على الظهر فتركها . 

[ ۵7 ] ( لما رجع من الأحزاب ) أي من غزوة الأحزاب جمع حزب وهم القوم 
الذين أتوه من مكة متحزبين على قتاله سنة أربع من الهجرة وكانوا عشرة آلاف يرأسهم 
أبو سفيان . وكان المؤمنون ثلاثة آلاف . وتسمى غزوة الخندق لأنه عمل فيها حول 
المدينة بإشارة سلمان الفارسي ء وكانت بنو قريظة وهم فرقة من اليهود عاهدوا النبي گا 
على ترك القتال فلما أن رأوا غزوة الأحزاب ظنوا أن المؤمنين ضعفوا لكونهم حاصروا 
شھراً فنقضوا العقد وأرادوا دخول المديئة لقتال المؤمنين فنصر الله سيد الأحباب وأنزل 
إليه جبريل يخبره بنقضهم العهد ويأمره بقتالهم عقب غزوة الأحزاب فقال لأصحابه 
« لا یصلین أحد إلخ » ( بعضهم ) بالنصب على أنه مفعول مقدم و( العصر ) فاعل 
مؤخر ( لم يرد منا ذلك ) أي التأخير » بل أراد منا الاجتهاد في المسير . ر فذكر ذلك ) 
بالبناء للمفعول أي فعل الطائفتین . (فلم يعنف) أي لم يلم واحدا منهم لأن كلا مجتهد. 

[ ۵۷ ] ( لا يغدو ) بالغين المعجمة أي لا يخرج للمصلى في صبح يوم العيد . 
( حتى يأكل ) لیعلُم نسخ تحريم الفطر قبل صلاة العيد فإنه كان محرماً قبلها في صدر 
الإسلام . وخص التمر لما في الحلو من تقوية النظر الذي ضعف بالصوم ومن لم يجد 
التمر فليفطر ولو بالماء » ( وعنه ) أي أنس ( من طريق ) أي سند ثان , ( ويأكلهن 
وترا ) أي ثلاثا أو حمسا أو سبعا أو غير ذلك لأن الوتر فيه إشارة للوحدانية . 

[ ۰۸ ] (ما العمل إلخ ) ما حجازية أو تميمية فأفضل منصوب أو مرفوع والضمير 
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منها في هَذِهِ » ٠‏ قالوا : ولا الجهاد ؟ قال : «ولا الجهاد ۰ إلا رجل خرج 
یخاطر بنفیه وماله فلم یرجم بشيء » 

9٩ [‏ ] عن ابن عمر قال : كان النبي ية بُصَلي في السّفَرٍ على راجلته 
خی توجهث به یُومیء ء ایماءٌ صلاة اللیل ایض ویوتر علی راحلیه . 


في « منها » یرجم إلى العمل باعتبار کونه قربة » أو إلى الأعمال المفهومة من العمل ( في 
هذه ) أي ایام التشریق الثلاثة التي بعد يوم النحر أو هو منها » سمیت بذلك لان لحوم 
الأضاحي تشرق أي تقد بالشرقة التي هي الشمس فیها بمنی ثم إن كان المراد بالعمل 
خصوص التکبیر كان واضحاً ؛ لانه في أيام التشريق أفضل منه في غیرها وان کان المراد 
ما هو آعم ما عدا الصیام . كما يفيده قوله : ( ولا الجهاد ) ناقضه حدیث « أفضل أيام 
الدنیا أيام العشر » ء وقد أقسم الله بلیالیه في قوله : «والفجر ولیال عشر4 ولو صح ما في 
الترمذي عن أبي هريرة « قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر » لكان صريحاً في تفضیل 
لياليه على ليالي عشر رمضان لأن عشر رمضان فضل بليلة. واحدة . وهذا لياليه كلها 
فاضلة . ولذا حققوا أن مجموع هذا العشر أفضل من مجموع عشر رمضان ؛ ون کان 
في عشر رمضان ليلة لا يفضل عليها غيرها ء فان في هذا العشر يوم عرفة الذي هو أفضل 
من يوم الجمعة الذي هو أفضل أيام الدنیاء ولذا عدوا رواية « في هذه » شاذة ‏ وقالوا 
روایة الجمهور : « في هذا العشر » » ومن اعتمدها تمحل في الجواب بأن أيام التشريق 
غفلة والعبادة في أوقات الغفلة فاضلة عن غيرها کمن صلی باللیل والناس نيام ء ( ولا 
الجهاد ) مبتدأ خبره محذوف تقديره أفضل ( إلا رجل ) بالرفع على البدلية وهو على 
حذف مضاف أي إلا جهاد رجل ( خرج يخاطر ) أي يرتكب ما فيه خطر ومشقة . ( فلم 
يرجع بشيء ) أي من ماله وإنما رجع بنفسه أو لم يرجع بنفسه أيضاً بان استشهد فان 
الدكرة في سياق النفي تعم 

[ 59 ] يومىء ) بالهمز أي يشير وهو بدل اشتمال من « يصلي » أو حال من 
الضمير المستتر فيه ( إيماء ) منصوب على المصدرية وقوله : « صلاة الليل » مفعول 
لقوله : « يصلي » ولا مفهوم لصلاة الليل ء بل مثلها صلاة النهار النافلة ولو صلی ابتداء 
لغير القبلة فان قبلته حيث توجهت به راحلته أي ما يركبه من الابل » وعمم مالك فيما 
يركب وخصص السفر بسفر القصر . ( إلا الفرائض ) استثناء منقطع أي لکن الفرائض ۰ ٠‏ 
لأن المراد خروج الفرائض عن الحكم ليلية أو نهارية . 


6۵ 


[ 1۰ ] عن أبي هريرة قال : قال النبي یف : « لا تقوم السَاعَةً حتى 
نض اهل وكير رل ورب مان ونظهر این ویک رخ وهو 

[ 51 ] عن عبد الله بن عمروقال : قال لي النبي كل : « الم أخبر نك 
تقوم الليل وتصوم النهار » ؟ قلت : إني أفعّل ذلك . قال : « فانك إذا فعلت 
عو ا ا وا ا اوہ و روہ ور و و ار رہ رعواء رگ ره م مه 
ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك وان لنفسك عليك حقا ولاهلك عليك 
حقا ء فصم وأفطر وقم ونم » . 

[ 1۲ ] عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله َة یعلمنا الاستَخارة 


]٦٦ [‏ (یقبض العلم ) أي بموت أهله وعدم من يخلفهم فيه ( الزلازل ) جمع 
زلزلة وهي حركة الأرض الشديدة ( ويتقارب الزمان ) أي تقل البركة منه فتكون السنة 
كالشهر ( وتظهر ) أي تنتشر ( الفتن ) جمع فتنة أي الابتلاء والامتحان ( الهرج ) بسكون 
الراء ( وهو القتل ) وفي رواية « وهو القتل القتل » بالتكرار للتهويل » وهذه الجملة من 
كلام النبي وليست مدرجة في الحديث من الراوي ( حتى يكثر ) غاية لكثرة الهرج » 
وذلك لقلة الرجال وقصر الآمال ( فيفيض ) بفتح حرف المضارعة وهو بالنصب عطف 
على يكثر وبالرفع خبر لمحذوف أي فهو يفيض . يقال فاض السيل يفيض فيضاً إذا سال 
من شق الوادي ء فاستعماله في كثرة المجال مجاز . 

7١ [‏ ] ( ابن عمرو) أي ابن العاصي زوجه أبوه امرأة من قريش فتركها واشتغل 
بالعبادة ء فبلغ أباه ذلك فعنفه ثم شكاه إلى النبي ب فطلبه وقال له : ( ألم أخبر ) بالبناء 
للمفعول وهو استفهام تقريري يراد به حمل المخاطب على الإقرار بأمر استقر عنده ثبوته 
أي إن أباك أخبرني بأنك تقوم الليل وتصوم النهار وهما منصوبان على الظرفية ( هجمت 
عينك ) من باب دخل أي غارت وضعف بصرها (ونفھت ) بفتح النون وکسر الفاء ونقل 
فتحها أي تعبت وکلت ولأهلك ) أي زوجك . ( فصم ) أي في بعض الأيام » 
( وأفطر ) بفتح الهمزة وكسر الطاء أي في بعضها ء ( وقم ) أي للعبادة في بعض الليل 
( ونم ) في بعضه . 
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في الأمُورِ كلّها كما یعلمنا السُورَةَ م من ان قول : « إذا هم أَحدكُمْ بالآمر 
لیر رکعتین من غَيْرٍ الفریضة » تم لیت الهم إني أستجيرك بعِلْمِك 
درك بِدْرَتِكَ وَأَسألك من فضلك العظیم فإنك تقیر ولا بر وََعْلّم ول 
اغلم وت لام الیو . اللهم كُنْتَ تعلم ان هذا الامر خر لي في ديني 


ع ۶ و و 


ومعاشي وعاقبة آمري ۰4 أوقال : ) عاجل آمري واجله > فاقدره لي ويسرة 
لي تم بارك لي فيه ء وان کنت تعلم ُن هذا الام شرلي في ديني وَمَعَاشِي 
وعاقبة آمري » ء أو قال « عاجل آمري واجله  SS As‏ 


[7۲ ] ( في الأمور ) أي الجائزة والمندوبة لا الواجبة والمحرمة والمكروهة وکل من 
الاستخارة والاستشارة مندوب لأن الله تعالى أمر حبيبه بقوله : « وشاورهم في الأمر > 
( كما يعلمنا السورة ) التشبيه من حيث الاعتناء بكل ( يقول إذا هم ) بدل من يعلمنا 
( بالأمر ) أي الذي يريد فعله أوتركه ( فليركع ) أي يصلي فهومن ذكر الجزء وإرادة الكل 
واستحب بعضهم أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ٭ وربك يخلق ما يشاء ويختار 4 
إلى ل مايعلنون 4 وفي الثانية  :‏ وما كان لمؤمن 4 لی ‏ مبيناً 4و ( من غير الفريضة ) 
بيان للأكمل والا فالفريضة تكفي ( ثم ليقل ) بكسر لام الأمر ويجوز تسكينها 
( أستخيرك ) أي أطلب منك بيان ما هو خير لي ( بعلمك ) أي في علمك بأن تشرح 
صدري له فإن المستخير يفعل بعد الاستخارة ما تنشرح له نفسه ولا يشترط فيها النوم 
( وأستقدرك ) أي أطلب منك أن تجعل لي قدرة عليه ( بقدرتك ) أي باستعانة قدرتك 
فالباء في هذا للاستعانة وفیما قبله للظرفية ء واستظهر السجاعي أنها فيهما للقسم ( فإنك 
تقدر إلخ ) راجع لأستقدرك » وقوله و( تعلم إلخ ) راجع لأستخيرك لعلمك 
اواو ا سو بها عن الف افلم وت سیر زد من سب ڑا 
تعلم إلخ ) ليس الشك في نفس العلم فإن أحدهما بالنسبة له حاصل لا محالة » وانما 
الشك من العبد فيما تعلق به العلم فهو يطلب تعجيله إن كان خیرا وصرفه إن كان شرا 
( كان هذا الأمر ) أي ويسميه بأن يقول وهو كذا بدليل قوله في آخر هذا الحديث ويسمي 
حاجته ( في ديني ) أي ما أتدين به وقدّمه لانه أهم الأمور ( ومعاشي ) أي معيشتي في 
هذه الحياة الدنيا ( وعاقبة أمري ) أي في الآخرة ( أو قال ) شك من الراوي ( عاجل 
أمري وآجله ) وفي روایة « في عاجل أمري وآجله » معناہ أنه قال هذه الجملة بدل جملة 


۷ 


1 1 1 سن ہہ فاضرفه عني واضرفني عنه 
واقدزلي الخَيْرَ خیث کان ثم ازضني به » . قال : « وَيُسَمّي حَاجَتهُ » . 
[ 1۳ ] عن أبي هريرة عن النبي ي قال : « ما بين بيتي ومنبري روضة 
[ 16 ] عن عقبة بن الحارث قال : صَلَیْت مع النبي يك العضر فلمًا 
سَلّم قام سریعا ول على بَعْض بسَائِهِنمحَرَجَ ورای ما في وُجُوو الْقوْم ن 


في ديني إلخ والمعنی واحد فان عاجل آمري بدل في ديني ومعاشي واجله بدل وعاقبة 
آمري فالمستخیر يأتي باحدی الصیفتین ( فاقدّره لي ) بضم الدال وکسرها أي أظهر لي 
ما قدرته لي في الأزل بسهولة فعطف ویسره للتفسیر ( واصرفني عنه ) أي لا تجعلني 
متعلق القلب به بعد صرفه عني ( ثم ارضني ) بقطع الهمزة وفي رواية « رضني » أي 
اجعلني راضياً به ( قال ) أي الراوي ( ويسمي حاجته ) أي في أثناء دعائه عند قوله هذا 
الأمر ٹم إن ظاهر الحديث أن الإنسان يستخير لنفسه فقط وأخذ بعض الفضلاء من قوله 
عليه الصلاة والسلام « من استطاع أن ينفع أخاه فلینفعه » أنه يستخير لغيره أيضاً . 

[ ۱۳ ] ( ما بين ) أي المحل الذي بين بيتي ومنبري ء وبيته هو قبره الشريف الآن 
فإنه دفن في حجرة عائشة حيث مات . وفي رواية : « ما بين قبري ومنبري » ( روضة ) 
خبر ما الموصولة ( من رياض الجنة ) أي منقولة منها كالحجر الأسود . أو تنقل إليها 
بعينها كالجذع الذي حن إليه ےچ أو توصل الملازم على الطاعات فيها إليها في منزلة 
عالية عن غيرها ( ومنبري ) أي الذي في المدينة يعاد بعينه یوم القيامة ويكون على 
حوضي في الجنة ء والمراد به الكوثر ء وقيل إنه منبر أخروي أعده الله له فيكون منصوباً 
له على الکوثر لیدعو الناس إلى الشرب منه . فإنه حوضه الذي خصّه الله به حيث قال : 
٭ إنا أعطيناك الكوثر » وماژه أيضاً أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وكيزانه مثل 
نجوم السماء . وله حوضان خارج الجنة أيضاً أحدهما يشرب منه قبل الصراط . والآخر 
بعده يصب فيهما من الكوثر . 

[ 16 ] على بعض نسائه ) أي التي عندها التبر كما يأتي ( ورأى ) أي أخذ 
بالفراسة ء وأبصر ما في وجوه القوم ( من تعجبهم ) بیان لما ( لسرعته ) علة للتعجب 


1۸ 


و درو ورذكرت وأناقن العيلاة کی اعاتا نک مت أن بسن 


َ‫ 2 هه 7 
أویبیت عندنا فأمرت بقسمه » . 


العضر ء ثم تخل وعندي نسوة مِنْ بني حرام من الأنصارٍ ازسلت إليه 
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الجارية ء فقلت : قومي بجنبه فقولي لهُ : تقول لك أمُ سلمة : يا رسول الله 
سمعتك تنهی عنْ هاتين الرکعتین » وأراك تصلیهما ‏ فان أشار بیده 
فاستأخري عنهُ » ففعلت الجارية » فأشار بیده فاستأخرت عنه ء فلما 
انصرف قال : يا ابن آبي أمية سألتنيعن الرکعتین اللتین بعد العصر » وانه 


فانه خالف عادته من مکثه بعد الصلاة في المسجد ولا یستعجل عقبها ( ذکرت ) أي 
تذكرت وأنا في الصلاة وفیه دلیل على عدم فسادها بالتذکر ‏ وقال عمر : إني لاجهز 
جيشي وأنا في الصلاة ( تبراً ) بكسر الفوقية وسكون الموحدة ء وهو الذهب غير 
المضروب . وكان من الصدقة التي أتي بها إليه ليتصدق بها على المسلمين ( أويبيت ) 
شك من الراوي ء وإنما كره مبيته عنده لما فيه من حبس الصدقة (بقسمه ) بفتح 
القاف . وفي رواية « بقسمته » بكسرها وزيادة التاء . 


[ 66 ] ( عن كريب ) بالتصغير مولى ابن عباس ( سألت ) أي قال سألت وفي رواية 
سال ( أم سلمة ) زوج النبي بي واسمها هند . ( عن الركعتين بعد العصر ) أي عن 
صلاتهما بعده ( ثم دخل ) أي علي فصلاهما حينئذٍ بعد الدخول ( بني حرام ) بفتح 
الحاء المهملة اسم قبيلة من الأنصار ( فأرسلت إليه الجارية ) اختلفوا في اسمها فقيل 
« رزين » وقيل « زينب » ( فقلت قومي بجنبه ) هذا يدل على فطنة أم سلمة ومبادرتها لما 
يتعلق بأمر الدين . وإنما لم تقم بنفسها لانشغالها بإكرام من عندها من النسوة الضيوف 
( تقول لك ) أي على سبيل الاستفهام ء ولذا أجابها بعد ذلك ( فاستأخري ) بالهمز أي 
تأخري ( فأشار بيده ) يؤخذ منه جواز إشارة المصلي بعد إصغائه لما یلقی إليه ( یا ابنة ) 
وفي رواية «يا بنت أبي أمية » كنية أبي أم سلمة واسمه سهيل ( ناس ) وفي رواية 


۹ 


0007 من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما 


]٦٦ [‏ عن البراء بن عازب قال : أَمَرّنا النبي كل يسبع + ونهانا عن 
سبع : أُمَرنا باتباع الجَنَائْرِ » وعيادة المريض . وإجابة الدٌاعی ء ونضر 


المظلوم » وإبرار الق سس سس ود ہس ۹( 


« أناس » ( فهما هاتان ) أي فالنهي عن التنفل بعد العصر باق وأخذ الشافعي من هذا 
قضاء النوافل » وقال مالك بعدم قضاءها ء وعذ هذا من خصوصياته يل . 

[ 77 ] ( عن البراء ) بالمد ( بن عازب ) بالزاي المكسورة ( أمرنا ) أي في مجلس 
واحد » وهذا لا ينافي أن المأمور به والمنهي عنه في حد ذاته أكثر من سبع ( أمرنا باتباع 
الجنائز إلخ ) تفصيل للسبع المجملة واتباعها لأجل الصلاة عليها فرض كفاية إن كان 
هناك من يقوم بذلك ء وإلا تعين ء وظاهر قوله « اتباع » المشي خلفها وهو الأفضل عند 
الحنفية مطلقا » وعند المالكية للراكب والأفضل عند الشافعية المشي آمامها ‏ لأن 
المشيع شفيع . ولحديث ابن عمر . قال : رأیت النبي گل وأبا بكر وعمر يمشون أمام 
الجنازة » وحملوا الاتباع على الأخذ في طريقها والسعي لاجلها . واعلم أن من اتبع 
الجنازة حتی يصلي علیها كان له قیراط من الأجر مثل جبل أحد » ومن اتبعها حتی تدفن 
كان له قیراطان ( وعيادة المریض ) أي زیارته » وهذا أمر مستحب إن قام بأمر المریض 
غيره والا لزمه تعهده لا فرق في ذلك بين القریب والبعید والصدیق والعدو » بل ولا بين 
المسلم والکافر » وقیل بعدم طلب عيادة أهل الکباثر المتجاهرین بالفسق لأننا مأمورون 
بمهاجرتهم إذا لم يكن لهم حق جوار أو قرابة . والمرض یشمل الرمد ویستحب أن يقال 
في الدعاء للمریض : « أسأل الله الكريم رب العرش العظیم أن يشفيك بشفائه » سبع 
مرات » ولا ينبغي إطالة المکث عنده إلا لمن علم أنه یستانس به ( وإجابة الداعي ) أي 
إلى وليمة النکاح أو غيرها . غير أن الاجابة في غير النکاح مندوبة وفیه واجبة إن لم يكن 
هناك ما یتضرر به في الدين من الملاهي ؛ وفرش الحریر ونحو ذلك » ومثل الاجابة 
للوليمة الاجابة لغیرها عند الاستشفاع به في قضاء حاجة ( ونصر المظلوم ) أي بالقول أو 
بالفعل » وأما ما ورد « آنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » فمعناه : کف الظالم عن ظلمه ؛ 
فان ذلك نصرة له على الشیطان الذي كان آغواه على الظلم ( وابرار القسم ) أي الحلف 
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...ورد السْلام + وتشمیت العاطس . ونهانا عن 
آنية الفضة ء وخاتم الذْعْب » والحصریر ہ والدَّيباجٍ » والقَسِيٌ ؛ 
والاستبرق » وعن المَیاثر . 

[ ۱۷ ] عن ابن عباس أن آبا بكر خرج » وذلك بعد وفاة رسول 
الله ی » وعمر يكلم الناس » فقال : اجلس ‏ فَأَبَى » فتشهدَ آبو بكر فمَال 


وفي رواية « المقسم » بصيغة اسم الفاعل أي الحالف ؛ بمعنی أنه إذا حلف إنسان على 
إنسان أن یفعل کذا مما هومن مکارم الأخلاق فينبخي أن لا يحنثه في يمينه .بل يفعله لیبر 
قسمه ( ورد السلام ) هو فرض عين على المنفرد وكفاية على الجماعة ( وتشميت 
العاطس ) أي قولك له يرحمك الله بعد أن يحمد الله تعالى » وهو سنة عين على الواحد 
وكفاية على الجماعة . ( عن آنية الفضة ) فيحرم استعمالها ولو لأنٹی ( وخاتم الذهب ) 
أي التختم به ( والحرير ) أي لبسه ونحوه » وحرمتهما على الرجال دون النساء » بدليل 
قوله ي : «هذان»- أي الذهب والحریر -«حرامان على ذكور أمتي حل لإنائها» (والديباج) 
هو ثياب من الحرير الابريسم ( والقسي  )‏ بفتح القاف وتشديد السين المهملة 
المكسورة وبالياء المشددة ثياب تتخذ من القز وهو رديء الحرير أبدلت الزاي في النسبة 
له سینا وقيل هو منسوب إلى بلدة على ساحل البحر يقال لها « قس » تأتي منها ثياب فيها 
خطوط من حرير ( والاستبرق ) بكسر الهمزة وفتح الفوقية ما غلظ من الحریر فذكر هذه 
الثلاثة بعد الحرير من ذكر الخاص بعد العام لدفع توهم أنها خرجت عن حكمه نظرا 
لاسمها الخاص ( وعن المیاثر ) بفتح الميم لا بكسرها وبالمثلثة جمع ميثرة بكسر الميم 
وهي ما يكون على السرج من حرير وغيره ء لکن الحرمة تتعلق بالحرير وقد زاد المصنف 
هذه السابعة على رواية البخاري فى هذا الباب لأنه عدها فيه ستة وذكر هذه السابعة في 
باب آخر » والراوي واحد» فجمع المصنف ما في البابين ليتم العدد وهذه الزيادة ليست 
بي ج اع 

[ ۷( خرج ) أي من حجرة عائشة بعد أن حضر من مسكنه الذي بعوالي المدينة 
لما بلغه وفاة النبي ية ودخل المسجد فلم يكلم أحدا حتى دخل على عائشة وقصد النبي 
وهو مسجى أي مغطى ببرد حبرة بوزن عنبة وهو ثوب يماني مخطط فكشف عن وجهه 
الشريف وقبله بين عينيه وبکی حتى سالت دموعه وقال : فداك أبي وأمي با نبي الله » أما 


۷/۱ 


محمّداً قد مات , وَمَنْ كَانَ يعْبدُ الله ء فان الله حى لآ یموت ‏ قال الله عر 
27 یھ گا و ° مه 2ع م 
« الشاکرین 4 . وَالل لكأن النّاسَ لَمْ يكونوا يَعْلمُونَ أن الله أنرَلَ مُذه الآية 
حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس مِنْهُ فما یسم بشر إلا يتلوها . 
[۸] عن أسامة بن زيد قال : ارسلت ابنة النبي با له أن ابناً لي 
قبض فاتنا فازسل یقری؛ السّلام ویقول : « إن لله ما أَحَذَ وَلَهُ ما أغطى » 


۶ 2 و 


9ر ¢ سور سد هت 0 و # ره #" و 
وکل شيءٍ عنده بأجل مسمی فلتصبر ولتحتسب»» فارسلت إليه تقسم عليه 
يه بر ےد مه مه ٴ۶ : 8 
ليأټينهاء فقام ومعه سَعْدُ بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبيّ بن كغب وزید بن ثابت 


. الموتة التي كتبت لك فقدمتها » ثم أنه خرج فرأى عمر يكلم الناس ويقول من فرط 
دهشته التي اعترته : من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه » ولتمكن الدهشة منه لم 
يجب أبا بكر للجلوس حين أمره به . 

(فتشهد أبو بكر ) أي أتى بالشهادتين وخطب الناس خطبة يثبت بها قلوبهم ء وفي 
هذا المقام الذي تحيرت فيه الألباب عرف مقام أبي بكر من بين الأصحاب . ( إلى 
الشاكرين ) وفي بعض النسخ ذكر الآية بتمامها . ( والله ) هذا قسم من ابن عباس . 
( فما يسمع ) بالبناء للمفعول وفي رواية « فلم يسمع بشر ( إلا يتلوها ) أي فكانت لهم 
کالورد لأن بها خرجوا من ظلمة الحيرة إلى نور المعرفة . 

[ ۸ ] (ابنئة ) وفي رواية بنت النبي ية ء قيل هي زينب في ابنها علي بن 
أبي العاصي » وقيل رقية في عبد الله بن عثمان » وقيل فاطمة في محسن بن علي 
( قبض ) أي أخذ في النزع بدليل قوله ونفسه تتقعقع ( يقرىء السلام ) بضم الياء من أقرأ 
أي قال سلم عليها وقل لها ( إن لله ما أخذ ) من ولد وغيره ( وله ما أعطى ) من ذلك وقدم 
الأخذ لأنه المقصود هنا وإن كان الإعطاء سابقا ( وكل شيء ) وفي رواية « وکل » بدون 
لفظ شيء أي كل من الأخذ والاعطاء ( عنده ) أي في علمه ( بأجل مسمى ) أي مقدّر 
معين فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ( ولتحتسب ) أي تنوي بصبرها 
طلب الثواب من ربها ليزداد بذلك ( فقام ) وإنما امتنع أولاً للمبالغة في إظهار التسليم 


۷۲ 


ورجال : فرفع إلى رسول لله ية الصبي ونفسه تَتَفَعْقَمٌ » فقال حسبت آنه 
قال كأنها شن ء ففاضت عیناہُ » فقال سعد : يا رسول الله ما هذا ؟ قال : 


وا ہے #۵ ما 72 2 2 ۶ ه 

« هذه رُحمة جَعَلّها الله في قلوب عبایو » وإنما پرحم الله من عباده 
8 

الرحماء ) . 


[ 14 ] عن سَمرَةَ بن جُندب قال : كان النبي كل إذا صَلى صلاة أقبَلَ 
علینا بوجهه فقال : « من رآی منکم الليلةَ ربا » ؟ قال : فان رآی أحد ریا 
قَصَّهَا ء فیقول « ما شاء الله » ء فَسَألنا یوم فقال : « هَل رای منکم أحدٌ 
الليلةَ ریا ء ؟ قُلنَا : لآ ء قال : « لكني رأيتٌ الليلة رجلین أتياني فاخذا 


للعليم الحكيم ( فرفع الصبي ) أي وضع في حجره ية وذلك بعد أن استأذنوا ودخلوا ء 
ففي هذه الروایة اختصار ( تتقعقع ) بتاءین في أوله فقافین بينهما عين مهملة أي تضطرب 
بصوت متدارك . 

( قال ) أي الراوي عن أسامة ( حسبت ) أي ظننت ( أنه ) أي أسامة ( قال كأنها ) 
أي نفس الصبي ( شن ) بفتح الشين المعجمة وتشديد النون أي قربة يابسة فيها ماء 
ومعلوم أن لها حركة بصوت . ما هذا ) أي فيضان الدمع كأنه استغرب ذلك منه لانه 
يخالف ما عهده فيه من مقاومة المصيبة بالصبر ( هذه ) أي الحالة المرئية ( رحمة ) أي 
أثر رحمة ( الرحماء ) جمع رحيم وهو بالنصب مفعول لقوله يرحم على أن ما كافة « لا » 
عن العمل ء أو بالرفع خبر إن على أن « ما » موصولة والعائد محذوف أي إن الذين 
يرحمهم الله من عباده الرحماء . 

[ 14 ] ( سمرة ) بفتح السين المهملة وضم الميم مخففاً ( ابن جندب ) بضم 
الدال المهملة وفتحها ( صلاة ) ظاهره مطلق صلاة لکن قوله :( الليلة ) يشعر بأنها 
الصبح . وقد جاء في بعض الروايات « صلاة الغداة » ( فقال من رأی ) وفي رواية 
« فيقول » ( هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا ؟ ) وهي بالقصر والمنع من الصرف كحبلى 
غير أن هذه تكتب بالألف كراهة اجتماع المثلين لو کتبت بالياء » والمراد أنه كان يسألهم 
عن ذلك كثيراً لا دائماً ( قال ) أي سمرة وأتى بها للتأكيد وفي رواية إسقاطها ( قصها ) 
أي أخبره بها ( فيقول ) أي في تعبيرها ما شاء الله أن يقول في التعبير ( رجلين ) أي 


۷۳ 


ملي فأخرجاني إلى الأازضِ المقَدسَة 4 فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده 
لو وکا . قال بعض أصٰحابناعن موسى له يُدْخَلَهُ في شِدْقِهِ ختی 


يبلغ قَمَاهُ ثم يفعل بِشِدُقِهِ الآخر مثل دك ء وَیلكمْ شِدْقهُ هذا فيعودُ فیضم 
مله » قلك ۰ « ما هذا ؟ قالا : انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رل 
مضطجم على قفاه ورجل قائمٌ على رأسه بفهر أو َحرة شدخ بها رأسّهُ » 
فإذا ضربه تَدَهْدَه الحجرٌ » 512101010110100 


ملكين في صورة رجلين ( المقدسة ) أي المطهرة وهي الشام وفي رواية فانطلقا ب بی إلى 
السماء فإذا رجل إلخ والمراد أن الله تعالى مثل له في تلك الليلة عذاب الكذاب والنائم 
عن القران والزناة واكل الربا وأراه الجنة وما فيها والنار وخازنھا ليحذر أصحابه من الوقوع 
في مثل هذه الأوزار ویحضهم على الطاعة التي تقرب إلى دار القرار ( كلوب ) بفتح 
الكاف وتشديد اللام المضمومة أي خطاف من حديد ويقال فيه أيضا كلاب بوزن تفاح 
( قال بعض أصحابنا عن موسى ) هذه عبارة البخاري وليس الإبهام في قوله بعض 
أصحابنا قادحاً لأنه لا يروي إلا عن ثقة وأراد موسی بن اسماعیل الذي في أول السند فان 
قال حدثنا موسى بن إسماعيل ثم أن بعض أصحاب البخاري روى عن موسى أنه يدخله 
في شدقه فنقلها البخاري عن بعض أصحابه لا عن موسى ( إنه ) أي الرجل القائم يدخله 
أي الكلوب في شدقه بكسر الشين وفتحها أي جانب فم الجالس وجمع المكسور أشداق 
مثل حمل وأحمال وجمع المفتوح شدوق مثل فلس وفلوس ( ثم يفعل الخ ) أي بأن ینزع 
الكلوب من الشدق الأول بعد أن يبلغ قفاه ويضعه في الشدق الثاني إلى أن يبلغ قفاه أي 
مؤخر عنقه ثم ينزعه ويعيده في الأول بعد أن يلتئم في الحال . وهكذا يكون عذابه على 
حد قوله تعالى : #8 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 4 
( ويلتئم شدقه هذا ) أي الذي فرغ منه ( فيضع ) بالضاد المعجمة ( مثله ) أي مشل 
الوضع الأول ( ما هذا ) إنما عبر بما التي لغير العاقل في هذا وما بعده ما عدا مثال حامل 
القران إشارة إلى أن هؤلاء لا عقل لهم يمنعهم عن المعاصي وعبر بمن في جانب مثال 
حامل القرآن لأنه صاحب فضيلة وإن لم يصحبها عمل ( قالا ) أي الرجلان ( مضطجع ) 
أي مستلق على قفاه ء وجملة ورجل قائم على رأسه حالية مقترنة بالواو ( بفهر ) بكسر 
الفاء أي حجر ملء ء الكف ( أو صخرة ) شك من الراوي ( فيشدخ ) بفتح الياء من باب 
قطع أي يكسر بها أي الصخرة وفي رواية به أي الفهر (تدهده ) مثل تدحرج وزناً ومعنى 


Vt 


................ فانطلق إليه لِيأَخَدَّهُ فلا جع إلى هذا حتی یَلتٹم 
ها ایکا سا ات EA‏ ماف 
انلق ء فانطلقنا إلى تَقْبٍ بل التنور أعلاه ضيّقٌ وَأَسْفَلهُ وع توق تحت 
ناز ء فإذا ارب راع کادوا أن يَحْرُجوا » فإذا خمدت رجعوا فیها » 
وفیها رجَال ونساء عراة فقلت ما هذا ؟ قالا : انطلِقٌ ء فانطلقنا حتی أتينا 
على نهر من دم فيه رجل قائمٌ وعلی وَسَطٍ النهر » ۰ - قال يزيد بن هَارُونَ 
وب بن جُرير عن جرير بن حادم « وعلى شط النهرء رجُل بین يديه 
حجَارةٌ ‏ ؛ فأقبل الرّجل الذي في النهر ؛ فإذا أَرَادَ أن يخرج رال جل 
بحجر في فيه ره خیث کان » فَجَعَل كلما جَاءَ لیخرج زمی في فيه بحجرٍ 


( فلا يرجع ) أي الضارب إلى هذا أي المضروب حتى يلتئم بالهمز أي يجتمع وینضم 
رأسه وعطف عليه للتفسير قوله وعاد بمعنى يعود إلخ ( إلى ثقب ) بفتح المثلثة » وفي 
رواية نقب بالنون و ( التنور ) في جميع اللغات اسم لما يخبز فيه ( أعلاه ضيق إلخ ) بیان 
لوجه الشبه ( تتو قد ) بتاءين مفتوحتين و( تحته ) بالنصب على الظرفية والضمیر عائد 
على التنور ونار فاعل » ويروى يتوقد بمثناة تحتية مفتوحة وناراً بالنصب على التمييز 
المحول عن الفاعل ( فإذا اقترب ) أي قرب والضمیر يعود للهب المفهوم من تتوقد › 
ويروى فإذا ارتقت أي النار من الارتقاء وهو الصعود ( ارتفعوا ) أي الناس الدال عليهم 
سياق الكلام ( حتى كادوا أن يخرجوا ) أي حتى قربوا من الخروج وفي رواية حتى كاد 
بالإفراد » فقوله أن یخرجوا في تأويل مصدر اسمها وخيرها محذوف أي حتى كاد 
خروجهم يتحقق ( خمدت ) بفتح الخاء المعجمة والميم من باب قعد أي سكن لهبها 
وبقي جمرها ؛ فا طفئت قبل سی تہ الهاء رسکونها من ررش 
مثل الدم ( وعلی وسط ) بفتح السین وسکونها » وفي رواية على وسط بدون واو وکلاهما 
خبر مقدم ورجل مبتدأ مژخر وما بینهما اعتراض لبیان رواية أخرى » فرواية يزيد وعلی 
شط النهر رجل » ورواية غیره وعلی وسط النهر رجل فقوله رجل راجع للروایتین وجملة 
قال يزيد من کلام البخاري ( وعلی شط النهر ) أي حافته رمى الرجل ) بالرفع على 
الفاعلية أي رماه الرجل الذي بين يديه الحجارة بحجر في فيه أي فمه فرده حیث كان أي 
في المكان الذي كان فيه من النهر ( فجعل ) أي فصار الرجل الذي بين يديه الحجارة 


Vo 


فیرجع كما کان ؛ فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا حتى انتهينا إلى 
روضة حضراء فیها شجرة تَظيمةٌ وفي أصُلھا شيخ وصبیان ؛ وإذا رجلُ قريبٌ 
من ال اين و ادها + مود الشجرة فافخلا دارا لم ا 
خسن مِنھا فیها رجال شیوخ وشبابِ ونساء وصبیان ؛ ثم آخرجاني منها 
فصَعَدًا بي الشجَرة فأذخلاني دارا هي احسن منها وَأَفضَلُ فيها شیوخ وشباب 
فقلت : طوفتماني اللَيلهَ ء فأخبراني عم ريت . قالا : نَعَمْ » أمّا الذي راي 


كلما جاء الذي في النهر لیخرج رمي الخ . وفيه كما قال السجاعي وقوع خبر جعل التي 
هي من أفعال المقاربة جملة فعلية مصدّرة بکلما والأصل فيه أن يكون فعلا مضارعا تقول 
جعلت أفعل . وما جاء بخلافه فهو مبني على أصل متروك ء ثم قال انظر تمام ذلك في 
القسطلاني ( انتهينا ) وفي نسخة أتينا ( شجرة عظيمة ) هي سدرة المنتهى أي شجرة 
النبق التي ينتهي إليها علم المخلوقات . وهي طوبى التي ذكرها الله بقوله : © الذين 
امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم » على بعض التفاسير » وقد ورد فيها أن الراكب 
يسير في ظلها مائة عام لا يقطعها . وأنها التي يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى » وورد 
أنه ما من غرفة في الجنة إلا وفيها غصن منها ء ورد أنه لم يخلق الله لوناً ولا زهرة 
ولا فاكهة إلا وفيها منها ( قصعدا بي الشجرة ) وفي رواية في الشجرة وهو بكسر العين من 
باب سمع وتعب ( فأدخلاني ) وفي نسخة وأدخلاني ( شيوخ ) بضم الشين ويجوز 
كسرها لغة ( وشباب ) بموحدتین وفي رواية وشبان بالنون اخره وتشديد الباء وضم الشين 
وهما جمع شاب ( فصعدا بي الشجرة ) أي الأولى لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت 
عين الأولى يعني أنهما صعدا به فيها إلى ذار أرقى من الأولى » وقد علمت مماورد عظم 
سدرة المنتهى ؛ فلا غرابة في ذلك على أن أحوال الآخرة لا تحيط بها العقول ولم يقل 
في هذه ونساء وصبيان لأن الغالب في الشهداء أن یکونوا شيوخاً وشباباً ( طوفتماني ) 
بالنون ويروى بالموحدة ( أما الذي إلخ ) وجاء في بعض الروايات الذي بدون أما مع 
وجود الفاء في الخبر » واستشكل بأن الموصول الواقع مبتدأ لا تذكر الفاء في خبره إلا إذا 
كان غير معين كالذي يأتيني فله درهم لمشابهته لمن في العموم بخلاف المعين كما هنا » 
وأجيب بأنه إذا لوحظ في المعين تشبيهه بغير المعين جاز وقوع الفاء في خبره » وبأن 


كلا 
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و شی مدق فكذَابٌ يُحَدْث بِالكذيَةِ مَل عَنْهُ تى یم الآفاق فصنم به 


“of 


إلى يوم الْقَيَامَة > والذي رات شدخ رأسة فرجل عَلْمَهُ الله القرآن تام عنه 
اليل وم ینم يو تال یفعل به إلى : 2 القيامة ٠‏ وَالذِي رین في اقب 
فهم الزناة » والذي رأيتة في النهر فاکل الريا» والشيخ في أصلٍ الشَجَرَةٍ 
إبراهيمٌ وال حَوْلهُ فلا الاس وَالذِي يوقِدُ النَارہ مالك » عازن الثار م 
وَالدّارُ الأولّى التي دخلّت الجنة داز عامّة المُوْمِنِينَ » وَأَمّاهَذِهِ الڈار فداز 
الشهدا: . وان جبریل وھا میکائیل ؛ فارفع رانک فرفعت راي فاذا 
وقي مثل السحاب , قالا : ذَلِك منك » فقلت : دعاني أذخل منزلي » 
لا :اه بقی لَك مر لم مله ء فلو امه . E‏ 


جواب الملكين تفصيل لما تقدّم من الرؤیا المبهمة فلا بد فيه من أما ولو تقدیراً ۱ 
( بالكذبة ) بفتح الكاف ويجوز كسرها وسكون الذال ( فتحمل ) أي تنقل عنه حتى تبلغ 
الآفاق أي النواحي . وكان عذابه في شدقه لأنه محل الكذب ( فیصنع به ) مبني 
للمجهول ونائب الفاعل ضمير يعود على ما ذكر من شق صدغه ‏ وإلى يوم القيامة غاية 
والبدء مقر أي من بعد الموت ( ولم يعمل فيه ) أي به في النهار » وهذا هو موجب 
التعذيب ء لا ترك القراءة بالليل ولما حصل منه الإعراض عن أفضل الأشياء جعل تعذيبه 
في أشرف الأعضاء وهو الراس ( والذي رأيته في الثقب ) أي الفريق الذي إلخ » ومثله 
يقال فيما بعده لثلا يلزم الإخبار بالجمع عن المفرد ؛ فإن الزناة جمع زان > كما أن آکلوا 
جمع اکل ( والشيخ في أصل ) أي الجالس في أصل الشجرة أي عند جذرها إبراهيم 
الخليل » ومنزلته في الجنة يوم القيامة أعلى من ذلك ء وإنما جلوسه في أصل الشجرة 
لكفالته الأولاد » وحذفت الفاء من الخبر هنا لعدم ملاحظة أما ء كما أنها ذكرت في خبر 
قوله والصبيان حوله أي الکائنون حوله لملاحظته أن هذه الجملة معطوفة على مدخول » 
أما في قوله أما الذي رأيته إلخ » وهذا موضع ترجمة البخاري لأولاد المشركين فان الناس 
عام يشمل المؤمنين وغيرهم ؛ فحكم أولاد المشركين في الآخرة حكم أولاد المؤمنين 
( التي دخلت ) أي دخلتها فالعائد محذوف والجنة خبر عن قوله والدار ء وقوله دار عامة 
المؤمنین بدل من الجنة ( مثل السحاب ) أي الأبيض كما يدل على ذلك رواية مثل الرایة 
البیضاء ( دعاني ) أي اتركاني أدخل بالجزم جواب الأمر ( فلو ) أي فإذا استكملت 


۷۷ 


[ ۷۰ ] عن ابن مسعود قال سمعت النبي ية يقول : « لآ حَسَدَ الا في 
انين : رَجِلٌ آناهُ الله مالا فُسَلَطہُ على هلکته في الحَيٌ ء ورجل آنَاهُ الله 
[ ۷۱ ] عن أبي هريرة أن رسول الله ة قال : « قال رَجْل : لانصلّفن 
ِصَدَقَةٍ ء فخرج بِصَدَقبه فوَضَعَھا في ید سارق فأصبّحوا يَنَحَدَنُونَ : ند 
علی سَارِقٍ ! فَقَالَ : اللّهِمّ لك الحمد لأتَصَدَّقن بِصَدَقَةِ ء فخرح بِصَدَقَته 


عمرك في الدنيا ( أتيت منزلك ) الذي أعده الله لك . 

1 ۰ (لا حسد ) أي لا غبطة فان الحسد الذي هو تمني زوال نعمة الغير لیس 
مراداً هنا لکونه من الکباثر فالمراد الغبطة وهي تمني مثل ما للغير من غير نقص مما عنده 
وهي جائزة في أمور الدنیا محمودة في أمور الدین أي لا غبطة محمودة ينبغي أن یتنافس 
فيهما المتنافسون إلا في اثنتين ين أي خصلتین > وفي رواية الا في اثنين بالتذکیر ( رجل ) 
بالجر بدل من اثنتين وبالرفع خبر لمبتدا محذوف أي أحدهما رجل أي خصلة رجل 
فيكون بتقدير مضاف » ولا يحتاج إلى التقدیر في رواية التذكير والمراد بالرجل الشخص 
ذكراً أو أنٹی وإنما عبر بالرجل لكون الغالب في تعاطي هذه الأمور أن يكونا للرجال 
( آتاه ) بالمد أي أعطاه ( على هلكته ) بفتح اللام أي فنائه في الحق ء > وفي روایة لغير 
البخاري في الخير والمعنى واحد ( حكمة ) أي علماً نافعاً ( فهو يقضي ) أي يحكم بها 
ويعلمها من يصلح لها من الناس . 

[ ۷۱ ]( قال رجل ) أي من بني إسرائيل كما جاء في رواية ( لأتصدقن ) هذا من 
باب الإلزام كالنذر أي والله لأتصدقن الليلة كما جاء في رواية أبي عوانة بلفظ الليلة 
وتكريرها في المواضع الثلاثة ( في يد سارق ) أي وهو لا يشعر بأنه سارق بل كان يظن 
أنه مستحق فلذا قبلت صدقته بحسب نيته كما يأتي ويؤخذ منه أن العبرة بنية المتصدق 
فمتى كانت صالحة قبلت صدقته إن كانت على غير من يستحقها وهذا في صدقة 
التطوع » وأما في الزكاة الواجبة فلا تجزىء وله استردادها من غير المستحق وقال 


۷۸ 


فوضَعَھَا في ید زاَِء فَأَصْبْحُوا حون : تُصُدَّقَ الیل على رَانبَةٍ! فقال: 
اللهمٌ لك لحم ادن بصَدقةٍ ء فَخَرَجَ بِصدقتهِ فوضکھا في يد عَنِيَ. » 
فأصبّحوا يَتَحَدَّئونَ : تصلّق على عَنِيَ ! فقال اللهم لك الحمدٌ عَلى 
سار » وعلى ژانية » وعلی غني, . فأنيَ فقیل له : : مُا صَدَقتك على سارق 
فلعلَهُ أن سیف عَنْ سرقیه ء وما الزَايَُ فلعلّها أن تسف عَنْ زناها ء وم 
الغنیُ فلعلَهُ أن يَعتبر فينفِقَ مما أعطاء الله عر ول » . 


[ ۷۲ ] عن عائشة ثشة قالت : قال رسول الله يكل : « إذا أَنْقََتْ المرأة من 


أبو حنيفة إنها تجزىء ( فأصبحوا ) أي بنو إسرائيل یتحدثون أي يقولون على سبيل 
دو وا ٠‏ فان الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجات ( تصدّق ) 

لبناء للمجهول ( على سارق ) ء وفي رواية على فلان السارق » ( فقال ) أي المتصدق 
ما سم لت رال سد اي على ما وم من الاق ونم ا سل 
حيث كان مراداً لك فان مراداتك كلها جميلة . ولذا قال بعض أهل الإشارات : 
وحیث الكل مني لاقبيح وقبح القبح من حيثي جمیل 
وو وا سید یی سے سا 
غني ) زاد الطبراني فساءه ذلك أ ي أحزنه لكون جميعه لم يصادف محلا ( فأتي ) بالبناء 
للمفعول أي أتاه آت في منامه وبشرہ بأنها مقبولة وبين له الحكمة فیما اختارہ الله بقوله : 
( آما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف ) بکسر العین ¿ المهملة أي يعف بأن يمنع 
نفسه عن السرقة » ولعل هنا مستعملة استعمال عسى لأن خبرها مضارع مقترن بأن 
وتستعمل استعمال كاد إذا کان خبرها غير ذلك ( زناها ) بالقصر ویروی بالمد وهما لغتان 
( أن يعتبر ) وفي رواية فلعله يعتبر فينفق بدون أن فالفعلان مرفوعان » والثاني منصوب 
بأن مضمرة في جواب الترجي . 

[ ۷۲ ] ( |ذا أنفقت المرأة ) أي الزوجة على عيال زوجها وأضيافه أو تصذقت على 
ےس ہد سنج جات eS‏ 
. ضمنا بأن كان العرف ذلك أو علمت سماحه ء وخص الطعام لأنه الذي يتسامح فيه غالبا 
ومثله الدراهم إن علمت سماحه بها فیجوز لھا الإنفاق منها أيضاً حال كونهاغير مفسدة أي 


۷۹ 


طعام بيتها غير مُفْسِدَةٍ كان لها أجرّها بما آنققث . وَلِرُوجھا آجره بما 
كَسَبَ » ولِلْحَازْنِ مثل ذلك ء لا ینقص بَعْضْهِمْ أجْرَ بعض شيا » . 

[ ۷۳ ] البخاري قال : قال رسول الله كَل : « مَنْ أَحَذَ آموال الناس 
رید إثلافها تفه الله » إلا أن یکون مُعروفاً بالصّبر « فیژثرُ على تَفْسِهِء ولو كان 
به خصاصة » کفعل أبي بكر جِينَ تَصدّق بماله » وكَذلك آَنَر الانصار 
المهاجرين » ۰ ونهى لن پل عن اضاعة المال, فلیس له أن يضَيّمَ آموال 
الناس بعلة الصدّقة . 


غير مجاوزة للعادة والعرف ومثل الزوجة الأمة والسرية ( بما أنفقت ) أي بسبب إنفاقها 
فالباء سببية وكذا يقال فيما بعده ء والخازن هو الخادم الذي بيده حفظ الطعام المتصدّق 
منه ( لا ينقص ) بفتح الياء وسكون النون وضم القاف على الأفصح > قال تعالى : « ثم 
لم ینقصوکم شيئاً 4 ویجوز ضم الياء وفتح النون وتشديد القاف وهو يتعدى إلى مفعولين 
الأول اجر والثاني شيئاً . 

[ ۷۳ ] ( البخاري إلخ ) علقه البخاري هنا أي لم يذكر سنده فلذا لم يذكر المصنف 
الصحابي كشرطه وذكر البخاري . وهذا الحديث مشتمل على أربعة أحاديث معلقة أولها 
من أخذ > وثانيها کفعل أبي بكر » والشها وكذلك اثر الأنصار ء ورابعها ونهى إلخ . وقد 
وصلها البخاري في محلات أخر ( أموال الناس ) أي شیا منها ( إلا أن يكون معروفاً 
بالصبر ) ليس هذا من الحديث . بل هو استثناء من ترجمة البخاري في باب لا صدقة إلا 
عن ظهر غنى ۰ فالمعنى إلا أن يعرف من نفسه الصبر فله أن يتصدّق ولو مع عدم الغنى 
وعلى هذا فعلى مصنفنا المؤاخذة في الإتيان بالمستثنى دون المستثنى منه كما أفاده 
الأجهوري ( فيؤثر ) بالهمز اي يقدّم غيره على نفسه ( ولو كان به خصاصة ) أي فقر 
وحاجة لما معه ( اثر ) بالمد أي قدّم الأنصار المهاجرين على أنفسهم حين قدموا المدينة 
عليهم وليس بيدهم شيء حتى إن الأنصاري إذا كان عنده امرأتان ينزل عن إحداهما بأن 
يطلقها ويزوجها لأخيه المهاجر ( عن إضاعة المال ) أي عن أن يضيع الإنسان مال نفسه 
بغير منفعة كرميه في البحر أو صرفه في المعاصي فإضاعة مال غيره بعلة الصدقة أولى في 
النهي أي فليس للإنسان أن يتصدّق وعليه دين يستغرق ما عنده من المال ء فان هذا 


م 


[ ۷۶ ] عن أبي بردة عن أبيه أن الب يل قال : « على كل مسلم 
صدّقة » ء فقالوا : يا نبىّ الله فمن لم یج ؟ فقال : « يعمل بیده فينع نَفسَهُ 
07,‪۳ص+0' قالوا فان لم یجذ ؟ قال : «یعین ذا الحاجة الملهوف » ؛ 
قالوا : فان لم یجڈ ؟ قال : « فلْيَعْمَلُ بالمعروف وَلَیْمُسك عن الشرّ فإنها له 
ا ۱ 

[ ۷۵ ] عن حكيم بن حزام قال : سألت رسول الله ية فاعطاني » ثم 
سألتهُ فاعطاني » ثم سألته قأعطاني ء ثم قال : « يا حكيم إن هذا المال ' 


المال صار حقاً لرب الدين فلا يجوز تضييعه عليه بعلة الصدقة ولا يقال إن الصدقة ليست 
إضاعة لأنا نقول ما عورضت بالدّین بطل ثوابها فبطل كونها صدقة وبقيت إضاعة 
[ ۷۶ ] عن أبي بردة ) بضم الموحدة واسمه عامر وقوله : ( عن أيه ) هو 
أبو موسى الأشعري وكان الأولى للمصنف أن يقتصر عليه بأن يقول عن أبي موسى 
الأشعري فإن اصطلاحه أن يقتصر على راوي الحديث عن النبي ية ( على كل مسلم ) 
أي على سبيل الندب المؤكد فإنه لا حق في المال سوى الزكاة إلا على سبيل الندب 
ومكارم الأخلاق ( فقال ) وفي رواية قال : ( يعمل ) وكأنهم فهموا أن الصدقة لا تكون 
إلا من المال الموجود فدلهم على أن المراد نفع الغير بمطلق خير » فإن أفعال الخير تنزل 
منزلة الصدقات في الأجر سواء في ذلك الانفاق والأمر بالمعروف والإمساك عن الشر 
( فإن لم يجد ) أي ما يعمل فيه بيده بان لم يجده حقيقة أو كان عاجزاً ( الملهوف ) أي 
المضطر وهو بالنصب صفة لذا المنصوب بالألف على المفعولية ليعين ( فان لم یجد ) 
أي ما يعين به ملهوفاً ( فليعمل بالمعروف ) أي يأمر به وفي رواية فلیأمر بالخير 
( وليمسك عن الشر ) وفي رواية قالوا فإن لم يفعل ؟ قال ليمسك عن الشر ( فإنها ) 
بتأنيث الضمير باعتبار الخصلة من هذه الخصال المتعددة التي هي الإمساك وما قبله 
والمراد أنه يمسك عن الشر مع نية القربة به . 

[ ۷۰ ] (عن حكيم ) بوزن آمیر ( ابن حبزام ) بكسر الحاء المهملة وبالزاي 
المخففة ( خضرة ) بفتح فكسر فتاء تأنيث وكان مقتضى الظاهر التذكير فيه وفيما بعده 


۸ 


EEE‏ فمن 8 بسخاوةٍ تفس بورك 1 فيه ۰ ومن أخذه بإشراف نفس 
بازد له فيه . وکان کې يأك ولا يب ولي العُلیا خير من اليد 


[ ۲۷۹ عن عبد الله بن مر قال قال رسول اللہ وا : «مایزال الرجل 
یسل انس ختی يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مإعَة لحم » . 

[ ۷۷ ] عن عبد الله بن عباس أن امرأة قالت : یا رسول الله إن قريضة 
الڈعلی عباده في اجج اترت اي د رن ره 


لاجل مطابقة الخبر لكنه أنث باعتا ويل امن الا أوأن لحمل على سبیل التشبيه 
أي كالفاكهة الخضرة الحلوة بجامع الزغبة في کل من حيث تشوق النظر والذوق إلى كل 
( فمن أخذه بسخاوة ) أي سهولة نفس منه بان أخذه بغير خرص ولا إشراف عليه بكثرة 
السؤال ويحتمل بسخاوة نفس من الدافع أن كان يدفعه من نفسه بانشراح صدر 
( بإشراف ) بكسر الهمزة أي تطلع نفس وذهاب لرب المال من غير ضرورة لذلك ( واليد 
العليا ) بضم العین تأنيث الأعلى أيٍ المعطية ( خير من اليد السفلى ) بضم السين تأنيث 
الأسفل أي الآخذة كما جاء مصرحاً بذلك في زوایات فلا حاجة إلى ماقيل لها من 
التأويلات واسم التفضيل الذي هو خبر لیس على بابه أو أنه على بابه باعتبار ما إذا كان 
الأخذ لفعل خير والمنهي عنه إنما هو أخذ المال بالمسألة لغير ضرورة › TT‏ 
وسر ار سیب الال الذي لاسن سس 

هو رزق ززقکه الله . ۱ 


1 ( الرجل ) اي دیس کی ا ار ان یسال الناس أي على وجه 
الاستكثار من غير حاجة » وأما الحاجة فليس عليه شيء ( مزعة ) بضم الميم وحكي 
تٹلیٹھا وسكون الزاي وفتح العین المهملة أي قطعة لحم بل يسقط لحم وجهه حقيقة 
ویحتمل أنه كناية عن الحقارة يوم القيافة .. و ۱ 

۷۷ ] ( أن امرأة) أي من خشعم ( في الحيج ) من ظرفية العام في الخاص لأن 
الحج من جملة الفريضة ( شیخاً كبيرأ ) حالان من أبي أي وجب عليه الحج في حال 
الشيخوخة بأن 0 لوہ و ت لي الراحلة ) أي الدابة صفة لشیخاً 


فأحج عنه ؟ قال « نعم » 5 وذلك في حجة الوداع 
ا : گی را سو : 007 


ہی 


2ص مس نی ی ا ال ارف 


( أفأحج عنه ) أي أأنوب عنه فأحج عنه . فالفاء عاطفة على مقدر بعد همزة الاستفهام 
( قال نعم ) أي حجي عنه ففيه جواز الحج عن العاجز وجمهور الشافعیة على أنه 
مخصوص بمن حج عن نفسه ولم يأخذ بهذا الحديث الإمام مالك ( وذلك إلخ ) هذا من 
كلام ابن عباس بعد تمام الحديث أراد به الإخبار بأن هذا السؤال والجواب كان في حجة 
بفتح الحاء وكسرها و (الوداع) بفتح الواوسميت بذلك لأنه ودع الناس فيها ولیست إضافتها 
للتمییز عن غيرها فإنه َك لم یحج بعد فرض الحج إلا هي وكانت سنة عشر من الهجرة » 
وكانت الوقفة يوم الجمعة ونزل عليه فيه : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديا 4 ء ٠‏ فكانت هذه الآية مشعرة قرب وفته ا ولذا رذع 
الناس . 

[ ۷۸ ] ( بوادي ) أي حالة كونه بوادي العقيق أي فيه وهو بقرب البقيع بينه وبين ` 
المدينة أربعة أميال وذلك عند خروجه لحجة الوداع رات ) هو جبريل عليه السلام 
( فقال صل ) أي ركعتين سنة الإحرام » ( وقل عمرة ) بالرفع أي هذه عمرة أو بالنصب 
أي جعلتها أي العبادة المشروعة فيها عمرة في حجة أي مع حجة وقد اختلفوا في كيفية 
إحرامه ٹل من الميقات فقيل كان قارناً وقیل مفرداً وقیل متمتعاً وجمع بينها ابن حجر 
فقال : إنه أحرم بالحج أولاً ثم أدخل عليه العمرة خصوصية له لان إدخال العمرة على 
الحج لا يجوز » فمن قال إنه كان مفرداً نظر إلى إحرامه بالحج أولاً ومن قال كان قارنا 

نظر إلى أنه جمع بينهما في عمل واحد ومن ن قال كان متمتعاً نظر إلى أنه انتفع بتقلیل 
الأعمال . فالمراد التمتع اللغوي . 

1٠‏ ۷ ] ( ما یلیس ) بفتح الموحدة وماضيه لبس بکسرها يقال لبست الثوب ألبسه 
لبسا بالضم وأما لبس بمعنى خلط فبفتحها في الماضي وكسرها في المضارع . قال 


۸۳ 


المحرمٌ من الثياب ؟ قال رسول الله ل : «لا يَلبَسُ القُمْصٌ ولا العمائم 
ولا السراویلات ولا البرانس ولا لمات الا اد لا یج نعلین نی 
ين وأيقطعهما أسفّل من الكعبين » ولا وا من الاب شین مه عفر 
أو ورس » . 

[ ۸۰ ] عن ابن عباس أن رسول الله ك جاء إلى السقاية فاستقی فقال 
العباس : يا فضل اذهب إلى أمّك فات رسول الله هة بشراب من عندهاء 
فقال : « اسقني » » فقال : يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه ء قال : 


تعالی : ۶ وللبسنا عليهم ما يلبسون 4 و( المخرم ) بضم الميم وسكون الحاء المهملة 
من أدخل نفسه في حرمات الإحرام سواء كان بحج أو عمرة أو بهما ( لا يلبس إلخ ) 
بالرفع على الأشهر وهو متضمن للإجابة عما يلبس مع الإشارة إلى أنه غير محصور 
بخلاف مالا يلبس فنبه بالقمص بضم القاف والميم الذي هو جمع القميص 
والسراويلات على عدم لبس كل مخيط بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة وبالعمائم 
والبرانس على كل ما يغطي الرأس أو بعضه مخيطا كان أو غيره وبالخفاف بكسر الخاء 
جمع خف على كل ما يستر الرجل وقوله ( إلا أحد ) بدل من ضمير يلبس وقال 
القسطلاني المستثنى منه محذوف ذكره معمر في روايته بلفظ وليحرم أحدكم في إزار 
ورداء ونعلين » وقوله : ( لا يجد نعلين ) في محل رفع صفة أحد ويستفاد من هنا جواز 
استعمال أحد في الإثبات والواو في قوله وليقطعهما لا تقتضي ترتيبا فلا ينافي أن قطعهما 
مقدّم على لبسهما ليس في قطعهما إضاعة مال فان الإضاعة إنما تكون في غير ما أذن فيه 
الشارع ( أو ورس ) بفتح الواو وسكون الراء بعدها سين مهملة نبت أصفر طيب الريح 
والمراد المنع من الطيب يشترك في هذا الحكم الرجال والنساء بخلاف التجرد من 
المخيط والمحيط فخاص بالرجال . 

[ ۸۰ ] ( السقاية ) أي سقاية عمه العباس أبي الفضل وهو المحل الذي يعد في 
جانب النهر آوالبثر لمن يشرب منه المسمى عند الناس بالسبيل » وقوله : ( فاستقى ) بسين 
واحدة أي طلب السقيا أي الشرب ( فقال اسقني ) أي من هذا الماء الحاضر في سقاية 
الحاج وهو بوصل الهمزة وقطعها فإنه يأتي ثلاثياً ورباعياً » قال تعالى : ط وسقاهم ربهم 


۸٤ 


« اسقني » » فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يَسقون ويعمّلون فيها فقال : 
1 اعملوا فإنكم على عمل صالح ( ثم قال : و لولا E‏ لت حتى 
أَضَعْ الحبل على هذه » ( يعني عاتقه ) وَأشارَ إلى عاتقه . 

[ ۸۱ ] عن عبد الله قال ما رای رفول اللہ پا لی صلاة بغیر 
وذلك فی الحج : 
التي نجرب وبجلودها . ۱ 


شراباً طهوراً» «الأسقينهم ماء غدقا) (ثم أتى زمزم) أي البثر التي بجانب السقاية (وهم 
یسقون ) مرتب علي ویعملون فیها فان الواو لا تقتضي ترتیبا أي وهم ینزحون الماء من 
زمزم ویسقون الناس به ( لولا أن تغلبوا ) بالبناء للمجهول أي یغلبکم الناس على 
سقایتکم لرغبتهم في الاقتداء بي ( لنزلت ) أي البتر يعني المحل الذي هم واقفون عليه 
أو لنزلت عن راحلتي بناء على أنه شرب وهو راکب (حتی آضع ) بالرفع أي فاضع 
( الحبل ) الذي ينزحون به ( على هذه ) يعني باسم الا شارة عاتقه بکسر التاء الفوقية اسم 
لما بين المنکب والعنق يذكر ویؤنٹ ‏ وأتى بقوله : ( وأشار إلى عانقه ) بعد هذه العناية 
لانه ربما یتوهم أنه لم يشر . ولکن هذه الزيادة ليست في جميع النسخ » ويؤخذ من 
الحدیث أن مثل الابار والصهاریح موقوفة للنفع العام فهي للغني هوية وللفقیر صدقة » 
والا لما كان یتناول منها از لحرمة الصدقة عليه . 

[ ۸۱ ] ( عن عبد الله ) أي ابن مسعود لأنه متى أطلق في کتب الحدیث انصرف إليه 
( بغیر میقاتها ) وفي رواية لغیر میقاتها أي في غير وقتها المعتاد ر جمع إلخ ) أي جمع 
تأخير ليلة المزدلفة ( قبل میقاتها ) أي المعتاد وهو مجيء بلال وانما بكر بها زيادة على 
معتاده لیتسم الوقت لفعل ما یستعمل من مناسك الحح ومفهوم هذا الحدیث من قصره 
على هاتین الصلاتین معطل فانه ورد أنه جمع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقدیم . 

[ ۸۲ ] ( بجلال ) بکسر الجیم جمع جل بضمها وهو الکساء الذي یجعل فوق ظهر 
البعیر بعد شقه بمقدار السنام لیظهر إشعاره أي شق سنامه فیعلم أنه هدي و( البدن ) 


۸۵ 


[ ۸۳ ] البخاری قال عطاء : إذا تَطيّبَ أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة 
عليه . 

[ 5 ]عن انس قال : قَدم ایک المدينة ور ببناه المسجدٍ فقال : 
دیا بني النجار ثامئوني » . فقالوا لا نَطَلُبُ ثمَنه إلا إلى الله فأمَر بفُور 


؛ 1 ےس تبیہ 7 دعو ره 3 ۶ ر 2 7 َ‫ 
المشركين فنہشت ثم بالخرب فسویت وبالنخل فقطع . فصفوا النخل قبلة 
المسجد . 
[ ۸۵ ] عن أبي سعيد الخدري عن النبي ب قال : « ینزل الدجال 


بضمتين وسکون الدال تخفيفاً جمع بدنة سميت بذلك لعظم بدنها . 

[ ۸۳ ] ( البخاري ) فاعل لفعل محذوف أي. قال البخاري وجملة قال عطاء مقول 
القول » وقد ذكر البخاري هذا الحديث معلقاً هنا أي لم يذكر سنده لكونه لم يستوف 
الشروط ثم وصلهفي محل آخر » ( إذا تطيب ) أي المحرم ء وقوله فلا كفارة أي لا فدية 
على ما ذهب إليه الشافعي » وقال مالك : لا إثم بوعليه الفدية . 

[ ۸6 ] ( قدم النبي إلخ ) أي لثنني عشرة من ربيع الأول بعد أن أقام في قباء أربع 
عشرة ليلة وأسس مسجده ( وأمر ) بالبناء للمفعول أي أمره ربه بالوحي ( يا بني النجار ) 
هم أخوال جدّه عبد المطلب ( ثامنوني ) بالمؤلثة وكسر الميم أي بايعوني بالثمن 
والمخاطب بذلك من يستحق الحائط أي البستان وهو سهل وسهيل كانا يتيمين في حجر 
أسعد بن زرارة ء ( فقالوا ) أي اليتيمان ووليهما » وفي رواية قالوا : ( لا نطلب ثمنه 
إلا إلى الله ) أي إلا من الله . فإلى بمعنى من » زاد أهل السير : فأبى رسول الله 4ة حتى 
ابتاعه منهما بعشرة دنانير » وأمر أبا بكر أن يعطى ذلك ( فأمر بقبور ) أي بنبش قبور 
المشركين التي كانت في البستان فنبشت وأخرجت منها الموتى إلى محل آخر لاجل 
تسوية محل المسجد فعطف نبشت على أمر من عطف المسبب على السبب ( ثم 
بالخرب ) أي التي كانت في البستان أيضاً فسويت وهي بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء 
جمع خربة بكسر فسكون مثل سدرة وسدر أو بفتح فكسر جمع خربة مثل كلم وكلمة 
( وبالنخل فقطع ) هذا قبل تحريم قطع شجر المدينة كمكة . أو أن المنهي عنه النابت 
بنفسه ء أو ما كان لغير إصلاح ( قبلة المسجد ) أي في جهة القبلة . 

[ ۸۵ ] (ینزل الدجال بعض السباخ التي بالمدينة ) قد اختصر المصنف اوّل هذا 


۸ 


بعض السّباخ التي المدية رخ له جب انس آوین کر 
الناس فيقول : آشهد أنك الدجالٌ الذي حدّئنا عنك رسول الله لا حديثه 3 


وت ہے أكون في الأب 0 


7 ۱ سیت الدجالُ : ول ۰ وھ 


الحديث وصرح بالدجال العائد عليه او پر رک 7 البخاري أن أبا سعيد قال : 
حدثنا رسول اللہ يك طویلا عن الدجال 7 حدثنا به أن قال : يأتي الدجال وهو 
محرّم عليه أن يدخل نقاب المدينة ( ينزل بعض السباخ إلخ ) والسباخ جمع سبخة 
بفتحات وهي الأرض التي لا تنبت شيئاً والمعنی أنه ينزل خارج المدينة على سبخة من 
سباخها لكون دخولها محرماً عليه لوجود ملائکة علی نقابها بكسر النون أي أبوابها تمنعه 
من الدخول ( فيخرج ) أي يظهر إليه أي الدجال ( یوم ) أي يوم نزوله ( رجل ) هو 
الخضر عليه السلام ء وقوله : ( أو من خير الناس ) شك من الراوي في اللفظ المسموع 
ر الدجال ) ماود من الدجل وهو الکنب وا لخلط ( تحديثه ۰) مفعول حدّث والضمير عائد 
إلى النبي با أو إلى الدجال اي الحدیث المتعلق به فیکون فيه التفات من الخطاب ٍلی 
الغيبة ( أرأيتم ) خطاب للجماعة الین معه ‏ اليهود أي آخيروني » وفي رواية أرأيت 
خطاب لواحد منهم أي أخبرني ( إن قتلت هذا ) أي الرجل وهو الخضر ( هل تشکون في 
الأمر ) أي 2 اذعاء الألوهية ( فيقولوا ؛ اليهود ومن يصدّقه من امل الشقاوة ۹ 
۱ 1 مج لا له ( اي قیامر بالمنشار 


کٹ سے RE‏ 
بے قتله عند مت ذلك 9 تل می ۱ وحيئلٍ عل ييطل أمره فیاحذ ای الرجل 


[ 87 ] عن أنس بن مالك عن النبي ی قال : « ليس من بلا إلا سیطوه 
الدجالٌ إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نب إلا عليه الملائكة صافین 
یَحرسُونھاء ثم تَرْجْفُ المدينة بأهلهاثلات رَججفات فيخرّج| ليه کل كافر ومنافق» . 
[ ۸۷ ] عن عبد الله قال : كنا مع النبي ی فقال : « من استطاع منكم 
الباءة فلیتژوج فإنه أغض للبَصَر وَأَحصَنُ للفرج وَمَنْ لم يُستطع فعليه بالصوم 


فإنه له وجاءٌ ( ۰ 


[ 43 ] ( إلا سيطؤه ) مضارع وطىء بمعنى دخل أي إلا سيدخله ويمشي فيه 
الدجال إلا مكة والمدينة ) مستثنی من العموم المستفاد من الحصر . وفي بعض 
الروايات فلا يبقى له موضع إلا ويدخله غير مكة والمدینة وبيت المقدس وجبل الطور 
( ليس له ) أي للدجال ( من نقابها ) بكسر النون أي المدینة ( نقب ) بفتح النون وسكون 
القاف أي باب ( إلا عليه الملائكة ) وفي رواية ملائكة ( صافين ) حال من الملائكة › 
و( يحرسونها ) حال ثانية مترادفة أو من ضمير صافين فهي متداخلة ( ترجف ) بضم 
الجيم من باب نصر أي تضطرب بأهلها من الزلزلة الشديدة التي تعتريها ( ثلاث 
رجفات ) بفتحات كما هي الرواية . وإنما يحصل بالمدينة ذلك ليتميز الخبيث من 
الطيب فإنها كالكير ينفي خبث الحديد . ولذا قال : ( فيخرج إليه ) أي في الثالثة ( کل 
كافر ومنافق ) ولا يبقى بها إلا المؤمن الخالص ء فلايسلط عليه الدجال ء ولا يدخل 
عليه الرعب منه » وهو مجمل حديث : لا يدخل المدينة رعب الدجال . 


[ ۸۷ ] ( عن عبد الله ) أي ابن مسعود وقوله : ( مع النبي ) أي مجتمعين معه 
والخطاب في (منكم) لهم والمراد ما يعمهم ومن بعدهم. و (الباءة) بالمد على الأفصح 
وی ل و وت من أهله كما يتبوء من 
داره ( فإنه ) أي ( التزوج ) أغض بالغين والضاد المعجمتين أ ي أدعى إلى كف البصر 

عن النظر إلى المحرمات و ( أحصن ) أي أشد حفظاً للفرج من الوقوع في الزنا ( ومن لم 
يستطع ) أي لم يقدر على مؤن النكاح . وليس المراد ومن لم يستطع الجماع لعدم 
شهوته فإن هذا لا يحتاج إلى صيام لأنه مأمور به لأجل کسر الشهوة » ثم اعلم أن الإغراء 
في قوله : ( فعليه بالصوم ) مع زيادة الباء في المفعول » وان کان للغائب سهله تم 
المغري في قوله من استطاع منكم وجعله في حکم الحاضر فليس حینثذ شاذا ( وجاء ) 


۸۸ 


[۸۸] عن زيدٍ بن ثابت قال : تسخُرنا مع النبي ی ثم قام إلى 
الصلاة » قلت : کم كان بين الأذان الور فال افدر خسن ایا 

۸٩ [‏ ] عن أبي هريرة رفعه ٠‏ « مَنْ أفطرَ یوما من رمضان من غير عر ولا 
مَرَض لم یَقضه عنه صيامٌ الدهر وان صامَهُ » . وبه قال ابن مسعود . 

۱ ۰ ] عن اي هر قال : أوصاني خليلي و بثلاث : صیام ثلاثة 
أيام من كل شهر وركعتي ال 7 SA REAR‏ 


بکسر الواو المد أي کالوجاء الذي هو قطع الخصیتین في قطع الشهوة ء فهو تشبیه بلیغ » 
والمراد أن من اعتاد الصوم تنکسر حدّة شهوته لا أنه یکسرها في أول آمره فانه في أول 
الأمر مهیج للحرارة . 

[ ۸۸ ] ( قلت ) هذا من کلام الراوي عن زید وهو أنس أي أنساً استفهم من زید 
ابن ثابت عن المقدار الذي كان بين الآذان وانتهاء ء السحور ء ( قال ) أي زيد مجیبا له 
( قدر ) أي هو قدر ( خمسين ) أي قراءة خمسين اية متوسطة . 

۸٩ [‏ ] ( رفعه ) حال من أبي هريرة أي حال كونه قد رفعه أي أسنده إلى النبي كَل 
سرب و وقوله ( ولا مرض ) عطف خاص على عام ( لم يقضه 
إلخ ) أي ي أنه إذا صام الدهر نفلا لم يساو ثوابه ثواب ذلك اليوم الذي أفطره من غير عذر 
فالمراد بعدم القضاء عدم المساواة ف فى الثواب » وأما القضاء بمعنى الاجزاء عنه فيحصل 
بيوم وقيل إن هذا دسر لس الزجر والتنفير عن فوات الصوم ولذا أكده بقوله 
وان صامه ( وبه ) أي بظاهر الحديث ( قال ابن مسعود ) أي أذاه اجتهاده إلى أن صوم 
الدهر لا يجزىء من أفطر يوما من رمضان من غير عذر قضاء حتى يلقى الله فإن شاء غفر 
له وإن شاء عاقبه » ولم يؤول بما أول به الجمهور . 

[ ۹۰ ] ( خليلي ) أي الذي تخلل حبه مسالك روحي على حد ما قيل : 

قد تخللت مسالك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا 

( صيام ثلاثة أيام ) والأكثر غير المالكية على أنها البيض أي التي تبيض لياليها بالقمر 
منه‌اول الليل إلى آخرہ وهي الثالث عشر وتالياه » وقيل ثلاثة من آوله ء وقيل أول كل 
عشر » وقيل غير ذلك ( وركعتي الضحی ) عطف على ما قبله أي وأوصاني بصلاة 


۸۹ 


٩۱ [‏ ] عن عدي بن حاتم قال : سألت الني یل قلت يا رسول الله 
ارتل كل رای فأجدٌ معه على الصيد کلباً آخر لم أسَمْ عليه ولا أذري 
آیهما اخذ ؟ قال : « لا تأکل فإِنْما سمیت على كلبك ولم نُسَمّ على 
: الاخر » . ۱ 

٩۲ [‏ ] عن البراء بن عازب وزید بن رقم سألا رسول الله كل عن 
الصرف فقال : « إن کان يدا بید فلا باس وان كان نَسينَةُ فلا یلح » . 

٩۳ [‏ ] عن المقداد عن النبي يا قال : «ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً 
من أنْ یأکل مِنْ عَم يِه ء وَإِنْ نبيٌ الله داوذ عليه السلام کان یاکل مِنْ عمل 


يده ۷ . 


ركعتي الضحی فإنها تجزیء عن ثلائمائة وستين صدقة التي تطلب من الشخص کل يوم 
شکرا ‏ على سلامة أعضائه ( وأن أوتر ) أي وبالوتر قبل أن أنام وهو محمول على ما إذا 
لم يث بيقظته آخر الليل وإلا فالتأخير أفضل . 

1 أرسل كلبي ) أي المعلم للصيد ( وأسمي ) أي أذكر اسم الله عليه حال 
الإرسال ( أيهما ) أي بالرفع استفهامية معلقة لأدري عن العمل أي لا أدري هل الذي 
أخذ أي قتل الصيد الكلب الذي أرسلته أو الكلب الآخر فحصل الشك في المبيح . 

٩۳۲ [‏ عن الصرف ) أي عن حكمه وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو 
أحدهما بالآخر ( فقال ) أي في الجواب ( إن كان يدا بيد ) أي مقايضة في المجلس ء 
( فلا باس ) أي فهو جائز إن لم يحصل تفاضل إذا كانا من جنس واحد » ( وإن كان 
نسيئة ) بكسر السين المهملة وسكون التحتیة بعدها همزة أي لأجل > وفي رواية نسيثاً » 
. أي تأخيراً فلا يصلح أي لا يجوز . 

. [۹۳](خیراً) صفة مصدر محذوف أي أكلا خيراً من ( أن يأكل ) أي من أكله من 
عمل يده أو صفة طعاماً ويؤول المصدر المنسبك من أن والفعل باسم المفعول أي ہن 
مأكوله من عمل يده ء وفي رواية خير بالرفع أي هوخير ( كان يأكل من عمل يده ) فكان 


۹۰ 


[ 44 ] عن حكيم بن حزام عن النبي بء قال : « البیعان بالخيار ما لم 
يتفرّقا » أو قال : « حتى يتفرقا فان صَدَقا وبينا بورك لهما في بیعهما وان كتما 
[ 44 ] عن عائشة قالت هن أم معاوية لرسول الله ية : إن أبا سُفیان 
رجل شجِيحٌ فهل علي جُناحٌ أن آخدّ من ماله سرا ؟ رت تب 


يصنع الدروع كما قال تعالى : « وألنا له الحديد أن اعمل سابغات 4 اي دروعاً 
ساترات » فكان يعملها ويأكل من ثمنها ويتصدق » وكان نوح نجاراً > وابراهیم بزاز 
وإدريس خیاطاً > وادم زراعاً ء وموسى راعياً ء وفوق ذلك من عمل اليد ما یکتسب من 
أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب نبينا بي » وإنما کان الاکل من عمل اليد أفضل لما فيه 
من النفع المتعدّي إلى الكاسب بالشمن وإلى غيره بعمله وللتعفف به عن المسألة . 

[ 45 ] ( البيعان ) بفتح الموحدة وتشديد المثناة التحتية تثنية بيع والمراد بهما البائع 
والمشتري › وغلب البائع على المشتري فقيل بيعان ( بالخيار ) أي متلبسان بخيار 
المجلس ما لم يتفرقا ء أي مدة عدم تفرقهما ( أو قال ) شك من الراوي ( حتى يتفرقا ) 
بأبدانهما عن المجلس الذي تعاقدا فيه وبهذا أخذ الشافعي فقال : إن كلا منهما له الخیار 
بين إمضاء البيع وفسخه ما داما في المجلس » ونفاه مالك متمسكاً بأن الأصل في العقدة 
اللزوم ( فإن صدقا ) بتخفيف الدال أي صدق كل واحد منهما في وصف ما يتعلق به من 
الثمن والمبيع (وبينا) ما يحتاج إلى البيان من عيب ونحوه في السلعة والثمن (بورك لهمافي 
بيعهما ) أي مبيعهما لان كلا منالثمن والمثمن يصدق عليه أنه مبيع والمعنى كثر نفع 
السلعة لمشتريها والٹمن لآخذه ٭ وبضدها تتميز الأشياء ٭ بقى ما إذا صدق أحدهما 
وكذب الآخر فقيل إنه يبارك للصادق دون الكاذب » وقيل إن شژم الكاذب يغلب على 
الصادق فيمحق البركة منه أيضاً . 

[ ۹۰ ] ( قالت هند ) بالصرف وعدمه ( إن أبا سفيان ) هو زوجها ومعها منه صبية 
( رجل شحیح ) بفتح فكسر أي بخيل حريص والبخل شرغا ترك الواجب فكل من أدى 
الواجبات من ماله فليس ببخیل ون بلغ ماله في الكثرة ما بلغ » وليس قولها شحيح غیبة , 
لزوجها لأن مقصودها الاستفتاء عمن هذه حالته ولذا قالت : ( فهل على جناح ) بضم : 
الجيم أي إثم وحرج ( أن آخذ ) بفتح همزة أن المصدرية أي في الأخذ من ماله ( سرا ) , 


۹۱ 


اشع ون م وميا ب ل تك می یس تہ ری حت فان تر خذي أنت وبنوك 
ما يكفيكِ بالمعروف » . 
صورة فإن اه یعذبه حتى ينف فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً » . 

٩۷ [‏ ] عن ابن عباس عن النبي یی قال : « آحی ما أخذتم عليه أجراً 
کتاب الله عر وجَل » : 


أي أخذا سرا لا جهراً ( قال ) في الجواب لها على سبيل الفتوی لا الحكم على الغائب 
بالبلد ( خذي أنت وبنوك ) وفي رواية وبنيك فالأولى بالرفع عطف على الضمير في 
خذي والفاصل أنت والثانية بالنصب مفعول معه 3 وانماقال : (ما يكفيك بالمعر وف) ولم 
يقل ما يكفيك وبنيك لأنها المتوصية على أولادها ء فهي تأخذ لھا ولهم وأحالها على 
المعروف بين الناس لأن الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي يرجع فيها للعرف إذ هو 
قاعدة من قواعد الفقه . 


1 ] حت ينفخ الخ ) فيقال له اتح فى صورة هذا الحيوان الذي عر 
الروح ( وليس بنافخ فيها أبدا ) أي فهو معذب أبداً وهذا محمول على الزجر أو على 
مستحل ذلك وهو مخصوص بصورة الحيوان الذي له روح » وأما تصوير الشجر ونحوه 
مما لا روح له فليس فيه هذا الوعيد ویستثنی من تصوير ما له روح لعب البنات لأن عائشة 
كانت تلعب بها عنده ية وحكمته التدريب على تربية الأطفال . 

٩۷ [‏ ] ز أجراً ) أي في مقابلة الرقية لأن هذا الحديث وارد في خصوص الرقية بضم 
الراء وسكون القاف أي التعوذ . وأما الأخذ على تعليم القران أو القراءة على القبور 
ونحوها ء ففيه الخلاف نظراً لعموم اللفظ أو تخصيصه بالواقعة فقيل بالأول وقیل بالثاني 
وعليه الإمام مالك فإنه قال ما سمعت من السلف المؤاجرة على القران وعمل اللبن 
أفضل عندي . 

٩۸ [‏ ]( انطلق نفر ) هو ما بين الثلاثة إلى العشرة من الرجال وقيل يصل إلى 
أربعين ويؤيده ما في هذا الحديث » فإن المراد بالنفر هنا ثلائون رجلا سافروا في سَرية 


۹۲ 


الله بي في سَمْرةٍ سافروها ختی نزلوا على خي من أحياء الغرب 
فاستضافوهم فابوا أن يُضَيّفُوهم » فَلْدِعٌ سید ذلك ال فَسَعوا له بکل شيء 
لا ینقعه » فقال بعضهم : لوأتيتم مزلاء الرٌّھط الذین نُزّلوا لعلهُ أن یکون عند 
بعضهم شيء فاتوهم فقالوا يا أيها الرّھط إن میالع وی له بكل شيء 
ای » فهل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم إني والله 
لازقي ولکن والله لقد استضفناکم فلم تُضيّفُونا فما أنا برَاقٍ لکم حتى تجعلوا 
لنا جُغلا . فصالحوهم على قطیع من الغنم ا NE‏ 


علیها أبو سعید الخدري راوي الحدیث كما جاء مصرحاً به في بعض الروایات ( نزلوا ) 
تر ا شر ل ۳ 
منهم الضيافة ( فأبوا ) أي امتنعوا من أن یضیفوهم بفتح الضاد المعجمة وتشدید 
التحتية » ويروى بكسر الضاد والتخفیف ٤٦‏ " 
وأضاف رباعياً ( فلدغ ) بضم اللام وكسر الدال المهملة وبالغين المعجمة أي لسع 
بعقرب وهذه المادة في ذوات السموم > وأما في النار تو وإهمالهما وإعجامهما 
مهمل كما قال الأجهوري : 
ولدغ لذي سم بإهمال أوّل وفي النار بالإهمال للشان فاعرفا 
والإعجام في كل والإهمال فيهما من المهمل المتروك حقاً بلا خفا 
(فسعوا إلخ ) أي أتوا له بكل شيء كان عادتهم أن يتداووا به من لسعة العقرب فلم 
جو رود رھ ہو می ل 
أن لو للتمني فلا جواب لها » ويحتمل أنها شرطية وجوابها محذوف أي لحصل 
المقصود » و( الرهط ) ر بمعنى الجماعة ( لعله ) وفي رواية لعل أن يكون ( فأتوهم ) 
و سو وسر و رو دو و ات شر 
أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنماً تبين جنس الجعل وهو بضم الجيم ما يعطى على 
عمل ( إني والله لأرقي ) بفتح الهمزة وكسر القاف يقال رقيته أرقيه رقياً من باب رمى عوذته 
بالله والإسم الرقيا على فلى والمرة رقية والجمع رقي مثل مدية ومدى . وفي نسخة والله 
إني لأرقي ( على قطيع ) بالقاف والطاء المهملة هو ما بين العشرة والأربعين » والمراد 


۹۳ 


الحمد لله رب العالمين فکانما نشط من عقال, فانطلق يُمشي وما به قله » 
قال فأوْفُوهُمْ جُعلهم الذي صالحوهم عليه . فقال بعضهُم اقسموا ء فقال 
الذي رقی لا تفعلوا حتی نتن رسول الله له فندكر له الذي کان فتعظرٌ 
ما یأمرنا . فقدموا على رسول الله ٍ فذکروا له ء فقال : « وما يُدُريك أنها 
رقي » ؟ ثم قال : « قد آَصبتم . اقسموا واضربوا لي معكم سهما؛ فضحك 


هنا ثلاثون شاة ( فانطلق ) أي ذهب الراقي إلى الملدوغ ( وجعل يتفل ) بضم الفاء 


وكسرها من بابي نصر وضرب أي ينفخ نفخاً معه أدنى بزاق والتفل کان بعد القراءة لان 
الواو لا تقتضي ترتيباً وذلك لتحصل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق 
فتحصل البركة في الريق الذي يتفله ( ويقرأ الحمد لله رب العالمين ) أي الفاتحة إلى 
آخرها . وقد جاء في بعض الروايات سبع مرات » وفي أخرى ثلاث مرات والحکم 
للزائد ( نشط ) بضم النون وكسر الشين المعجمة مبني للمفعول أي حل وروي أنشط 
بضم الهمزة وفي القاموس نشط الحبل وأنشطه حله » ( والعقال ) بكسر العين المهملة 
ما يعقل به البعير وهذا مثل يضرب لسرعة وقوع الأمر وذا قال : (فانطلق) أي الملدوغ حال 
كونه يمشي ( وما به قلبة) بفتحات أي علة سميت بذلك لأن الذي تصيبه يتقلب من 
جنب إلى جنب (فتذکر) معطوف على (نأتي) المنصوب بأن مضمرة بعد حتى (فننظر) 
بالنصب معطوف على فنذكر وذلك لما عرض في أنفسهم بعد أخذ الغنم من خوف عدم 
حلها » فلما قدموا المدينة وذكروا القصة للنبي ية قال للراقي على سبيل التعجب : 
( وما يدريك ) أي أيّ شيء أعلمك ( أنها ) أي الفاتحة ( رقية ) وفي بعض الروايات أن 
الراقي أجابه بقوله حق ألقي في روعي أي قلبي . ثم قال عليه السلام : ( قد أصبتم ) 
أي في الرقية أو في التوقف عن التصرف حتى تستأذنوني ( اقسموا ) ما حصل بينكم 
والأمر بالقسمة من باب مكارم الأخلاق وإلا فالجمیع للراقي وإنما قال : ( واضربوا ) أي 
اجعلوا لي معكم سهماً أي نصيباً تطیباً لقلوبهم ومبالغة في أنه حلال لا شبهة فيه 
( فضحك ) أي تعجبا من فعلهم الحسن . وهذا الحديث لا ينافي ما ورد في حديث آخر 
« یدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون 


۹٤ 


[ 44 ]عن الصّعب بن جُثامَةَ أن رسول الله ي قال : « لا جمی إلالله ٠‏ 
ولرسوله » . ۱ 

°°7 ] عن أبي ذز قال : كنت مع النبي يل فلما أبصر يعني أُحُداً قال 
وما أجبٌ أنه تحوّل لي دما یمک عِندِي منه دينارٌ فوق ثلاث إلا جیناراً 


وعلى ربهم يتوكلون » لأن ما هنا لبيان الجواز وما في الحديث الآخر لبيان أن الأفضل 
التوكل أو أن النهي إنما هو لقوم كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها بطبعھا أو أن النهي محمول 
على الرقية بالألفاظ العبرانية التی لا يعرف معناها ء وأما ما كان بالآيات القرانية كما هنا 
فيجوز » ومن الفوائد أن النعناع إذا مضغ ووضع على لدغة العقرب نفع ء وكذا النخال 
إذا طبخ بماء الفجل وضمد به لدغة العقرب نفع > وإذا سخنت الخنفساء وشدّت على 
اللدغة أبرأتها . وشرب بول الجمل يسكن الألم حالاً ء وإذا قال انملدوغ في أذن الحمار 
إني لدغت سکن وجعه . ۱ ۱ 

[ 44 ] (عن الصعب ) بفتح الصاد وسکون العین المهملتين و( جثامة ) بفتح 
الجیم وتشدید المثلشة لا حمی ) بکسر الحاء المهملة وفتح المیم مقصور غير منون 
وهو المحمی أي الممنوع من الارض الموات عن مواشي غير حامیها فقد كان العظیم في 
الجاهلية إذا نزل أرضاً في حيه استعوی كلباً ثم يحمي ما بلغه صوت الکلب من الأرض 
لا يشركه فيه غيره وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه فنهى النبي ية عن ذلك 
وقال: (لا حمى إلا له ولرسوله). والحمى في الحقيقة إنما هو للرسول وإنما نسب الله 
إشارة إلى أن القصد به وجه الله لأن الغرض أن ترعى فيه إبل المهاجرين وإبل الصدقة 
وخلفاژه ب يقومون مقامه إذا احتيج إلى ذلك لمصلحة المسلمين . 
[١٠٠](يعني‏ أحداً) مدرجة من كلام الراوي عن أبي ذرٌ أو من كلام أبي ذر 
( تحول ) بفتح الفوقية أي انقلب . وفي رواية يحوّل بضم التحتية والبناء للمفعول أي 
يصير فیتعدّی لمفعولين الأول الضمير النائب عن الفاعل العائد على أحد الذي هو جبل 
بالمدينة والمفعول الثاني ذهباً » وجملة يمكث في محل نصب صفة ذهباً ( فوق ثلاث ) 
أي من الليالي ( إلا دیناراً ) روي بالنصب على الاستثناء من دينار السابق والعموم فيه من 
حيث شموله للمرصد للدين ولغيره وبالرفع على البدلية منه وجملة ( أرصده ) في محل 
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م شم قال . « ان الاکترین هم الأفلون لا من قال بالمال هکذا 
وهکذا » ء وأشاز آبو شهاب بین يديه عن یمینه وَعَن شِمَالِه ء وقلیل ماهُمْ , 
وقال : « مکانك حتی آتيك » وَتَقَذُمْ غیر بعید ء فسمعت صوتاً فآردت أن یه 
ثم ذکرت قوله مكانك حتی آتيك ء فلما جاء قلت : يا رسولّ الله الذي 
سَمعت ؟ أو قال الصوت الذي سَمِعت قال : « وهل سَمعتٌ » ؟ قلث َعَم » 
قال : « أتاني جبریل فقال : من مات من مك لا يشر بالله شيئاً دَخَلَ الجنةً 
قلت : وَإِنْ فَعَلَ كذا وکذا قال ؟ نعم » . 

[ ۱۱ ]عن أبي سعيد الخذريِ عن النبی اة قال : « إياكم والجلوس ‏ 
على الظرقات » ء فقالوا ما لنا بُدٌ منها إنما هي مجالسُنا تحت فيها ء قال : 


نصب أو رفع صفة له من الارصاد أي آعده فهو بضم الهمزة وکسر الصاد وروي بفتح 
الهمزة من باب نصر من رصدته أي رقبته ( إن الأکثرین ) أي في المال ( هم الأقلون ) 
أي في الثواب وفي نسخة الأكثرون هم الأقلون ( إلا من قال بالمال ) أي إلا من صرف 
المال في وجوه البر والصدقة فعبر عن الفعل بالقول لأن العرب تعبر بالقول عن جمیع 
الأفعال وتطلقه على غير الکلام فتقول قال بيده أي آخذ وقال برجله أي مشی ( وأشار 
أبو شهاب ) هو أحد رواة الحدیث عن آبي ذر أي أنه فسر اسم الاشارة في قوله هکذا 
وهكذا حین نطق بهذا الحدیث بالجهات وهو کناية عن تعمیم الانفاق لساثر الجهات 
ہو کاو ہس ہو لتوکید معنی القلة أي وهم قلیل 
( وقال ) أي النبي پل لأبي ذر ( مكانك ) بالنصب أي الزم مكانك ( ثم ذكرت ) أي 
تذكرت قوله مكانك فتاخرت امتا ا محذوف أي 
ما الذي سمعته . ( أو قال الصوت ) أي ما الصوت الذي سمعته وهذا شك من الراوي 
( قلت ) أي أن النبي يا قال لجبريل ( وإن فعل كذا وكذا من المعاصي ) كالزنا 
والسرقةء (قال) أي جبريل ( نعم ) فهو بشارة من جبريل برحمة هذه الأمة . 

[ ۱۱۱ ] إياكم والجلوس ) أي باعدوا أنفسكم واحذروا الجلوس على الطرقات 
جمع طریق تذکر وتژنث والنهي عن ذلك لکون الجالس بها لا يسلم غالبا من نظر آوسماع 
ما لا يحل ( فقالوا ما لنا بذ ) بضم الموحدة وتشدید المهملة أي غنی عنها ( فإذا أبيتم ) 


45 


« فإذا أْتُم إلا المجالس فاعطوا الطريقَ حقھا » ء قالوا : وما حي الطريق ؟ 
قال : « عض البضَر وکف الأذى » ورد السّلام ‏ وأمرٌ بالمعروف ‏ ونه عن 
المنكر » . 

[ ۱۰۲ ] عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جَدّه قال : كنا مع 
النبي ية بذي الْحلَيفة فأصابٌ الاس جوع فأَصَابُوا إبلا وَعَنما ند نها بر 
فطلبُوهُ فأعُياهُمْ » وكان في القوم خَيْلٌ يسيرة فأهموی رَجُل منهم بِسَهُم رح 


بالباء الموحدة من الاباء بمعنى الامتناع و (إلا ) مشددة أي فإذا امتنعتم من الجلوس 
بغيرها ولم تستطيعوا إلا الجلوس بها وعبر عن الجلوس بالمجالس التي هي مكان 
الجلوس ( فأعطوا ) بقطع الهمزة من الإعطاء » و( غض البصر ) كفه عن رؤية 
ما لا يحل وكف الأذى أي منع كل ما يؤذي الناس من غیبة وغيرها وقد جمع بعض الأكابر 
الآداب التي أخذت من جملة أحاديث فقال : 
جمعت آداب من رام الجلوس على الط ريق من قول خير الناس إنسانا 
أفش السلام وأحسن في الكلام وشم لت عاطساً وسلاماً رد إحساناً 

في الحمل عاون ومظلوماً أعن واغث لهفان أرشد سبيللً واهد حیراناً 

للعرف مر وانه عن منكر وكف أذی وغض طرفاً وأكثر ذكر مولانا 

وهذا الحديث حجة لمن قال إن درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح فإنه أمرهم 
ألا بترك الجلوس على الطرقات مع ما فيه من الاجر لمن عمل بحق الطريق خوفاً من 
الوقوع فيما لا يحل . 

[ ۲ ۱۰ ]( عن عباية ) بفتح العين المهملة وتخفيف الموحدة والتحتية و (رفاعة) بكسر 
الراء و( خديج ) بفتح أوله وكسر ثانيه . وقوله : ( عن جده ) أي جد عباية وهو رافع 
( بذي الحليفة ) تصغیر حلفة اسم مكان بقرب المدينة وذلك سنة ثمان في غزوة حنين 
( فأصابوا ) أي في الغنيمة ( إبلا ) بكسر الهمزة والموحدة لا واحد له من لفظه بل من 
معناه وهو بعير » وفي البخاري بعد قوله اسلا قال كان النبي بل في أخريات القوم 
فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي به بالقدور فاکفثت ثم قسم فعدل عشرة من 
الغنم ببعير فندّ إلى آخر ما هنا ( فندّ ) بفتح النون وتشديد المهملة المفتوحة أي هرب 
( فأعياهم ) أي أعجزهم ( فأهوى ) أي مال ( رجل منهم ) أي من القوم الذين على ظهر 


۹۷ 


فَحَبَسهُ الہ ثم قال: إن هذِه البهائم أوابد كأوايدٍ الوخش فا غلبكم منہا 
فاصنعوا به هكذا » » فقال جَدَي : إا چو أو نخاف العدو عدا + وليست 
معنا مد اذبح بالقصب ؟ قال : « ما أَنْهَرَ الم وذکر اسم الله عليه فکلوه 
ليس ال وال وسأحدّثكم عن ذلك » ام الس فعظمٌ ى 
الحبشة » . 


[ ۱۰۳ ] عن النعمانِ بن بشير عن النبي ية قال : « مَل القائم على 


الخيل بسهم على البعير الشارد فرماه به ( فحبسه الله ) فإنه الفاعل في الحقيقة وإنما 
السهم سبب عادي ( ثم قال ) أي النبي ( إن لهذه البهائم ) أي الإبل ( أوابد ) جمع ابدة . 
بالمذ وكسر الموحدة المخففة أي نوافر وشوارد وقوله (فاصنعوا به هكذا) أي ارموا عليه 
بالسهم فيموت بالعقر من أي جهة كانت فكلوه وقد أخذ من هذا الحديث أن الإنسي إذا 
توحش فذكاته كذكاة الوحشي ولم يأخذ به الإمام مالك ولذا قال خليل لأنعم شردت 
( فقال جدي ) أي رافع وهو من كلام عباية » وقوله ( أو نخاف ) شك من الراوي فيما 
قاله الجدّ ( مدى ) بالقصر والتنوين جمع مدية مثلث الميم أي آلة الذبح وهي السكين 
( بالقصب ) بفتحتين كل نبات يكون ساقه أنابيب وهو البوص:الفارسي الواحدة قصبة قال 
أي النبي ما أنهر أي أسال الدم بكثرة تشبيهاً بجري الماء في النهر وما موصولة مبتداً 
والجملة بعدها صلة وجملة (فكلوه) خبر ودخلت الفاء لما في ألمبتدأ من العموم والرابط 
الهاء من فكلوه والکلام على حذف مضاف أي فكلوا مذبوحه ( وذكر اسم الله عليه ) أخذ ‏ 
بهذا مالك وأبو حنيفة فقالا بوجوب التسمية » وقال الشافعي باستحبابها مستدلاً بحديث 
عائشة أن قوماً قالوا إن قوماً يأتونا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه ام لا ء فقال سموا 
أنتم وكلوا ( ليس السن ) أي إلا السنْ والظفر فهي أداة استثناء من قوله ما أنهر الدم 
( وسأحدثكم عن ذلك ) أي أبين لكم علته لتتفقهوا في الدين ( أما السن فعظم ) أي 
وشأنه عدم القطع وإنما يجرح فتزهق النفس من غير تيقن الذكاة ( وأما الظضر فمدى 
الحبشة ) أي والتشبه بهم غير جائز لأنهم كفار يدمون الذبيحة بأظفارهم حتى تزهق 
روحها خنقاً وتعذيباً » وصح الإخبار في هذا بالجمع عن المفرد لأن الألف واللام فيه 

[ ۱۰۳ ]( مثل ) أي ( صفة القائم ) على حدود الله أي الممتثل للأوامر المجتنب 


۹۸ 


حدُود الله والواقع فيها کل قوم استَھِمُوا على سفينة فاَصابَ بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلها فکان الذین في أسفلها إذا استقوا من الماء مَرُوا على 
من فوقهم فقالوا لو أنا خرفنا في نصيبنا خرف وم وذ من فوقنا » فان يتركوهم 
وما أرادوا ملکوا جميعاً ون أَحَذُوا على آیدیهم نجؤاً أو جوا جمیعا ء . 
[ 6 ۰ ] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله که : « الظهسر اٹ 
بنفقته إذا کان مَرُهوناً .وین الد یشرب بفقیه إا كان مَرْهوناً » وعلی الذي 
[ ۱۰۵ ] عن أسماء بنت آيي بكر قالت كنا ور عند الکسوف بالَاقة . 


للنواهي و( الواقع فیها ) أي في حدود الله وهو ضد ذلك ككل أي صفة ( قوم استهموا ) 
أي اقترعوا على سفينة تنازعوا فيها علوا وسفلا ( فأصاب بعضهم أعلاها ) أي أخذه 
بالقرعة ( وبعضهم أسفلها فكان الذين ) ء وفي رواية الذي أي الفريق الذي واعتبر معنى 
الفريق فأعاد عليه ضمير الجماعة في قوله ( إذا استقوا ) بفتح القاف أي طلبوا الأخذ من 
الماء ( مروا على من فوقهم . فقالوا لو أنا خرقنا الخ ) أي لكان خيرا لنا ( فان يتركوهم 
وما أرادوا ) أي مع مرادهم وهو خرقهم السفينة ( هلكوا ) أي غرقوا جميعا ( وان أخذوا 
على أيديهم ) أي منعوهم من الخرق ( نجوا ) أي الآخذون ( ونجوا ) أي المأخوذ على 
أيديهم والجيم مفتوحة وبعدها واو ساكنة فيهما وقوله ( جميعاً ) حال منهما أي فكذا 
القائم على حدود الله والواقع فيهما يهلكان بجرم الواقع فیها حیث لم ینهه القائم عن 
الوفوع . 

 ] ٠١5 [‏ الظهر ) أي ظهر الحيوان ( يركب ) بالبناء للمفعول أي بركبه الراهن 
بإذن المرتهن ( بنفقته ) أي بسبب نفقته لأنها واجبة عليه إذا كان مرهونا لأنه على ملكه 
والرهن للتوثق فيلزمه أن يرده إلى المرتهن بعد الركوب ولبن الدر أي ذات الدر ( یشرب ) 
بالبناء للمفعول أي يشربه الراهن بسبب نفقته لأن الغلة له ء وقوله : ( وعلى الذي يركب 
ويشرب النفقة ) تأكيد ويحتمل أن الذي يركب ويشرب المرتهن إذا جعل الراهن له ذلك في 
. نظير ما يقوم به نيابة عنه من النفقة . 

[ ۱۰۰ ] ( نؤمر ) بالبناء للمجهول أي يأمرنا النبي ی ( عند الكسوف ) أي کسوف - 
الشمس والمراد ما يشمل خسوف القمر ( بالعتاقة ) بفتح العين أي الإعتاق وهو إزالة 


۹۹ 


[ ۱۰۰ البُخاريُ قال : قال الب ب : لکل امرىء ما وی ء 
ولا نية للناسي والمخطىء » 

[ ۱۰۷ ] عن أبي هريرة عن النبي بل قال : « إذا أتى أحدّكم خادمه 
بطعامه فان لم يُجلسه معه فلیناوله لقمة أو لقمتین أو أكلة أو أكلتين فإنه لى 
علاجه » . 


الرق عن الادمي رجاء انجلاء الشمس أو القمر بفعل الخیر وفی حدیث آخر الامر 
بالصلاة » فالعاموو خن ۱ 

٠١١ [‏ ] ( البخاري ) ذكر البخاري هذا الحديث معلقاً عن السند ء فلذا أسنده له 
المصنف کمادته ( لكل امرىء ما نوی ) أي فإن نوى بعمله طاعة فهو طاعة أو غرضاً 
دنيوياً فذاك بدليل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث المشهور ؛ 
'فالعمل قد يتحد والأجر تارة وتارة بحسب النية » ( ولانية للناسي والمخطىء ) أي 
فلا يجزيهما العمل الخالي عن النية کمن صلی صلاة ناسياً للنية أو نوی الظهر في صلاة 
العصر خطأ والمخطىء ء هومن أراد الصواب فصار إلى غيره وبهذا أخذ الشافعي فقال : 
من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق أو العتق في محاورته » وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى 
فلا يلزمه شيء لکن لا تقبل دعواه سبق اللسان في الظاهر إلا إذا قامت قرینة فإذا قال 
لامرأته طلقتك ثم قال سبق لساني وإنما أردت طلبتك ولم يكن الزوج متهماً وظن صدقه 
بأمارة فلامرأته أن تقبل قوله ولا تخاصمه وقالت المالكية بوقوع الطلاق قضاء ويصدق في 
الفتوى . 

[ ۱۰۷ ] إذا أتى أحدكم ) بالنصب مفعول مقدم و( خادمه ) بالرفع فاعل مؤخر » 
وجواب الشرط محذوف تقديره فليجلسه معه كما جاء في رواية وقوله : ( فإن لم 
يجلسه ) عطف على ذلك المحذوف وهو بضم الياء من أجلس أي فهو مخير في الأمر 
ندباً بين أن يجلسه أو يناوله لقمة أو لقمتین ء > وهذا بيان لأقل ما يندفع به حق الخادم » 
وقوله : ( أو أكلة أو أكلتين ) بضم الهمزة فيهما يعني لقمة أو لقمتين فتكون أو للشك من 
الراوي في اللفظ الذي سمعه وهل يعطيه ذلك من أول الأكل أو المراد يبقى له شیثا في 
الإناء ؟ ظاهر الحديث يعين الأول ومقتضى التعليل وهو قوله فإنه ولى علاجه ء يدل 
للثاني وهو شأن الأكابر > وفي بعض النسخ ولى حره وعلاجه وهي بكسر اللام > أي 


۱۰۰ 


[ ۱۰۸ ] عن أبي هريرة عن النبي ی قال : « لو ذعیت إلى ذراع أو 
گراع لأجبت ولو أهدِيّ إل ذراع أو كراعٌ لقبلت » . 


[ ۱۰۹ ] عن انس قال : أتانا رسول الله ية في دارنا هذه فاستقى 
فَحَلَبْنا له شاءً لنا ثم شُبتُه من ماء بثرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر 
تجامَهُ وأعرابیٌ عن يمينه فلما فرع قال عمرٌ هذا أبو بكر فأعطي الأعرابي فضلهء 
ثم قال : « اون الایْمون ألا فيَمنُوا » ء قال أنسٌ فهي سُنة ثلاث مرات . 
[ ۱۱۰ ] عن عائشة قالت : كان النبي بك یقبل الهدية ویثیب عليها . 


تولى » وفي الحديث « من أكل وذو عينين ينظر إليه ابتلاه الله بداء لا دواء له » . 

[ ۱۰۸ ] إلى ذراع ) بكسر الذال المعجمة وهو الساعد وكان ية يحبه لبعده عن 
الأذى و( الكراع ) بضم الكاف بوزن غراب ما دون الركبة من الساق وفيه إشارة لتواضعه 
وأنه يجيب الداعي لأدنى مراتب الضيافة ء ويقبل الهدية ولو كانت شيئاً قليلا لما في ذلك 
من التآلف . 

°7 ۰ فاستقی ) وفي نسخة فاستسقى أي طلب شيئاً يشربه من دار خادمه أنس 
بعد الإتيان إليها ( ثم شبته ) بضم الشين المعجمة لا بكسرها أي خلطت اللبن ( من 
موا E RS EDE‏ . لأن الفعل يتعدى بمن وبالياء والحكمة في 

تعيين الدار والیئر بإسم الإشارة التبرك بهما ء فان الصحابة كانوا یتبرکون بالمحلات التي 

نزل بها پل أو صنع له فيها طعام ( تجاهه ) بضم التاء وهو منصوب على الظرفية أي 
قاب وأعرايي )بت الهمزة أي واحد من راب لم سم ر ها بو بكر ای 
فأعطه الفضلة یشربها إیثاراً له على غيره لتقدمه في الفضل ویوخذ منه أنه ينبغي التنبيه من 
الحاضرين على ذي الفضل فبین ية أن الذي في جهة اليمين يقدم على صاحب الفضل 
بفعله وبقوله : ( الأيمنون الأيمنون ) بالتكرار للتأكيد ء وهو بالرفع خبر محذوف أي 
المقدم الأيمنون » أو مبتدأ والخبر محذوف أي الأيمنون مقدمون وقوله ( ألا فيمنوا ) 
بفتح الهمزة وتخفيف اللام أداة تنبيه تأكيد بعد تأكيد وقوله ( فهي ) أي البداءة بالأيمن 
سنة وقوله ( ثلاث مرات ) أي قال فهي سنة ثلاث مرات . 

[ ۱۱۰ ]( ويثيب ) أي يكافىء عليها من أهداها بأن يعطيه بدلها . 


۱۰۱ 


[ ۱۱۱ ] البخاري قال : قال النبي ی : « مَن كان عليه حى فليْعُطہ أو 
تعر ده 5 


[ ۱۱۲ ] عن ابن عُمرٌ قال : كنا مع النبي یه في سَفْر وكنت على بكر 
صعب فقال النبي َة لعمر : بغنیه » ء فباعَهُ » فقال النبی ي : « هو لك 


يا عبد الله » . 


. . ۱۱۳1 ]عن جابر قال : قال النبي ية : « من كانت له أرض فَلْيرْرَعها 
أو لیمنخها أخاه فان أبى فلیٔمسك أرضّه » . 


1١4 [‏ ] عن عمر قال حَمَلْتَ على فرس في سبيل الله فرأيته يُِاحٌ 


[ ۱۱۱ ]( من كان عليه حق ) أي ماليّ أو بدنيّ ( فليعطه ) أي لصاحبه إن كان ماليا 
( أو ليتحلله ) بالجزم على الأمر أي يطلب من صاحب الحق أن يجعله في حل منه بأن 
يسامحه مما عليه سواء كان الحق مالیا أو بدنياً كالغيبة » وفي نسخة من كان عليه أي لأحد 
عليه حق الخ . ۱ 

[ ۱۱۲ ] على بكر ) بفتح الموحدة وسکون الکاف أي جمل ( صعب ) أي جموح 
لا ینقاد بسهولة في السیر وهذا هو حکمة کون النبي اشتراه من عمر صاحبه ثم وهبه 
لعبد الله ابنه لانه بمجرد دخوله في ملكه و يصير ذلولا فتحصل الراحة بعد رده ولم 
یقبض عمر ثمنه الا بعد الرجوع من السفر . 

[ ۱۱۳ ] ( فلیزرعها ) أي لنفسه ( أو لیمنجها ) بفتح الیاء والنون والجزم على الأمر 
فيهما من المنحة وهي العطية أي لیعطها آخاه المسلم تبرعا أو |عارة أو بأجرة مما لا بخرج 
منها ( فان أبى ) أي امتنع آخوه المسلم من أخذها ( فليمسك أرضه ) بلا زرع 
ولا پژجرها ببعض ما یخرج منها ولیس في إمساكها بدون زرع إضاعة مال لأن فيه منفعة 
لها في المستقبل أو أنه من قبیل الترك كما لو ترك داره بلا بناء ولا عمارة . 

[ ۱۱۶ ] ( حملت على فرس ) أي حملت رجلا على ركوب فرس تصدقت به عليه 
ليجاهد في سبيل الله ( فرأيته ) أي الفرس يباع أي يبيعه ذلك الرجل ( فسألت ) معطوف 


۱ 


رو اد و م ا ا و كاه ولاك تشترہ ولا تعذ في صَدَّقتك » . 


[ ۱۱۵ ] عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرَظيٌّ إلى النبي كل 
فقالت : : کنت عند رفاعة فطلقني فّبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن 
الزبیر وإنخا مَعهُ مثل هُدْبة الوب » فقال : « آتریدین أن ترجعي إلى رفاعة ؟ 
لا حتى تذوقي عُسَّيلته ويذوق عُسّيلتك » 1 وأبو بكر جالس عنده ۰ 


[ ۱۱۹ ] عن ابن عباس قال : قال النبي ية في بنت حمزة : « لا تحل 
لي » يَحرُمُ من الرّضاع ما يَحوُمْ من السب هي بنت أخي من الرّضاعة » . 


على مقدر أي وأردت أن أشتريه فسألت النبي عن حكم الشراء له ( فقال لا تشتره ) وفي 
رواية بحذف الھاء . والنهي للتنزيه لأن العود في الصدقة مكروه . 

. [ ۱۱۵ ] ( رفاعة ) بكسر الراء ( الشرظي ) بضم القاف وفتح الراء بعدها ظاء 
معجمة نسبة إلى بني قريظة ( فأبت ) بفتح الهمزة وتشديد المثناة الفوقية . وفي رواية 
فبت طلاقي أي قطعه عن الرجعة بان كان ثلاث ( ابن الزبير ) بوزن أمير ( وإنما معه إلخ ) 
كناية عن کون ذكره صغيراً جداً لا يليق بحال النساء أو أنه لا ينتشر فإن ( هدبة الثوب ) 

بضم الهاء وسكون الدال المهملة طرفه الذي لم ينسج منه فتشبيه الذكر به إما في الصغر 

2 الاسترخاء ( لا ) أي لا رجوع لك ( حتى تذوقي عسيلته ) أي عبد الرحمن 
( ويذوق عسيلتك ) بضم العين وفتح السين المھملتین فيهما مصغراً كناية عن الجماع 
فشبه لذة الجماع بالعسيلة تصغير عسلة أي قطعة من العسل استعارة مصرحة ويذوق 
ترشيح ويكفي في حملها للأول تغييب الحشفة في القبل مع الانتشار من غير إنزال 
( وأبو بكر جالس ) جملة حالية أتى بها لقصد أن المرأة ذكرت هذا الكلام الذي شأنه أن 
يستحي منه وأبو بكر جالس ولم تستح فإنه لا حياء في الدين . 

[ ۲۱۹ ] ( في بنت ) وفي نسخة في ابنة حمزة وهو عمه لا وأخوه من الرضاعة لأنه 
وضع معه على ويبة أمة أبي لهب. فلذا قال لعلی حين قال له ألا تتزوجها؟ (لا تحل لي) 
( يحرم من الرضاع ) في رواية من الرضاعة ( ما يحرم ) أي مثل ما يحرم من النسب 
( هي بنت ) وفي رواية ابنة أخي من الرضاعة متعلق بأخي . 


۱۳ 


[ ۱۱۷ ] عن بي موسى قال سم النبي ية رجلا يي على زنل 
ویطریه في مَذحه فقال : « آهلکتم » أو قطعتَم « ظهر الرجُل » . ۲ 
| ۱۱۸ ] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ككل : « ثلاثة لا یکلمهم 
له ولا ينظ إليهم یوم القيامة ولا يُزكيهم ولهم عذابٌ ألِيمٌ ؛ رجلٌ على فضل 
ما بطريق يُمنمٌ منه ابنَ السّبيل » ورجل بای رجلا لا یبایعه إلا للدنيا فن 
أعطاه ما يريد وی له وإلا لم يَف له ورجُلٌ سَاوَمَ رجلا سِلعةً بعد العصر 


[ ۱۱۷ ] ( عن أبي موسى ) هو عبد الله بن قيس الأشعري ( يثني على رجل ) أي 
يذكره بخير في حضوره ( ويطريه ) بضم أوله من الإطراء وهو مجاوزة الحد في المد 
أي يبالغ في مدحه ( فقال أهلكتم أو قطعتم ) شك من الراوي وإنما كان المدح مهلكا 
له . أو قاطعاً لظهره لما يلحقه من الكبر والفخر عند مدحه في وجهه وهذا الحديث 
محمول على من یخشی عليه ذلك » وأما كامل التقوى وراسخ خ العقل فلا نهي عن مدحه 
فى في وجهه بل ربما كان ذلك مما يزيده من الخصال الحميدة عند سماعه المدح علیها ‏ 
وعلى مثل هذا يحمل حديث : « إذا مدح المؤمن في وجهه ربا الإيمان في قلبه » . فلا 
تعارض حينئفٍ . 5 

[ ۱۱۸ ] (لا يكلمهم الله ) أي كلام لطف بل كلام مقت ( ولا ينظر إليهم ) نظر 
رحمة بل نظر عذاب ( ولا يزكيهم ) أي لا يطهر نفوسهم ( ولهم عذاب أليم ) أي مؤلم 
لسوء ء أفعالهم ( على فضل ماء ) أي على ماء فاضل عن كفايته يمنع منه ابن السبيل أي 
المازبالطریق المحتاج له ( ورجل بايع رجلا ) من البیعة وهي العهد لا من البيع وفي 
رواية بايع ماما لا يبايعه إلا للدنیا ) أي لأجل أن يعطيه منها ولم تكن مبايعته له بثية نصر 
الدين وإقامة شريعة سيد المرسلين ء فلما محض النظر إلى ما في الدنيا من الأعراض 
كان جزاؤه من الله المقت والإعراض وقوله : ( وفى ) بالتخفيف كما هو الرواية فإنه يقال 
وفى بالعهد وآما بالتشدید فيستعمل في توفية الحق وإعطائه نحو وإبراهيم الذي وفى » 
أي قام بما کلف به من الأعمال ( ساوم ) يقال سام البائع السلعة سوماً من باب قال 
عرضها للبيع وسامها المشتري واستامها طلبها للشراء فهنا البائع ساوم المشتري أي 
عرض عليه ( سلعة ) بكسر السین المهملة أي بضاعة ( بعد العصر ) وخص هذا الوقت 
بالذكر لكونه الوقت الذي ترتفع فيه الملائكة بأعمال النهار فمتى حلف للمشتري كاذبا 


6 


ف_َحَلِفَ بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها » . 

[ ۱۱۹ ] عن عائشة زوج النبي كك قالت : كان النبي با إذا آراد أن 
یَخرُج سرا فرع بين أزواجه فایتَهنْ خرح سَهُمُها حرج بها معه فَأَقرَعَ بیننا في 
َو غزاها فحْرَج سَهُمِي فخرجث معه بعد ما نز الحجابٌ » فآنا أُحَمَلُ 
في هودج وال فيه فرنا حتی إذا فرع رسولٌ الله كه من غژوته تلك وقفل 
دنا من المدینة آذ لیلهُ بالرّحيل فقمت جين آذْنُوا بالرحيل فمشیت ختی 
جاوژت الجیش فلما قَضَيْتُ شاني اقبلث إلى الرخل فلمشت صَدْرِي فذ 


ختمت صحيفة يومه بأقبح الأوزار ر فحلف ) أي البائع ( لقد أعطى ) بفتح الهمز ( بها ) 
أي فیها لمن اشتراها منه ( كذا وکذا ) من الثمن ( فأخذها ) أي المشتري بالثمن الذي 
حلف عليه » وفي رواية لقد اعطی بضم الهمزة أي لقد أعطاه من يريد شراء‌ها قبل هذا 
المشتري کذا وکذا فأخذها اعتماداً على حلفه . 

[ ۱۱۹ ] ( زوج النبي ) بغير تاء على الأفصح كما في قوله تعالی : « أسكن أنت 
وزوجك الجنة € ( سفراً ) أي إلى سفر فهو منصوب بنزع الخافض أو أنه ضمن يخرج 
معنى يلابس فعذاه بنفسه ( أقرع ) أي ضرب القرعة بين أزواجه . وقد عمل بالقرعة من 
الأنبياء أيضاً يونس وزكريا فلا معنى لقول من أبطلها ( في غزوة غزاها ) هي غزوة بني 
المصطلق ( فخرج سهمي ) أي وحدي ولم يخرج لغيري معي كما هو ظاهر السياق 
ويؤيده رواية فخرج سهمي عليهن وما روي من خروج سهم أم سلمة أيضاً ضعيف 
رانزل لجاب و سر ےت التي فيها فا سألوهن من وراء حجاب » 
( فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه ) بضم الهمزة والبناء للمفعول فيهما و ( الهودج ) بفتح 
الھاء والدال المهملة آخرہ جيم محمل له قبة يستر بالثياب ونحوها يوضع على ظهر البعير 
فوق الرحل لركوب النساء ( وقفل ) بتقديم القاف على الفاء أي رجع ( آذن ) بمذ الهمزة 
من الإيذان أي أعلم النبي كلل ويجوز القصر والتشديد من التأذين أي الاعلام وقوله بعد 
ذلك حين آذنوا اي آذن بعضهم بعضاً بعد إعلام النبي بذلك ء والمراد الإعلام بالتهيؤ 
للرحيل لا الرحيل بالفعل ولذا ذهبت لقضاء الحاجة التي كنت عنها بقولها (فلما قضيت 
شأني ) أي حاجة الإنسان فإنه يكنى بذلك عما يستقبح ذكره ( إلى الرجل ) وهو متاع 


۱.۵ 


مر ارون ات ا ھا ابا 
بل الذین يَرْحلون بي فاختملوا هَوْذجي فَرَحَلوهُ على بعيري الذي کنت 
أركبٌ وهم يَحسبُون آني فيه » وكان النساءً إذ ذاك خفافاً لم یقن وم یهن 
اللحمُ وَإنما يأكلنَ الق من الطعام » فلم يُستدكر القوم حِينَ زفعوا بقل 
الهودج قاتا وک جار خفیه ال درا الجمل رشازوا فوخدت 


المسافر ( عقد ) بکسر العین المهملة أي قلادة ( من جزع ) بفتح الجیم وسکون الزاي 
وهو الخرز اليماني الذي فيه بياض وسواد وهو مضاف إلى (أظفار) بفتح الهمزة قيل 
والصواب ظفار بفتح الظاء المعجمة وکسر الراء مبني على الکسر کحذام مدينة بالیمن 
ینسب إليها الجزع ووجه بعضهم الروايةالأولى بأن الأظفار عود طیب الریح فجاز أن 
یجعل کالخرز لیتحلی به إما لحسن لونه أو لطیب ريحه كما أفاده الاجهوري وغیره وفائدة 
البیان لعقدها الاشارة إلى أن النساء إذ ذاك لم يكن عندهن تبرج لکون عائشة سيدة النساء 
" وابوها من أغنياء الأمة وللاشارة أيضاً إلى أنه لا ينبغي التهاون في المال وان قل 
( فحبسني ) أي منعني من الرجوع بسرعة ( ابتغاؤه ) أي طلبه ( يرحلون بي ) وفي رواية 
یرحلون لي بفتح الياء وتخفیف الحاء المهملة يقال رحلت البعیر مخففاً من باب قطع 
شددت عليه الرحل أي یشدذون الرحل لي علی بعيري » وفي رواية بضم الیاء وتشدید 
الحاء ( فرحلوه ) بالتخفیف والتشدید والمعروف التخفیف أي وضعوه فوق الرحل على 
بعيري الذي كنت آرکبه ر وهم یحسبون ) أي یظنون ( أني فيه وکان النساء إلخ ) بیان 
لسبب الظن وعدم السژال عنها وقوله : « إذ ذاك ) أي وقت ذاك وقوله : ( ولم يغشهن ) 
عطف تفسیر على ما قبله وهو بفتح الیاء وسکون الغين وفتح الشین المعجمتین من باب 
تعب أي یعلهن أو ینزل بهن اللحم ( وانما يأكلن ) کالتعلیل لما قبله و ر العلقة ) بضم 
العين وسکون اللام وفتح القاف القلیل من الطعام ( فلم يستنكر ) أي لم ینکر القوم 
(لقل الهودج ) بکسر الما وم القاف آي لم یولرا إن الھودج خفیف لیس به أحد 
وذلك لعدم نقصه نقصاً بيناً عن حالته التي يعرفونها فمرادها إقامة عذرهم ( وكثت 
جارية ) أي أنثى ( حدیثة السن ) أي قليلته إذ لم تكمل إذ ذاك خمس عشرة سنة وذكرت 
ذلك تنبيها على بیان عذرها فيما فعلت من کونھا فرطت حتى ضاع العقد ثم فتشت عليه 
حتی رحل القوم ولم تخبر النبي ية قبل التفتيش حتى كان يتربصها ( فبعثوا الجمل ) أي 


۱۹ 


عقدي بعد ما استمرٌ الجيش فجثت منزلهم ولیٔس فيه أَحَد فممت منزلي الذي 
كنت فيه فظننت أنهم َو فيرجعونَ إليّ قبينا أنا جالسةً غلبني عيناي 
مت » وكان صَفُوان بنْ المعطل السَْمي ثم الذكواني من وراء اليش 
فَأَصبّحَ عند منزلي فرأى سوادٌ إنسانٍ نائم فأتاني وكان يراني قبل الججاب 
فاستیقظت باسترجاعه حينَ آناخ راحلته فوطیء يدها فرکبتها فانظلقَ و بي 
الراحلَةً حتى أتينا الجيش بعدّما نزلوا مُعَرَسِينَ في نخر الظهيرة فك من 


أقاموه ( استمر الجيش ) أي ذهب ( فأممت ) أي قصدت ( فظننت ) أي علمت ( انهم 
سيفقدوني ) بكسر القاف مضارع فقد بفتحها وبنون واحدة والنون الأخرى محذوفة 
للتخفيف وروي سيفقدونني بنونین ( فبينا ) بدون ميم وقوله : ( غلبتني ) جوابها ء وغلبة 
النوم عليها منة منه تعالى على حد 8 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه 4 ( المعطل ) بضم 
الميم وفتح العين المهملة وتشديد الطاء المفتوحة( السلمي ) بضم السين وفتح اللام 
( ثم الذكواني ) بفتح الذال المعجمة نسبة إلى ذكوان بن ثعلبة وكان النبي ية جعل 
صفوان هذا على الساقة لكونه رجلا عفيفاً من أفاضل الصحابة » فكان إذا رحل الناس 
قام يصلي ثم يتبعهم فمن سقط منه شيء أتاه به ( فأصبح إلخ ) كأنه تأخر في مكانه حتی 
قرب الصبح فركب ليظهر له ما سقط من الجيش مما يخفيه الليل أو أنه غلبه النوم أيضا 
( سواد إنسان نائم ) أي شخصه ( فأتاني وكان يراني إلخ ) أي فعرفني ( فاستيقظت ) أي 
تنبهت من نومي ( باسترجاعه ) أي قوله نا لله وإنا إليه راجعون لكونه شق عليه حالتها 
( حين أناخ الخ ) عبارة البخاري في التفسير فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت 
وجهي بجلبابي ووالله ما كلمني ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته إلخ 
( فوطىء يدها ) أي الراحلة أي داس برجله على ركبتها ليسهل الركوب عليها ( فانطلق ) 
أي صفوان حال كونه ( يقود بي الراحلة ) أي يجرها من مقودها ( معرسين ) حال من 
فاعل نزلوا وهو بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الراء المكسورة بعدها سين 
مهملة أي نازلين ( في نحر الظهيرة ) أي وقت القائلة الذي بلغت فيه الشمس منتهاها من 
الارتفاع فكأنها وصلت إلى النحر وهو أعلى الصدر وفي هذا دليل لقول من قال إن 
التعريس النزول في أي وقت كان » وان كان المشهور أنه النزول آخر اللیں ( فهلك من 


۱۷ 


لك وكان الذي تولّی الافك عبد الله , بن أبيٌ بن سَلولٌ فَقَدِمْنَا المدينة 
فاشتکیت بها شهراً وهم يُفِيضُون من قول أصحاب الإفكِ ويريبني في وجعي 
أنْي لا أرَى من رسول الله ية اللطف الذي کنت أرى منه حينَ أمرض وإنما 
دحل فيُسلَّمُ ثم یقو: « کیف تیکم» ولا شر بشيءٍ من ذلك حتى هت 
فخرجت أنا وأم مسح قِبَلَ المناصم متبرزنا وکنا لا نخر إلا ليلا إلى ليل 
وذلك قَبْلَ أن تتحَذً الکنف قريباً من بيوتنا وأمونا مر العَرب الاوّل 0200 


هلك ) أي ارتكب سبب الهلاك وهو الإفك أي الكذب عليها وعليه » وإنما أبهمت ذكر 
الهالكين وما هلكوا به للعلم بذلك ر وكان الذي تولى الإفك ) أي معظمه ( عبد الله بن 
آيي ) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد الياء اسم والد عبد الله ( ابن سلول ) بإثبات 
ألف ابن لأنه لم يقع بين علمين ثانيهما أب للأول لأن سلول بفتح المهملة وتخفيف اللام 
علم لام عبد الله ممنوع من الصرف فهو صفة له فيكون منسوباً لأبيه وأمه وهو من كبار 
المنافقين هلك على كفره ( فاشتكيت ) أي مرضت ( بها ) أي فيها شهراً ( وهم 
يفيضون ) بضم أوله أي يشيعون شيئاً من قول أصحاب الإفك ( ويريبني ) بفتح أوله أو 
ضمه من راب وأراب أي يشككني ويوهمني وقوع ذنب مني ( أني لا أرى ) أي عدم رؤية 
اللطف أي الرفق الذي كنت أراه من رسول الله ی حين أمرض ( كيف تيكم ) المخاطب 
جماعة الذكور ولعلهم كانوا عندها لعيادتها والإشارة إلى مؤنث أي كيف أنثاكم المريضة 
( ولا أشعر ) بضم العين أي لا أعلم بشيء ( من ذلك ) أي من قول أهل الإفك ( حتى 
نقهت ) بفتح النون وکسر القاف من باب تعب مثل شفيت وزناً ومعنى ( وأم مسطح ) 
بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء المهملتين واسمها سلمى بنت أبي رهم بضم الراء 
وسكون الهاء وكانت من أشد الناس على ابنها مسطح في شأن الافك فإنه كان ممن تكلم 
به ( قبل ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة ( المناصع ) بفتح الميم والنون وكسر 
الصاد والعين المهملتين موضع خارج المدينة ( متبرزنا ) بالجر بدل أو بيان للمناصع 
وبالرفع أي وهو متبرزنا أي مكان تبرزنا وراؤه مشددة مفتوحة أي محل قضاء الحاجة ( إلا 
ليلا إلى ليل ) أي إلا من الليل إلى الليل ( الكنف ) بضمتين جمع كنيف وهو الساتر 
والمراد هنا المكان المتخذ لقضاء الحاجة قريبا من البيوت لا فيها بعد أن كان قضاء 
حاجتهم في الصحراء الذي هو معنى قولها ( وأمرنا ) أي في قضاء الحاجة ( أمر العرب 
الأول ) بفتح الهمزة وتشديد الواو على أنه مفرد صفة لأمر أو تخفيفها بعد الهمزة 


٠١م‎ 


که في البرية أو 
في الته فاقبلت انا وام مسطح بنت أبي زخم نَمْشي شرت في برها 
فقالث : تعس مسطخ فقلت لها : بثسما قلت أنَسُبينَ رجلا شهد بذرا؟ 
فقالت يا هَنْتَاهُ ألم تَسمعي ما قالوا ؟ فأخبرتتي بقول أهل الافك فازددت 
مَرَضاً على مَرَضي » فلما رجفث إلى بيتي دل علي رسول الله و فسلم _ 
فقال : « كيف تیکم » ؟ فقلت اثذَن لي إلى أَبْوَي » قالت : وأنا حيئئنٍ أريدٌ 
أن أستيقِنَ الب من قبلهما ء فان لي رسولٌ الله مر ء اتيت أَبوَيّ فقلت 
لامي ما يَتَحَدَّتُ به الناس ؟ فقالت يا بنتي هوني على نَفْسِكِ الشأن فَواللِ 
ما کانث امراة قّط جس ی ی 


المضمومة على أنه جمع صفة العرب والرواية الأولى آشهر ( في البرية ) بفتح الموحدة 
وشد الراء والمثناة التحتية أي خارج المدينة و( أو ) للشك من الراوي في اللفظ الذي 
سمعه هل هو في البرية أو في التنزه بضم الزاي المشددة أو للبعد عن البیوت ومنه فلان 
یتنزه عن الأقذار أي یتباعد عنها ( فعثرت ) بفتحات من بابي نصر ودخل أي آم مسطح 
( في مرطها ) بکسر المیم وهو کساء من صوف ( فقالت تعس ) بفتح العين المهملة 
وکسرها من بابي نفع وتعب أي هلك أو سقط لوجهه خاصة ( ياهتتاه ) بفتح الهاء 
زسکون النون أو فتحها والهاء الأخيرة إما ساكنة أو مضمومة وهو لفظ مختص بالنداء أي 
يا هذه ( ألم تسمعي ) بیان لوجه دعاء أم مسطح عليه > وفي رواية فقالت : وما تدرین 
ما قال ؟ قلت : لا والله فاخبرتها نبأ ما خاض فيه الناس فأخذتها الحمى ( على 
مرضي ) وفي رواية إلى مرضي أي منضعاً إلى مرضي ( إلى أبويّ ) أي في الذهاب 
إليهما وفيه تغليب الاب على الأم ( قالت ) هذه اللفظة من كلام الراوي يحكي قولها : 
( وأنا حينئذٍ ) أي حين استأذنته ( أريد أن أستيقن ) أي أتيقن الخبر ( من قبلهما ) بكسر 
ففتح أي جهتهما ( ما يتحدّث ) ما استفهامية والياء في يتحدّث مفتوحة » وفي رواية 
ما يتحدّث الناس به بتأخير به ( فقالت يا بنتي ) وفي رواية يا بنية بتصغير الشفقة 
(٠‏ هوني ) أي خففي على نفسك ( الشأن ) أي الحال القائم بك من شدة الكرب والغم 
( فوالله لقلما ) بلام التأكيد المفتوحة » وقل فعل ماض وما زائدة للتأكيد كافة للفعل عن 


۹ 


سشردترت سأ واي لد رکل بہار کرت کرت بل 
فقلت سُبحانَ الله » ولقد تحدّتٌ الناسٌ بهذا ؟ قالت فبت تلك الليلة حتى 
اصبخت لا يرقا لي دم ولا اکتحل بنوم ء ثم اصبحت فدّعا رسول الله يك 
علي بن أبي طالب وأسامّة بن ريد حينَ استلبث الوحي يَستشِيرهما في فراق 
أهله » فأما أسامة فأشار عليه بالذي یعلَمُ في نفسه من الود لهم . فقال 
أسامةً : اهلك يا رسول الله ولا نَعلمُ والله إلا حيرا ء وأما علي فقال : 


طلب الفاعل أو مصدرية أي قل كون امرأة ( قط ) بالبناء على الضم ظرف لما مضى من 
الزمان ( وضيئة ) بالهمز من الوضاءة وهي الحسن أي حسنة ( عند رجل يحبها ولها 
ضرائر ) جمع ضرة وهي زوجات الرجل لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى ( إلا اکشرن 
عليها ) أي عيبتها ونقضها بما لیس فيها على حدّ قوله : 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها ‏ حسداً وبغضاً إنه لدميم 

وظاهر هذا الكلام ليس مراداً فان زوجاته ی لم يغتبن أحداً فضلا عن عائشة › 
وإنما مراد أمها تسليتها بما يقع لغيرها خصوصاً مع اجتماع الجمال وما بعده لها فإن 
الإنسان يتأسى بغيره فيما يقع له فقابلت شكواها بما يخفف بلواها على حد قول 
الشاعر : 

ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع 

( فقلت ) أي على سبيل التعجب ( سبحان الله ) أي تنزيها له وقد نطق القرآن بما 
نطقت به في قوله : « لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان 
عظيم ¢ وفي رواية : فاستعبرت فبكيت فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ 
فقال لأمي ما شأنها فقالت بلغها الذي ذكر من شأنها ففاضت عيناه فقال : أقسمت عليك 
يا بنية ألا رجعت إلى بيتك فرجعت ( قالت ) أي عائشة ( لا يرقأ ) بالقاف والهمز أي 
لا ينقطع لي دمع ( ولا اكتحل بنوم ) فيه تشبيه النوم بالأثمد على سبيل المكنية 
( استلبث ) أي تأخر ( الوحي ) فالوحي بالرفع فاعل وروي بنصبه على المفعولية أي 
استبطأ النبي ب الوحي ٠‏ وقوله : ( يستشيرهما في فراق أهله ) لم تضف الفراق إليها 
صراحة لكراهتها لذلك . وإنما استشارهما لأهليتهما ( في نفسه ) أي النبي كَل وقوله : 
( من الود ) بيان لما يعلم في نفسه والضمير في ( لهم ) للأهل والمراد عائشة ( أهلك ) 


١٠ 


يا رسول الله لم يَُيّق الله عليك والنساء سواها كثيرٌ واسأل الجارية 
فك » فدعا رسول الله گل بَرِيرَة » فقال : «یابريرة هل رانك فیها شیک 
ريبك » ؟ فقالت بريرة : لا والذي بَعَنّك بالحق | إن رأیت منها آمرا أغيصه 
عليها اکٹز من ھا جاريةٌ حديثةٌ الس تام عن المَجين فتأني الداجنٌ فتأكلةُ » 
فقام رسول الله يك من يومه فَاسْتَعُذّرَ من عبد الله بن أي بن سلول » فقال 
رسول الله يكل : « مَن يَعْذْرّني في رجُل بَلَغني أذَاءُ في في أهلي فوالله ما غلمت 


باارفع أي هم أهلك العفيفات بدليل رواية معمرهم أهلك وعبر بالجمع تعظيماً لعائشة 
وروي بالنصب أي أمسك أهلك وإنما حلف ليقوي عند النبي ب براءتها ( كثير ) فعيل 
يستوي فيه المذکر والمؤنٹ ولم يقل ذلك علي كراهة في عائشة وانما قصد الأخذ 
بخاطره ب فإنه كان شديد الغيرة واعتراه من القلق ما أوجبه أن يشير عليه براحته منه ما 
بالطلاق أو بالبحث حتى تتحقق البراءة ولعلمه أن بريرة لا تعلم من عائشة إلا البراءة 
المحضة أحال عليها بقوله ( واسأل ) وفي رواية وسل الجارية ( تصدقك ) بفتح التاء 
وضم الدال والجزم في جواب الأمر أي تخبرك بالصدق ( بريرة ) استشكل بعضهم هذا 
بما قيل من أن عائشة لم تشتر بريرة إلا بعد قصة الافك . فتفسير الجارية في الحديث 
ببريرة مدرج من بعض الرواة على توهم أن الجارية كانت بريرة » ويجاب بأنه على فرض 
صحة هذا القيل يحمل ماهنا على أنها كانت عندها للخدمة. وهذا 
. أولى من نسبة الوهم للراوي ( يريبك ) بفتح الياء وضمها ء أي يشكك في أمر 
عائشة ( إن ) بكسر الهمزة وسكون النون نافية بمعنى ما أي ما رأيت منها ( آمرا) أي مما" 
تسألني عنه ( أغمصه ) بفتح الهمزة وسكون الغين المعجمة وكسر الميم وبصاد مهملة 
أي أعيبه عليها ( اکثر ) بالنصب صفة لأمر ( من أنها جارية ) أي أنثى ( حديثة ) أي 
صغيرة السن ( تنام عن الغجين ) لغلبة الرطوبة في حداثة السن (فتأتي الداجن ) بدال 
مهملة ثم جيم أي الشاة التي تألف البيوت ولا تخرج إلى المرعى فتأكله وكانت شاهدت 
رو سر دجو تو ہے وی دوہ او سر 
من يعذرني ) عطف تفسیر على فاستعذر وهو بفتح الياء وكسر الذال أي من يقوم بعذري 
إن كافأته على قبيح فعله بحيث لا يأتيني لوم أو من ينصرني عليه ؛ فإن العذير معناه 


١1١ 


على أهلى إلا خیراً ء وقد ذکرُوا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً ء وَمَا کان 
يڏخل على أهلي إلا مَعي » ء فقام سَعدُ بن معاذ فقال : يا رسول الله أنا والله 
آعذرك منهُ إن كان من الأؤس ضربنا عُنقَه ء وان كان من إخواننا الخزرج 
آمرتنا ففعلنا فيه مرك فقام سعدٌ بن عُبادَة وهو سید الخژرج » وكان قَبْلَ ذلك 
رجلا صالحاً » ولكن احتملته الحَميّةٌ فقال کَذّبت لعَمْرُ الله لا تله ولا تَقدِرٌ 
على ذلك » فقام أسيدُ بن الحضیر فقال : کذبت لعَمْرٌ الله نقتلنه فإنك ماف 
تجادل عن المنافقينَ ¢ و جا عي و نون لي مع كعد يو يد ع وٹ وہ ماع کہ ماع و ا 


الناصر ( وقد ذكروا ) أي عبد الله بن أبيَ وأعوانه ( رجلا ) هو صفوان ( سعد بن معاذ ) 

بضم الميم هو سيد قبيلة الأوس . ولذا جزم بضرب عنق من اذاه ية إن كان من قبيلته 
لاذ حكمه فیھا » ومن آذى النبي يجب قتله » وفوؤض الأمر له و في قبیلة الخزرج التي 
سيدها سعد بن عبادة ( صالحاً ) أي كاملا في الصلاح لم يتقدّم منه ما يتعلق بالوقوف مع 
الحمية التي تغمصه في دينه ظاهراً . وقد تاب مما وقع منه الناشىء عن هذه الأنفة توبة 
صالحة رضي الله عنه ( احتملته ) أي حملته على الغضب ( الحمية ) بفتح فكسر. 
فتشديد . أي الأنفة من حكم ابن معاذ مع كونه يعلم أن المحکوم عليه من الخزرج فكان 
هو أولى بهذا الحكم لكونه سيد القبيلة ء ولیس في هذا محاماة للمنافقین بل منع لوقوع 
هذا الحكم من قرينه الذي كانت بينه وبينه الضغائن في الجاهلية » وزالت بحكم 
الإإسلام » وبقي ما يظهر عند الأنفة وحمله بعض العارفين على أنه احتملته الحمية لله 
ولرسوله » ومراده أن يتولى نصرته بنفسه » فقوله : ( لعمر الله ) بفتح العين أي وحياته 
( لا تقتله ) مراده به بل أتولى قتله بنفسي . ويكون قول عائشة « ولكن احتملته الحمية » 
بیان لشدة نصرته في القضية بعد إخبارها بأنه صالح لأن الرجل الصالح يعرف منه 
السكون فاستدركت بكونه زال عنه من شدّة ما توالى عليه من الحمية لنبيه َه وهذا 
محمل حسن ويرشحه ما ورد في حقه من قوله َة : «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
على ال سعد بن عبادة» (فقام أسيد) بضم الهمزة تصغير أسد (بن الحضير) بضم الحاء 
المهملة وفتح الضاد المعجمة وهو من الأوس ( فقال ) لابن عبادة : ( كذبت ) لأنه فهم 
كلامه على ظاهره ولم يعلم أن حميته ليبادر هو بالنصرة فوصفه بأنه منافق أي فعله كفعل 
المنافق وفسره بقوله : ( تجادل ) أي تخاصم عن المنافقين بعد أن أقسم بعمر الله أي 


۱۱۲ 
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او او او او ا روہ و فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا ورسول 
الله ية على المنبر فنزل فخفضهم حتی سکنوا وسَکت » وبکیت يومي 
لا يرقا لي دمم ولا أكتحل بنوم فاصبح عندي آبواي وقد بكيت ليلتين ويوما 
حتی أظنْ أن البكاء فا كبدي ء قالت : فبینما هما جالسان عندي وأنا بكي 
إذ استأذنتٌ امرأة من الانصار فاذنت لها فَجَلَسَتْ تبكي معي فبینما نحن 
كذلك إذ دَخخل رسول الله ی فَجَلَسَ » ولم یجلس عندي من يوم قیل في 
ما قیل قبلها . وقد مکث شهرا لا یُوحَی إليه في شأني شي٤‏ ء قالت ههد ثم 
قال : « أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فان كنت بريةٌ فُسيبرئك 
اله » وان كنت منت بذنب فاستغفري الله ووي إليه فان العبة إذا اعترف 
بذنبه ثم تاب تاب اف علي دی سد ری رس وي سی کس ا و وار و 
بقائه على قتل الرجل ولو کان من الخزرج إذا أمر النبي بذلك . والحاصل أن كلا أراد 
القيام بالنصرة حين قال النبي ما قال فلا يرى غير ما هو بسبيله » فلما غلبهم حال الحمية 
لم يراعوا الألفاظ فوقع منهم السباب والتشاجر لشدة انزعاجهم في النصرة ( فثار ) بالمثلثة 
أي هاج ( الحيان ) تثنية حيّ أي القبیلتان ( الأوس والخزرج ) بدل من الحيان ( حتى 
هموا ) زاد في رواية أن يقتتلوا ( فخفضهم ) بتشديد الفاء أي هون عليهم الأمر حتى 
سكتوا ( وبكيت ) بفتح الكاف ( لا يرقا ) بالهمز أي لا ينقطع لي دمع ( ولا أكتحل 
الصباح ( فالق ) اسم فاعل أي شاق كبدي من شدته ( تبكي معي ) أي إعانة على 
المصيبة ( ولم يجلس ) أي بل كان يسلم ثم يقول كيف تيكم ويخرج ( من يوم ) بالبناء 
على الفتح فإنه آرجح من إعرابه لاضافته إلى معنى وهوقيل ( في ) بتشديد الياء أي في 
شأني ( ما قيل ) من كلام أهل الإفك والضمير في قبلها يعود إلى الجلسة المفهومة من 
کچھ ت OT‏ اي ا ا ا 
إلا بوحي ( فتشهد ) أي أ تى بالشهادتين » وفي رواية فحمد الله وأثنى عليه ( كذا وكذا ) 
كناية غما رميت به من الا فك ( فسيبرئك ) بشد الراء وبالهمز أي يخلصك الله بوحي ينزله 
( وإن كنت ألممت بذنب ) أي وقعت فيه ولو صغيراً بدليل التعبير باللمم لأن الأكابر 
تؤخذ بالصغائر من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين ( إذا اعترف بذنبه ) أي لخالقه 


۱۳ 


یموس اہ قلما لف رسرل او كلك نات تل سن 
حتی ما جس منه قطرَةً ء وقلت لأبي : اجب عني رسول الله ب ء قال : 
ہو سی ل یچ ا ب و 
فیما قال . قالت : والله ما أدري ما ہی اله 3 چا 
حديئةٌ السنّ لا أقرأ كثيراً من القران » فقلت وت 
سمعتم ما تحدث به الناس وَوَفَرَ في آنفسکم وصدّقتم به » ولئن قلت لكم 
إني بُريئة والله يعلم إني لبريئٌ لا تصدّقوني بذلك » ولئن اعترفث لكم بأمْر 
اللہ يعلم إني بر لصفني ء وا ما اج لي ولكم مَل إلا أبا یوست إذ 
قال : ہل فصَبر جميلٌ وال المنتعان على ما تصفون 4 ثم تحولت على 
فراشي وَأنا أرجو أن يبرئني الله ولکنْ والله ما ظننتٌ أن ینز في شأني وخياً 


وللمخلوق أيضاً إذا كان له فيه حق ( قلص ) بفتح القاف واللام والصاد المهملة أي ارتفع 
دمعي ( حتى ما أحس ) بضم الهمزة أي ما أجد منه قطرة لأن الحزن إذا تمكن من القلب 
انقطع الدمع لفرط حرارة المصيبة ( قالت ) أي عائشة ( وأنا جارية إلخ ) هذه الجملة لم 
تأت بها حين الواقعة بل حين حكايتها والذي أتت به حين الواقعة هو قولها إني والله إلخ . 
و( وقر ) بفتح القاف والراء أي ثبت ( في أنفسكم ) وقد ظنت ذلك من سكوتهم عن 
الجواب » وليس كما ظنت » وإنما کان سكوتهم لعظم الأمر وخطره ( يعلم إني لبريئة ) 
بكسر همزة إن لوجود لام الابتداء المعلقة ليعلم عن العمل ( لا تصدّقوني ) وفي رواية 
لا تصدّقونني ( بذلك ) أي في هذا القول ( لتصدّقني ) بضم القاف وإدغام إحدى النونين 
في الأخرى أي ويكون كذباً على الله لعلمه براءتي ( مثلا ) بفتح المثلثة أي شبهاً ( إلا أبا 
يوسف ) وهو يعقوب ( إذ قال ) أي حين قال : ( فصبر جميل ) أي فأمري صبر جميل 
لا جزع فيه ولا شكوى معه بعد أن أتوه بدم كذب . وقالوا إن يوسف أكله الذئب ( والله 
یسا مس سکیس یسوی او ار ی یی 
على فراشي ) زاد في رواية « ووليت وجهي نحو الجدار » ( ينزل ) بضم أوله وسكون 
ا ال ال ا 


11٤ 


............ من أن يْتکلَم بالقرآن في أمْري » ولکنْ کنت رجو أن 
ری رسول الله كي في النوم رؤيا يبَرئني الله بها » فوالله ما رام رسول الله يكل 
مجلسّه » ولا خَرَجَ أحدٌ من أهل البيّت حتى أنزل الله عليه الوحي ء فأَخَذَهُ 
ما كان یأخذه من البرحاء حتى إنه لیخد منه مثل الجمان من العرق في يوم 
شات » فلما سر عن رسول الله َل وهو يضحك فكان ول كلمة تلم بها 
نْ قال لي : « يا عائشةٌ احمّدي ال فقد براك الله » ء فقالت لي أمّي : فُومي 
إلى رسول الله ب ؛ فقلت والله لا آقوم إليه ء ولا أحمدٌ إلا الله ؛ فانزل الله 
عر وجل : ط إن الین جاؤا بالافك عُصبةٌ منکم 4 الآيات . فلما أنزّل الله 


من أن يتكلم ) بضم الياء وهذا من تواضعها ء > ومن تواضع لله رفعه » وجاء في بعض 
الكتب المنزلة : يا عبدي لك عندي منزلة ما لم يكن عندك لنفسك منزلة ( ما رام ) أي 
ما فارق مجلسه من رام يريم ریما وأما من طلب الشيء فرام يروم روماً ( حتى أنزل الله 
إلخ ) وفي رواية حتى أنزل عليه الوحي ( من البرحاء ) بضم الموحدة وفتح الراء ثم 

بحل کرت و لے سی إن میسو می لقال ی 
ينصب منه ( مثل الجمان ) بضم الجيم وتخفيف الميم جمع جمانة وهو اللؤلؤ الصغير 
جال كونه من العرق ووجه الشبه بينهما البياض والصفاء ( في يوم شات ) أي ذي شتاء 
فالعرق في يوم الشتاء من ثقل الوحي لا من حر النهار ( فلما سرّي ) بضم المهملة وكسر 
الراء المشددة أي كشف ثقل الوحي عن رسول الله ( وهو يضحك ) لبراءة عائشة أو لاجل 
أن تشر قبل له ال ے پیج ا ا 
خبر .2 وبالعكس ( احمدي الله ) بفتح الميم أ ي أكثري من الثناء عليه فإنه لا یخیب من 
التجأ إليه ( فقالت لي أمي قومي إلى رسول الہ ) أي لأجل ما بشرك ( فقلت لا واللہ 
یرت ھو وتوہ تو یس ہی 
الله ) أي آخبر النبي بما أنزل الله لأن الانزال کان وقت الوحي لا بعد ذهابه ( إن الذين 
جاءوا بالإفك ) أي بأبلغ ما يكون من الكذب ( عصبة ) أي جماعة ( منكم ) أيها 
المؤمنون كحسان بن ثابت ومسطح وعبد الله بن رفاعة وعبد الله بن زيد وحمنة بفتح 
الحاء المهملة وبعد الميم الساكنة نون أخت زینب بنت جحش ومن شاهدهم . ودخول 
رئيسهم وهو ابن سلول فيهم نما هو بحسب الظاهر » وإلا فقد علمت أنه مات على 


۱۱۵ 


وت قال آبو بکر الصدّيقُ ‏ وکان ی على مسطح بن 

انه لقرابته من : توشر وی شيئاً ابدا بعد ما قال في عائشة 
۳ الله عز وجل : « ولا یاتل أولُوا الفَضْل منکم وَالسعة 4 إلى قوله : 
ل عُْوز رجيم 4 فقال ابو بکر : بلی والله إني لاحب ان یغفر اللہ لي . 
فرَجع إلى مسطح الذي كان يُجريه عليه . 


کت تقر انی بكوله مان : 9 والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم 4 فإنه 
الذي تصدّى للافك وقال : « فجر بها ورب الكعبة » فلذا أبعدہ الله عن رحمته ‏ وأما 
هؤلاء فقد تابوا وتاب الله عليهم وأقيم عليهم حدّ القذف ( الآيات ) مفعول لفعل محذوف 
أي اقرأ الآيات العشر إلى قوله رؤوف رحيم ( فلما أنزل الله هذا ) أي ما ذكر من الآيات 
( في براءتي ) أي بسببها ( قال أبو بكر ) أي والدها رضي الله عنهما ( أثاثة ) بضم الهمزة 
وبمثلثتين اسم أبيه ( لقرابته ) أي لأجل قرابة مسطح من آبي بكر من جهة الام 
( ولا يأتل ) أي لا يحلف ( أولو الفضل منكم ) أي أصحاب الإحسان والسعة أي الكثرة 
في المال ( إلى قوله ) أي وانته في القراءة إلى ہل غفور رحيم » ( يجريه ) وفي نسخة 
يجري عليه أي من النفقة . ومن اللطائف أن ابن المقري كتب لوالده حين امتنع من 
النفقة عليه قوله : 

لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عقاب المرء في رزقه 

فان آمر الافك من مسطح يحط قدر اللجم من أفقه 

وقد جری منه الذي قد جرى ‏ وعوتب الصلذیق في حقه 

فأجابه والده بقوله : 

قد يملع المضطر من ميتة إذا عصی بالسير في طرقه 

لان يقوى على توبة توجب إيصلاً إلى رزقه 

لولم يتب من ذنبه مسطحٌ | ماعوتب الصدّيق في حقه 

( فائدة ) يوجد في بعض النسخ بعد ( يجريه عليه ) : وكان رسول الله هِ يسأل 
زينب بنت جحش عن أمري فقال يا زينب ما رأيت ؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي 
وبصري والله ما علمت عليها إلا خیراً قالت : وهي التي كانت تساميني من أزواج 
لنبي یف فعصمها الله بالورع ا. ه. وهي زيادة من البخاري على ما هنا ولم تكن من 
اصل هذا المتن . 


[ ۱۲۰ ] عن عبد الله قال : قال رسولٌ الله تل : « من خلت على يمين 
وهو فیها فاجر لیقتطع بها مال امرىءٍ مُسلم لقي الله وهو عليه غضبان » . 


[ ۱۲۱ ] عن أبي هريرةً عن النبي با قال : «لا تَصَدَّقوا أهل 
الكتاب. ولا تُكذّبوهم ء وقولوا : ظ آمنًا بللهِ وما رل إِليَنَا . . . » الآية . 


[ ۱۳۲ ۲ عن أم كلثوم بنت مق أنها سمعت رسول الله يله يقولٌ : 


و لیس الكذّابٌ الذي يصلح بین الناس ۹ 8616060 +۱ 


[ ۱۲۰ ] (عن عبد الله ) أي ابن مسعود على یمین ) على حذف مضاف أي 
محلوف يمين وهو من مجاز الأول لأنه قبل اليمين ليس محلوفاً عليه أو أن على زائدة أي 
حلف يمينا ( وهو فيها ) أي الیمین ( فاجر ) أي كاذب ( ليقتطع ) أي يأخذ بها ( مال 
امرىء ) أي شخص ( مسلخ ) وقيد به نظرا للغالب وإلا فالذمي والمعاهد مثله » والمراد 
بالغضب في جانب الله لازمه وهو الإنتقام إن كان صفة فعل أو إرادته إن كان صفة ذات 
لان المبدأ في تعريفه الذي هو غليان الدم لإرادة الإنتقام مستحيل عليه تعالى فيراد 
غايته . 

[ ۱۲۱ ] ( لا تصدّقوا أهل الكتاب ) أي اليهود والنصارى ( ولا تكذبوهم ) وهذا 
محمول على ما لم يعلم الصدق فيه من عدمه بان قرأوا شيئاً وادعوا أنه من التوراة أو 
الإنجيل فإنه يحتمل أن يكون حقاً ولم بل لان التبدیل وقع للبعض لا للكل ويحتمل أنه 
من البعض الذي بذل فامتنع تصديقهم فيه نظراً للاحتمال الثاني وتكذيبهم أيضاً نظراً 
للاحتمال الأول وأما إذا علم صدق ما قالوه بأن قالوا عیسی رسول الله لزمنا التصديق كما 
أنه إذا علم كذبه بأن قالوا عيسى ابن الله لزمنا التكذيب وأخذ من الحديث رد شهادتهم 
في كل شيء لعدم قبولها فيما يتعلق بكتبهم ( الآية ) مفعول لفعل محذوف أي اقرا الآية 
فان فيها ‏ وما أوتي موسى وعيسى 4 أي من التوراة والإنجيل . 

[ ۱۲۲ ] (أم کلشوم ) بضم الکاف والمثلشة أخت عثمان بن عفان لأمه وأبوها 
عقبة بن أبي معيط ( الذي ) خبر ليس والكذاب اسمها . وفي رواية بالذي يصلح أي 
ليس الذي يصلح بين الناس كاذبا أي مرتكبا ثم الكذب فهو من باب القلب وإنما كان 
المراد نفي الإثم عن المصلح فقط لأن حقيقة الكذب التي هي الإخبار على خلاف 


۱۷ 


هاش اہ چم لی خيرا أو يمول خيرا ب 

[ ۱۲۳ ] عن البراء بن عازب قال : صالّح الب بلا المشركينَ يوم 
الحَدَيبِية على ثلاثة آشياء على أن من أتاه من المشركين رده (لبهم وم أتاهم 
من المسلمينَ لم ردو وعلى أن يدخلها من قابلّ ويّقيمَ بها ثلاثة أيام 
ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوهما فَجَاءَ آبوجَندّل 
بخجل في فیوده فرده إليهم . 


الواقع حاصلة وانما انتفی , الإئم لمصلحة الاصلاح ( فينمي ) بفتح الياء بوزن يرمي أي 
يبلغ عن المنقول عنه خيرا للمنقول إليه ویسنده له يقال من هذه المادة نميت الحدیث نميا 
ونموته توأ أسندته ونقلته على جهة الإصلاح ونميته مشدداً نقلته على جهة الإفساد 
والمراد الأول ( أو يقول خیراً ) شك من الراوي فيما سمعه من الجملتين . 

[ ۱۲۳ ] ( الحديبية ) بضم أوله مخففاً وهوفي الأصل اسم لیئر بقرب مكة ثم أطلق 
على الموضع وحاصله مع شرح الحديث أنه و خرج من المدينة معتمرا فحال كفار 
قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه ناوياً التحلل من عمرته بالحديبية وانتهى 
۱ الأمر بينه وبينهم على الصلح فصالحهم على ثلائة شروط الأول على أن من أتاه أي جاء 

من المشركين مسلماً رده إليهم » ومن أتاهم من المسلمین مرتدا لم يروه وهذا الشرط 
وان کان أشق الشروط على الأصحاب لكن كان في الحقيقة لانتشار الإسلام فتح باب 
فان رد المسلم إنما هو على عشيرته » فربما كان سبباً في إسلام كثير من قرابته » وإذا لم 
يكن له عشيرة ة تولى الله أمره وأحسن مصیره ‏ وأما الشق الثاني من هذا الشرط فقد أبعده 
الله عن الإسلام بالردة التي حرم لأجلها من الوصول لدار السلام . والشرط الثاني أن 
يدخل مكة ( من قابل ) أي عام قابل ( ويقيم ) بالنصب عطف على يدخل أي ويمكث 
( بها ) أي فيها ثلاثة أيام لا غير » والشرط الثالث أن لا يدخل ( إلا بجلبان السلاح ) 

بضم الجيم واللام وتشديد الموحدة أو تخفيفها وتسكين اللام ء وقد ورد أنهم سألوه 
ما جلبان السلاح ؟ فقال القراب بما فيه فقوله هنا السیف إلخ ي مع القراب ‏ ( فجاء 
أبو جندل ) وهو عبد الله بن العاصى ( يحجل ) بضم الجيم أي يمشي في قيوده مثل 
الحجلة الطاثر المعروف يرفع رجلا ویضع أخرى إلى النبي في العام القابل ( فرده ) إلى 
أبيه الذي قيد بعد إسلامه وفاءً بالشرط » وقال له اصبر واحتسب . فان الله جاعل لك 


11۸ 


[ 174 ] عن سعد بن أبي وقاص قال : جاء البي کل يُعُودوني وأنا 
بفكة » وهو یکره أن بجوت بالأرض التي هار مها 0ھ" 
اب عَفْرَاهِ » فسالت رسول الله ين قلت : يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟ 
قال : «لا» » قلت : فالشطرٌ ؟ قال : دلاءء قلت : فالثلث ؟ قال : 
« لت والثلتُ کثیر ٭ إنك ان تدع ولگ أغنياة خيرٌ من أن مَدَعهم عال 
ییون الناس في أيديهم وإتك مهما أَنُفقتَ من نفقة فإنها صدقة حتى 


ولمن معك من المستضعفين بمكة فرجاً ومخرجاً » فكان كذلك . 

[ ۱۲۶ ]( وأنا بمكة ) أي في حجة الوداع ( وهو یکره أن يموت ) من كلام الراوي 
عن سعد » ويحتمل أن ضمير وهو يعود على النبي فهو من كلام سعد يحكي حاله و 
والضمير في يموت لسعد » وكان مقتضى الظاهر أن أموت بالأرض التي هاجرت منها 
ويرشح هذا الاحتمال قوله : ( يرحم الله ابن عفراء ) أي سعد بن عفراء » وفي رواية 
وس سس اا کو ا 
رق له أن مات بالأرض التي هاجر منها ء والغرض بهذه الجملة الإشارة إلى أن يتأهب 
المريض للدار الآخرة » ولذا بادر بسؤال النبي عن الوصية ء ( وقال أوصي ) بضم 
الهمزة وهمزة الاستفهام محذوفة » أي أأوصي بمالي كله ء ( فقال لا ) أي لا يجوز › 
( قلت فالشطر ) بالرفع أي فيجوز الشطر أي النصف . ويجوز النصب أي فأعين 
الشطر » ومثله يقال فيما بعده إلى أن قال الثلث أي المشروع الثلث ويجوز نصبه على 
الاغراء أي ألزم الثلث ( والثلث کثیر ) أي كثير أجره ثم استأنف بیان ذلك بقوله ( إنك ) 
بكسر الهمزة ويصح فتحها على تقدير لام التعليل قبلها ( أن تدع ) بفتح همزة أن 
المصدرية أي تترك وهو في تأويل مصدر مبتدأ خبره خير والجملة خبر إن » أي تركك 
ورثتك أغنياء خير من تركهم ( عالة ) بتخفيف اللام جمع عائل وهو الفقير ويجوز إذا 
صحت الروایة کسر همزة أن تدع على أنها شرطیة وتدع فعل الشرط ‏ والجزاء خير على 
تقدیر فهو خير ( يتكففون الناس ) أي يبسطون أكفهم للسؤال منهم وقوله : ( في 
أيديهم ) أي بأيديهم أو يسألون بالأكف وضع المسؤول في أيديهم ( حتى اللقمة ) بالرفع 
على الابتداء وجملة ترفعها خبر فحتى ابتدائية ويحتمل النصب على أنها عاطفة على 


ہہ 


۰ إلى في امرأتك ء وعسی الله أن يرفعك فینتفع بك ناس ويْضَرٌ 
بك آخرون . ولم يكن له يومئِذٍ إلا ابنة » . 

[ ۱۲۵ ] عن أبي هريرة قال : قام رسول الله و حين أنزل الله « وَأَنْذِرٌ 
د ع ا ۳ 0 
عشيرتك الاقربين € قال : «يا معشر قريش » . أو كلمة نحوها ء « اشتروا 
آنفسکم لا أغني عنكم من الله شيئاً » يا َي عبد ناب لا آغني عنکم من الله 
شيئاً : یا عباس بن عبد المطلب لا أغتى عنك من الله شيعا ».يا صفية عمة 
رسول الله لا أغني عنكِ من الله شيئاً ء يا فاطمةٌ بنتَ محمد سَّلينى من مالى 
شك شئتٍ لا أغني عنك من الله شيئ » . 
محل من نفقة ( إلى في امرأتك ) أي فمها والمراد إتيانها بالنفقة التي ترفعها إلى فمها 
احتسابا ( وعسى الله إلخ ) هذا ترج ودعاء منه ية لسعد بأن يرفعه الله أي يطيل عمره 
ويرفع جاهه . وقد حقق الله ذلك فعاش بعد هذا المرض قريباً من خمسين سنة وفتح 
مدائن كسرى وبنى الكوفة ( فينتفع بك ناس ) أي من المسلمين بما يكسبه من البلاد التي 
يفتحها الله على يديه . ( ويضرٌ بك آخرون ) هم الكفار ( يومئذٍ ) أي يوم عيادته وهو 


مريض ( إلا ابنة ) أي وأولاد أخ » ولم يمت حتى كان له عدة من الذكور واثنتا عشرة 
نت . 


[ ۱۲۵ ] «قام ) أي انتصب على قدمیه فوق الصفا امتثالاً للامر ( حين أنزل الله 
وآنذر ) أي خوف ( عشيرتك الأقربين ) خصصوا بعد أمره بالإنذار العام في قوله تعالى : 
0 يا أيها المدثر قم فأنذر > لئلا يتوهم أحد أنهم ليسوا كالأجانب في التكليف لحرمتهم 
والعشيرة القبيلة والجمع عشيرات وعشائر » وقوله الأقربين أي الأقرب فالأقرب منهم 
اهتماماً بشأنه ( قال ) على تقدیر العاطف فإنه معطوف على قام . وقوله ( أو كلمة 
نحوها ) شك من الراوي ( اشتروا أنفسكم ) أي بأن تخلصوها من العذاب بالإسلام 
وامتثال الأوامر واجتناب النواهي ( لا أغني ) بضم الهمزة ة أي لا أدفع عنكم ( من الله ) أي 
من عذابه شيئا ( يا بني عبد مناف ) تخصيص بعد تعميم لأنهم أخص من قريش ثم أفرد 
وخص العباس تکریما له ومن كان محاذياً له يدخل فيه فقال : ( يا عباس ) بالبناء على 
الضم ويجوز بناؤه على على الفتح تبعاأ لحركة ابن المتعين نصبه ومثله يقال في ( يا صفية ) 
و( يا فاطمة ) وإنما تعين نصب ابن وعمة وبنت لأن كلا منادى مضاف حذفت منه ياء 


١ 


[ ۱۲۰ ] عن أبي هريرة أن رسول الله ية رأى رجلا سوق بَدَنَةَ فقال : 
( ارکبها » . فقال يا رسول الله اا دة قال « ارکبها ويلك آؤ 
« ويك » فى الثانية أو فى الثالثة . 

[ ۱۲۷ ] عن ابن عباس أن سعد بن عُبَادَةَ توفیت أمّه وهو غائبٌ عنها ء 
فقال : يا رسول الله إن أمى توفیت وأنا غائب عنها آینشغها شی ۶ إن تَصَدَّقت به 
عنها ؟ قال : «نعم» ‏ قال : فاني أشهدك أن حائطى المخراف صدقة 
عنها . 

[ ۱۲۸ ] عن أنس قال : قدم رسول الله ية المدينة ليس له خادم فأخذ 


۶ 22 


آبو طلحة بيدي فانطلق بی إلى رسول الله 4 فقال : یا وسول الله إن آنساً 


[ ۱۲۰ ] ( إنها بدنة ) أي هذي وکان هذا الرجل سمع نهیه عليه السلام عن ركوب 
البدن فتعارض عنده النهي السابق وهذا الأمر ( فقال ارکبها ) أي آبحت لك رکوبها ثم 
قال له : ( ويلك ) ( في الثانية ) أي المرة الثانية أو في المرة الثالثة ( شك من الراوي ) 
كما أنه شك هل قال له ويلك أو ويحك أي انزجر عن المراجعة واقبل هذه الرخصة : 

[ ۱۲۷ ] ( وهو غائب عنها ) أي مع النبي يي في غزوة دومة الجندل سنة خمس 
وكانت أسلمت وبايعت ( إن حائطي ) أي بستاني ( المخراف ) بكسر الميم وسكون 
الخاء المعجمة آخره فاء عطف بيان لحائطي اسم له أو وصف لأن معناه الثمر سمي 
بذلك لما يخترف أي يجتنى من ثماره . 

( تنبيه ) كما أن الميت ينتفع بالصدقة ينتفع بالدعاء والاستغفار له إجماعاً وبالقراءة 
كما عليه الجمهور ومحل الخلاف ما لم تكن خارجة مخرج الدعاء كأن يقول اللهم اجعل 
ثواب قراءتي لفلان وإلا وصل ثوابها له إجماعاً ومثل القراءة الصلاة على النبي ية وأما 
قوله تعالى  :‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » ۰ فعام مخصوص بغير ذلك » وكما 
يحصل ثواب الصدقة والدعاء والقراءة للميت يحصل للحی أيضاً إذا نواه . » . 

[ ۱۳۸ ] ( آبو طلحة ) هوزوج أم سليم والدة أنس وفيه دليل على أن لزوج أم اليتر 


مہ 


لام كبس فليحْدنْك > قال : فخدمته في السفر والحضہ ما قال لي لشيء 
بہ سرد یف 3 ٠‏ . كور 


ےھ ' مڑھے سام مھت 
أي ؟ قال : « بر الوالدين » ء قلت ثم قلت ثم أيّ ؟ قال « الجهاد في سبيل الله » . 
فسکت عن رسول الله ة : ولو استزدته لزادني . 

1١ [‏ ] عن ابن عباس قال : قال رسول الله ےا : ولا هجرة بعد 


الفتح ولكن جهاد واه فإذا استنفرتم فانفروا'» . 


النظر بالمصلحة في أمره وان لم يكن وصياً ( كيس ) بفتح الكاف وشد التحتية المكسورة 
بعدها سين مهملة أي عاقل وهو اسم فاعل وجمعه أكياس مثل جيد وأجیاد ر فليخدمك ) 
بسكون اللام وضم الدال والجزم بلام الأمر ( قال ) أي أنس ( فخدمته ) أي نحو عشر 
سنين ( ما قال لي لشيء ) أي لأجل شيء صنعته ( لم صنعت إلخ ) وهذا إما أن يكون من 
مكارم أخلاقه َة لمشاهدته أن الفعل في الحقيقة لله بدليل ما جاء في بعض الروايات 
« ولكن يقول قذر الله وما شاء فعل ولو قدّر لكان » وإما أن یکون لعدم إتيان نس بما يخل 
بدليل وصفه بأنه كيس يضع كل شيء في محله . 

[ ۱۲۹ ] ( الصلاة على ميقاتها ) أي في أوقاتها ( ثم أيّ ) بالتشديد منوناً لأنه اسم 
معرب غير مضاف ( بر الوالدين ) أي الإحسان إليهما وترك عقوقهما ( الجھاد ) أي 
بالنفس والمال وخص هذه الثلاثة بالذكر لأنها عنوان على غيرها من الطاعات فمن حافظ 
عليها حافظ على غيرها ومن ضيعها كان لما سواها أضيع . ۱ 

[ ۱۳۰ ] ( لا هجرة ) أي واجبة من مكة إلى المدينة ( قال يل : ) يوم فتح مكة 
سنة ثمان أي لأنها بالفتح صارت دار.ٍسلام ووجوب الهجرة منها كان قبل فتحها وأما 
الهجرة ة من بلاد الکفار إلى بلد الاسلام فحکمها باق إجماعاً وقوله : ( ولکن جهاد ونية ) 
معناها كما قال النووي : أن تحصیل الخیر بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة ولکن 
حصلوه ه بالجهاد والنية الصالحة ر فإذا استنفرتم ) بضم التاء وکسر الفاء بينهما نون ساكنة 
اي طلبتم من جهة ام للجهاد ( فانفروا ) بهمزة الوصل وکسر الفاء أي اخرجوا إليه 


[ ۱۳۱ ] عن ابي هريرة عن رسول الله َا قال : « قال سلیمان بن داوڌ 


4 


عليهما السلام : لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعین امرأة کلهن 
إن شاء الله فلم يحمل منهنٌ إلا امرأة واحدة جاءت شق رَجُل 3 والذي نفس 
0" + ون مل اش عر وجل فوسانا 
أجمعون » . 

[ ۱۳۲ ] عن انس بن مالك عن النبي بَا قال : « الطاعونْ شهادة لكل 
مسلم 0 . 

[ ۲۱( لأطوفن ) أي والله لأطوفن كناية عن کونه یجامع في ليلة واحدة مائة امرأة 
أو تسعاً وتسعین من نسائه فان الله أعطاه قوة على ذلك وملكاً لا ينبغي لاحد من بعده 
والشك من الراوي في العدد الذي سمعه من النبي ی عند حکایته ما حصل من سلیمان 
لينبه أمته على التأديب بانه ‏ ولا ت تقولن لشي» 4 أي لاجل شي ء تعزم علیه ‏ إني فاعل ذلك 
غداً 4 أي في المستقبل ٭ إلا أن يشاء الله 4 فان الاستثناء ء فيها راجع للنهي مع تقدير الباء 
في أن يشاء الله أي إلا متلبساً بان يشاء الله أي بذكر هذا اللفظ وما في معناه كأن أراد الله 
( کلهن يأتي ) بالتحتية » وفي رواية بالفوقية أي كل واحدة منهن تأتي بفارس وهذا منه من 
باب تحسین النية فينبغي أن يقصد الوجه الأکمل والا فمعلوم أنه یحتمل أن كلا تأتي 
( صاحبه ) أي آصف بن برخیا الذي أتى له بعرش بلقیس وقیل المراد به المَلّك ء وانما 
قال إن شاء الله ليتنبه للإتيان بها ولم يقل قل مراعاة لحسن الأدب مع الأنبیاء ر فلم يقل ) 
أي لعدم سماعه التنبیه أو آنساه الله ذلك لكون ما قصده معلقاً على المشیئة ولم يرده الله 
فأنساه الإتيان بالمعلق عليه ( بشق ) بكسر الشين المعجمة أي نصف رجل كما جاء في 
رواية ( والذي ) قسم من النبي عليه السلام أي والله ( الذي نفس محمد ) إظهار في مقام 
الإضمار أي نفسي (بيده) أي قدرته (لو قال) أي سليمان إن شاء الله (لجاهدوا) أي لأتوا 
ذكوزا وکبروا وجاهدوا ء وقوله : ( أجمعون ) توكيد لضمير جاهدوا وفرسانا حال منه وهو 

[ ۱۳۲ ] ( شهادة ) أي سبب لكون الميت به شهيداً في الآخرة كالغريق والحريق 


۱۳۳ 


[ ۱۳۳ ] عن البراء قال : رأيتٌ النبي تكله یوم الأحزاب یل التراب وقد 
ّاری الترابُ بیاض بطنه وهو یقول : « لولا آنت ما اهتدینا ولا تَصَدَّقنا 
ولا صلینا فأنزل السُکینةً علینا وت الاقدام إن لایناد ای قد بغرا علينا إذا 
ارادوا فتنة أبينا » . 

[ 14 ] عن آبي سعيد قال سمعت النبي كله یقول : « من صام يوما 
في سبیل الله بَعدَ الله وجهه عن النار سبعین حَریفاً » . 


[ ۱۳۵ ع عن زید بن خالد أن رسول الله کل قال : دمن جهز غازيا في 


والمبطون ونحوهم والمراد بالشهادة كثرة الثواب عمن مات بغیر ذلك وحقيقة الطاعون 
قروح معها لهیب تخرج من مراق البدن وهو آخص من الوباء لانه مرض كثير من الناس 
في جهة من الارض ویکون مرضهم نوعاً واحداً . 

[ ۱۳۳ ] ( یوم الأحزاب ) أي غزوة الأحزاب جمع حزب فان أهل مكة تحزبوا عليه 
وأتوا المدينة لقتاله فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق حول المدينة فکان کچ ینقل 
التراب تنشيّطاً لا صحاب ( وقد وارى ) أي ستر التراب بياض بطنه الشريف وهو يقول 
هذا الرجز متمثلا به وداعياً بإنزال السكينة أي الطمأنينة وتثبيت الأقدام عند ملاقاة العدو 
من غير قصد مراعاة الوزن فإنه لا يجري على لسانه غالبا قال تعالى : # وما علمناه 
الشعر وما ينبغي له ٭ فإن الروایة لولا أنت ما اهتدينا ووزنه تالله ما اهتدينا وكذلك فأنزل 
السكينة علينا فإن وزنه فأنزلن سكينة علينا بنون التوكيد الخفيفة وتنوين سكينة وكذلك إن 
الألى قد بغوا علينا فإن وزنه إن الألى هم قد بغوا علينا والالی اسم موصول جمع لمذكر » 
وقوله : ( إذا أرادوا فتنة ) أي أن يفتنونا في ديننا ويرجعونا عنه أبينا . 

[ ۱۳۶ ]( في سبيل الله ) أي طاعته وقيل في الجهاد ويحمل على ما إذا كان الصوم 
لا يضعفه عن ملاقاة العدو لجمعه حينئذٍ بين فضيلتين ( بعد ) بتشديد العين المهملة أي 
صرف وجهه أي ذاته فهو مجاز مرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكل مثل خريفاً فإنه فصل 
من فصول العام الأربعة والمراد هنا السنة بتمامها والقصد من هذا العدد المبالغة في البعد 
عنها . 

[ ۱۳۰ ] ( من جهز غازياً ) أي قام بما يحتاج له من فرس وآلة حرب وغير ذلك 


۱۳ 


سبيل الله فقد غزا ومن خَلَفُ غازياً في سبیل الله بخير فقد غزا » . 

[ 17 ] عن أبي هريرة یقول قال اي كه : من احتبس فرسا في 
سبیل الله إیماناً بالله وتصديقاً بوعده فان و وروثه وبوله في ميزانه یوم 
القيامة » . 


[ ۱۳۷ ] عن معاذ قال : کنت ردف النبي يل على حمار له يقال له عُمِيرٌ 
فقال : يا معاد هل تتدري ما حقٌ الله على عباده وما حقٌ العباد على الله ؟ » 


(فقد غزا) أي فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء وظاهره ولوكان الغازي 
غنياً كما صرحوا به في من فطر صائماً فله مثل أجره ومثله يقال في قوله ( ومن خلف 
غازياً ) وهو بفتح اللام مخففاً أي قام بوظائفه وما يحتاج إليه أهله > فإن فراغ سر 
الغازي للجهاد متوقف على ذلك فله مثل أجره وظاهر الحديث أن من جهز وخلف له 
أجر غازیین ولا حرج على فضل الله . ۱ 

[ ۱۳۹ ] من احتبس فرساً ) أي ملکه وصار ینفق عليه بقصد الجهاد عليه إما بنفسه 
أو غيره والغرض من هذا الحدیث التحریض على تخليص النية في قنية الخیل للجهاد 
فان اتخاذها للزينة وإن کان مباحاً كما قال تعالی : « لترکبوها وزينة 4 فالأحسن منه 
الانتقال من الاباحة للندب بسبب نية الجهاد . قال تعالی  :‏ ومن رياط الخیل ترهبون 
به عدو الله وعدوکم 4 ( إيماناً بلله ) مفعول لاجله أي امتثالاً لامره وتصديقاً بوعده أي بما 
وعد من الثواب على ذلك ( فان شبعه ) بكسر المعجمة وفتح الموحدة أي ما يشبع به 
( وريه ) بكسر الراء وش التحتية أي ما يرويه من الماء ( وروثه ) بالمثلثة ( وبوله في 
ميزانه ) أي تكون تلك المذكورات في كفة الحسنات من ميزانه بعد صيرورتها كالمسك 
كما قيل في دم الشهيد وفيه دليل على أن الحسنات توجد يوم القيامة جواهر محسوسة 
توزن . 

[ ۱۳۷ ] ( ردف ) بكسر الراء وسكون المهملة أي راکباً خلف النبي ی ( عفير ) 
تصغير أعفر وهو تصغير ترخيم كسويد في أسود مأخوذ من العفرة وهي حمرة يخالطها 
بياض وهو الذي أهداه له المقوقس . وأما الحمار الآخر المسمى يعفور بوزن منصور 
فأهداه له فروة بن عمرو وقيل بالعكس ويؤخذ من هذا جواز تسمية الدواب لتمييزها عن 
غيرها من جنسها ( ما حق إلخ ) وفي رواية حق بإسقاط ما في الموضعين . والحقان 


۱۳۵ 


قلت الله ورسولْه اعلم ء قال : «فإِنَ حقٌّ الله على عباده أن يُعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً ء وحَنَّ العباد على الله أن لا بُعذّبَ مُن لا يشر به 
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شا فقلت يا رسولّ الله آفلا بش به الناس ؟ قال : « لا ثبشرهم 
فیٹکلوا » . 

[ ۱۳۸ ] عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : « الخیل لثلاثة : لرَجُل 
أجر ولرجل سِترٌ وعلى رجل وژر » فأما الذي له أجرٌ فرجل ربطها في سبيل 
الله فأطال في مَرْج أو رّوضة فما أصابت في طِيّلِها ذلك من المج أوالرّوضة 
كانت له حسنات ولو أنها قطعت طیّلھا فاستنت شرفاً أو شرفین ت9 


مختلفان فإن حق الله على العباد واجب وحقهم عليه من قبيل التفضل والإحسان من باب 
« كتب ربكم على نفسه الرحمة 6 ( وحق ) بالنصف عطف على مدخول إن قبله ويروى 
بالرفع على الاستثناف (أفلا) أي أقلت ذلك أفلا أبشر به الناس؟ فالمعطوف عليه مقدّر 
بعد الهمزة كما هو رأي الزمخشري ولا زائدة أي آفابشر ( قال لا تبشرهم ) أي بما تفضل 
به الرحمن من عدم تعذيب من لا يشرك به شيئاً ( فيتكلوا ) ويتركوا العمل » فالعلة في 
النهي عن التبشير إنما هي خوف الاتكال وترك العمل ولذا لما رسخ الدين وانتفى الخوف 
المذكور أخبر معاذ بذلك قبل موته . 

[ ۱۳۸ ] ( لرجل ) بدل من ثلاثة بإعادة الجار ( ستر ) بكسر السين أي ساتر من 
الاحتياج للناس في الدنيا ومن النار في العقبى لأنه يثاب على قصد التعفف عن الناس مع 
القيام بحق الله فيها لكن دون ثواب الأول ( وزر ) أي ذات إثم ( فأما الذي ) أي الرجل 
الذي ( هي له أجر ) أي ذات أجر ( فرجل ربطها في سبيل اله ) أي اقتناها بنية الجهاد 
عليها بنفسه أو بغيره وأكرمها بأن ربطها ( في مرج ) بفتح الميم وسكون الراء أي محل 
متسع فيه كلأ سمي بذلك لمرج البهائم أي ذهابها ورواحها فيه كيف شاءت و( أو ) في 
قوله : ( او روضة ) أي محل یکثر فيه الماء والنبات للشك من الراوي فتبين أن قوله في 
مرج متعلق بربطها ء وأما قوله في سبيل الله فحال والتقدير ربطها في مرج أو روضة حال 
كونها معدة للجهاد في سبيل الله ( فأطال ) أي في حبلها الذي ترعى فيه ( فما أصابت ) 
أي أكلت وشربت ومشت ( في طيلها ) بکسر الطاء وفتح الياء أي حبلها المربوطة فيه عند 
الرعي وقد تبدل الياء واوا فيقال طول بوزن عنب وقوله ذلك بدل من طيلها ومن المرج 


۱۳۹ 


وآئاژها حسنات له ء ولو نها مرت بتهر فشربت منه ولم یرد أن بسقیها كان 
ذلك حسنات له » ورجل ربطها تَعَناً وتعففاً » ولم ینس حى الله في رقابها 
ولا ظهورها فهي لذلك سترٌ ء ورجل زبطها فخراً ورياءً ونواء لأهل الإسلام 
فهي وژر علی ذلك » . 

[ ۱۳۹ ] عن عائشة قالت : کا يوم عيد عندي بلعث السُودان بالذرق 
والجراب فما سألت رسول الله لا واما قال : « تَشْتهِينَ أن تنظري ؟ » فقلت 
نعم » فآقامني واج دی علی ده ویقول : م ا 


متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر في أصابت ( كانت ) أي مواضع الإصابة 
المفهومة من أصابت ( فاستنت ) بفتح التاء وتشديد النون أي رمحت إلى محل آخر 
رن ا رن ) نع الي المجمة وراه له قهم اي شوط أو شوطين ( كانت 
آروائها ) بالمثلثة جمع روث ( وآثارها ) بالمد جمع أثر أي مقدار ما تؤثر فيه بحوافرها 
عم ی هو ات سی چو ہی وو سی 

بفتح الهاء وسكونها ( ولم يرد إلخ ) وأولى إذا أراد ( تغنياً ) أي استغناء ء بها وتعففا عن 
المسأة ( في رقابها إلخ ) آي نوات بان وه حقها في الأكل ولا يحملها على ظهرها 
ما لا تطيق ( فخراً ) أي لأجل التفاخر والتعاظم ( ورياء ) أي إظهار للطاعة والباطن 
( ونواء ) بكسر النون وفتح الواو مع المد أي معاداة والواو في الثلائة بمعنى أو فان کل 
واحد منها مذموم على حدته . 

[ ۱۳۹ ] ( كان يوم عيد ) بنصب يوم ورفعه والنصب أفصح » وفي رواية كان یوما 
أي يوم عيد فحصل التوافق بين الروايتين ( يلعب السودان ) أي الحبشة ( بالدرق ) جمع 
درقة وهي آلة يتقي بها المقاتل السلاح والحراب بكسر الحاء المهملة جمع حربة وهذا 
اللعب مطلوب لأنه تدريب على الجهاد ( فإما سألت ) بکسر همزة إما في الموضعين وهو 
شك من عائشة أي أنها حين أخبرت بالواقعة شكت هل سألت النبي أو هو الذي قال لها 
من تلقاء نفسه ( تشتهين ) وهو على حذف همزة الاستفهام أي أتشتهين بمعنى تحبين 
( أن تنظري ) وفي رواية تنظرين قال السجاعي : ولم يذكر القسطلاني رواية أن تنظرین 
بإثبات أن والنون ( فأقامني ) أي أوقفني وراءه لأجل التستر به عنهم حال كون خدي على 


۱۳۷ 


»» ہے « دونکم یا بني أرفدة‎ e SS E SEES 
. » حتى إذا لت قال : « حَسْبّكِ ؟ » قلت : نعم » قال : « فاذهبي‎ 


[ ۱۶۰ ] عن ابن عمر عن النبي يي قال : « جعل رزقي تحت ظل 
رمحي وجُعلَ الذلة والصَّغاز على من خالف أمري 1. 

[ ۱۶۱ ] عن آنس أن النبي ی رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر 

[ ۱۸۲ ] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ی : « لا تقوم الساعة 
حتی تقاتلوا ال E e‏ 
خده ( ویقول دونکم ) بالنصب على الاغراء أي الزموا هذا اللعب ( يا بني ) وفي نسخة 
بني بحذف حرف النداء ( أرفدة ) بفتح الهمزة وکسر الفاء وفتحها بالدال المهملة اسم 
لجذ جماعة من الحبشة ( حتی إذا مللت ) بکسر اللام الأولى أي سثمت من التفرج ‏ قال 
حسبك ) أي أيكفيك فهو على حذف همزة الاستفهام . 

[ ۱4۰ ] ( جعل ) أي جعل الله رزقي من الغنيمة ( تحت ظل رمحي ) أي تحت 
الراية التي تجعل في رأس الرمح ولم يقل في سنان رمحي لأن الغنيمة قد تکون بمجرد 
رؤية الکفار الرایات فانهم قد یفرون ولا ینتشب القتال فیأخذ آموالهم غنيمة باردة ( وجعل 
الذلة ) بالذال المعجمة المکسورة وهي الصغار بفتح الصاد المهملة والخین المعجمة 
بمعنى واحد وهو القتل إن أوجبته المخالفة كما في الحربيين أو الجزية كما في أهل 
الكتاب أو الحد أو التعزير إن أوجبت أحدهما المخالفة فلا تختص المخالفة بمخالفة 
الاسلام التي توجب القتل أو الجزية . 

٠١١ [‏ ] ( رخص ) أي بعد الشكوى له منهما ( والزبير ) بضم الزاي ابن العوام 
وقوله : ( في قميص ) أي في لبس كل منهما قميصا من حرير ( من حكة ) أي من أجل 
حكة وهي كما في المصباح داء يكون بالجسد » وفي كتب الطب هي خلط رقيق يحدث 

[ ۱6۲ ] « لا تقوم الساعة ) أي القيامة ( حتى تقاتلوا الترك ) وهذا إخبار بأمر سيقع 


۱۳۸ 


۰ . صغارٌ الأعين شُمْرَ الوجوه ذُلْفَ الأثوف كأن وُجومَھم 
اجان المُطَرَقةُ ولا تقوم الساعةٌ حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشّعْرٌ» . 

7 ۱۶۳ ] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لا : «أمرتٌ أن أقاتل 
الناس حتی یقولوا لا له إلا الله فمن قالّها فقد عَصَمَ مني تسه ومالّه الا بحقه 
وحسابه على الله » . 


١55 [‏ ] عن عبد الله بن أبي آوفی أن رسول الله ية في بعض أيامه 


في المستقبل من علامات الساعة » سموا بذلك لأنهم تركوا خارج السد الذي بناه ذو 
القرنين وهم أولاد يافت ووصفهم بقوله : ( صغار الأعين ) جمع عين ( حمر الوجوه ) 
أي وجوههم بيض مشربة بحمرة ( ذلف ) بضم الذال المعجمة وسكون اللام جمع أذلف 
مثل حمر وأحمر أي قصار الأنوف مع انبطاح وقيل غلظ في الأرنبة ( كأن وجوههم 
المجان ) بفتح المیم والجیم وبعد الألف نون مشددة جمع مجنْ بکسر المیم أي الترس 
المعروف بالدرقة ( المطرقة ) بضم المیم وسکون الطاء المهملة وفتح الراء مخففة وفي 
رواية بفتح الطاء وتشدید الراء للتکثیر والأولی هي الفضية وهي التي ألبست الأطرقة من 
الجلود وهي الأغشية تقدّر على قدر الدرقة وتلصق علیها فشبه وجوههم بالدرقة لتدویرها 
وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها ( قوماً ) هم من الترك أيضاً ( نعالهم الشعر ) أي آنهم 
یجعلون نعالهم من حبال ضفرت من الشعر أو أن هذا كناية عن طول شعورهم . 

[ ۱۶۳ ]( آمرت ) أي آمرني ربي ( أن ) أي بان أقاتل الناس وهذا عام أريد به 
خاص وهم المشركون بدليل رواية « أمرت أن أقاتل المشركين » وأما أهل الكتاب 
فأمرهم دائر بين القتال ودفع الجزية والإسلام ( يقولوا لا إله إلا الله ) أي مع قرینتھا بدليل 
رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ( عصم ) بوزن منع ومعناه إلا 
بحقه ) أي الإسلام المفهوم من لا له إلا الله وجاء مصرحا بالإسلام في بعض الروايات 
وخیر ما فسر به بالوارد وفسر هذا الحق في حدیث آخر بأنه زنا بعد إحصان أو كفر بعد 
إيمان أو قتل النفس التي حرم الله فإن هذه الثلاثة لا تعصم أنفسهم ( وحسابه على الله ) 
أي إليه فيما أسره من كفر ومعصية فلا حكم للإمام إلا بالظاهر والله يتولى السرائر . 

[ 144 ] أوفى ) بفتح الهمزة والفاء بينهما واو ساكنة ( في بعض أيامه ) متعلق 


۱۳۹ 


التي لقي فيها لو انتظر حتى مالت الشمس : ثم قام في الناس فقال : « أيها 
الناس لا تتمنوا لقاء العدُوٌ واسألوا الله العافية فإذا لقیتموهم فاصبرُوا واعلموا 
أن الجنة تحت ظلال, السیوف » ثم قال : « اللهم مُنزِلَ الکتاب ومُجريَ 


السّحابٍ وهازم الأحزاب اهزشهم وانصرّنا عليهم » . 
[ ۱۶۵ ]عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کل : « کل سُلامی من 


الناس عليه صَدّقة کل یوم تطلع فيه الشمس ؛ يُعدلُ بين اثنين صدقةٌ ء ویعین 


بانتظر أي أنه عليه السلام انتظر الحرب في بعض الأيام التي حارب فیها ( حتی مالت ) 
أي زالت الشمس فإن بعد الزوال تهب ريح الصبا التي قال فیها « نصرت بالصبا وأهلكت 
عاد بالدبور » وکان یفعل ذلك إذا لم يحارب في عدوة النهار ( ثم قام في الناس ) أي 
خطب فیهم خطبة وعظ ( فقال أيها الناس لا تتمنوا ) في رواية لا تمنوا بحذف إحدى 
التاءين أي لأن العاقبة مجهولة فربما تکون الغلبة للعدو والنهي عن تمني لقاء » 
العدو [نما هو لما فيه من صورة الاعجاب فسقط ما قیل إن لقاء العدو طاعة فکیف ینهی 
عن تمني لقائه ( واسألوا الله العافية ) أي من كل أمر تخشی عاقبته ( فاذا لقیتموهم ) أي 
العدو فانه بمعنی الاعداء ( فاصبروا ) لأن النصر مع الصبر كما في الحدیث ( تحت 
ظلال السیوف ) كناية عن شدة قرب الجنة ممن مات شهیدا . فان الجهاد سبب للجنة 
فمتی وجد وجدت . ومثله الجنة تحت أقدام الامهات ( منزل الکتاب ) أي يا منزل 
الکتاب أي القرآن الموعود فيه بالنصر على الکفار لقوله : « قاتلوهم یعذبهم الله بأيديكم 
ویخزهم وینصرکم علیهم € أو المراد جنس الکتاب فیشمل جمیم الکتب المنزلة 
( ومجري ) بضم المیم اسم فاعل بتقدیر حرف النداء قبله وفي هذا إشارة لطلب سرعة 
النصر کمر السحاب ( وهازم ) أي ويا هازم ( الأحزاب ) أي الجماعات المتعصبة › 
وفي هذا إشارة إلى أن الداعي یذکر من آسمائه تعالی وصفاته ما یکون مناسبا لحاجته » 
وقد وقع هذا السجع هنا إتفاقياً من غير قصد . 

١4 [‏ ]( كل ) مبتدأ مضاف إلى سلامى بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح 
الميم مع القصر والمراد بها المفاصل والأعضاء وهي ثلثمائة وستون مفصلا ء وهي مؤنثة 
وجمعها سلاميات بفتح الميم وتخفیف الياء » وقوله : ( من الناس ) صفة سلامى وخبر 
المبتدأ جملة عليه صدقة وذکر الضمير العائد على سلامى لمراعاة أنها بمعنى العضو 
( وكل يوم ) بالنصب على الظرفية و( وتطلع ) بضم اللام ( يعدل ) روي بالياء والتاء فيه 


۳۰ 


الرجُلَ على دابته فَيَحْمِلُ عليها یرف عليها متاعه صدقة › والكلمةٌ الطيبة 
دق رة يخطوها إلى اللہ مت لط الأذى عن الطريق 
دقفت ۱ 

[ ] عن ابن عمر عن النبي ية : « لویعلم الناس ما في الوحدة 
ما أعلَمٌ ما سَاز راكبٌ بليل وَحْدّه » . 

[ ۱۶۷ اتا عر رن ضاران النبي ية فاستأذنه 
في الجهاد فقال : « ی والداك ؟ قال : نعم ء قال : « ففیهما فجاهدٌ » . 


وفي جمیع الأفعال يعده أي يعدل الشخص المسلم المفهوم من الناس۔ٴأو تعدل أنت 
يا مخاطب » وهکذا يقال فیما بعده وهو في تأویل مصدر بدون سابك مبتدأ خبره صدقة » 
وهذا تخفیف للأمر الذي فهم الصحابة استبعاد القیام به ء وتعمیم فیما یقوم مقام الصدقة 
المالية عن الأعضاء وایجاب الصدقة على السلامی مجاز . فان المراد تأکید الصدقة 
على صاحبها شکراً لله على سلامة هذه الأعضاء » وتجزیء عن ذلك صلاة الضحی لسر 
" يعلمه الشارع فيها ولو لم يعجز الانسان عن غيرها مما ذكر هنا على الصحيح . والمراد 
بالعدل بين الإثنين الحكم بينهما بالعدل أو الإصلاح بينهما إن كانا متهاجرين ( فيحمل ) 
أي الراكب عليها بأن يرفعه أو يأخذ بركابه ( ويميط ) أي يزيل كل ما يؤذي المارة وقد 
أشبعنا الكلام على هذا الحديث في شرح الأربعين النووية . 

[ ۱4۲ ] (ما في الوحدة ) أي الانفراد من الشر ( ما أعلم ) أي مثل الذي أعلمه 
( ما سار راکب ) وأولی منه الماشي وانما اقتصر عليه لمنع توهم أن الراکب أقوى قابا أو 
أن دابته کالرفیق له وعللوا المنع من الانفراد بالخوف من الشیاطین التي تنتشر باللیل 
وبالخوف من النوم فیضل عن الطریق وبالخوف من نحولص أو نازلة من النوازل فلا يجد 
من يلجأ إليه ولذا اقتصر على قوله بلیل لكثرة وقوع ذلك فيه والا فمثله النهار ولا بخرج 
من النهي بانضمام ان فقط بل لا بد من الزيادة لما في الحدیث « الراکب شیطان 
والراکبان شیطانان والثلائة رکب » والنهي لمن لم يكن آنسه بالله في حضره وسفره وأما 
مثل الأولیاء فلا لأن الواحد منهم کالجماعة » وفي الحدیث : « اللهم أنت الصاحب في 
السفر » . 

[ ۱6۷ ]( أحي ) بفتح الهمزة مبتدأ و( والداك ) فاعل سد مسد الخبر ( ففيهما ) 


۱۳۱ 


[ ۱6۸ ] عن ابن عباس أنه سمع النبي بُ يقول : «لآ يَحْلُونَ رجل 
بامرأة ء ولا تُسافرَنَ امرأة إلا ومعّها مَحرم » ء فقام رجل فقال : يا رسول الله 
اكتتبْتَ في غزوة كذا وكذا وَحَرَّجَتْ امرأتي حاجّة ؟ قال :« اب فحجٌ مع 
: امرأتك » . 

١44 [‏ ] عن أبي بُرْدة عن النبي كل قال : « ثلاثة يُؤتون أجرّهم 
مرتين » الرجل تكون له الأمَهُ فیعلمها فیحسن تعلیمها ويُؤدبُها فیحسن أدّبها 
ثم يعتقّها فيتزوٌجها فله أجران . ومُؤْمِنٌ من أهل الكتاب الذي كان میا ثم 


متعلق بجاهد محذوف يدل عليه المذكور أي فجاهد فيهما فجاهد لأن فاء الجواب 
لا يعمل ما بعدها فيما قبلها والفاء هنا واقعة في جواب شرط مقدر . والتقدير إذا كان 
الأمر كما قلت فجاهد والمراد الجهاد اللغوي أي فاتعب نفسك وابذل مالك فيما 
يرضيهما فبر الوالدين مقدم على الجهاد والجمهور على حرمة الجهاد إذا منعا أو آحدهما 
وكانا مسلمين لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية » وهل يلحق بهما الجد والجدة 
في ذلك ؟ الأاصح نعم لشمول طلب البر لهما . 

[ ۱6۸ ] ( ولا تسافرن امرأة )أي سواء كان سفر قصر أو غيره ( إلا ومعها ) الواو 
للحال أي إلا في حال وجود محرم معها بنسب أو رضاع أو مصاهرة ومثل المحرم الزوج 
بل هو أولى » ولذا قال الرجل ( اكتتبت ) بالبناء للمفعول أي أثبت إسمي فيمن يخرج 
( في غزوة كذا وكذا ) كناية عن اسم الغزوة و( خرجت امرأتي ) حال كونها حاجة أي 
مريدة الحج ( قال اذهب فحج ) وفي رواية فاحجج بفك الإدغام وإنما قذّم حجه معها 
لكون هناك من يقوم مقامه في الغزو وليس لها محرم . 

١58 [‏ ]( ثلاثة ) مبتدأ وسوغ الابتداء به وصفه المقڈر أي من الرجال وخبره جملة 
يؤتون أي يعطون ( أجرهم ) أي ثوابهم ( مرتين ) لكون عملهم صار مضاعفاً ( الرجل ) 
بدل من ثلاثة بدل مفصل ( فيعلمها ) أي ما يجب تعليمه من الديانة ( ويؤدبها ) أي 
يهذب أخلاقها ( ثم يعتقها فيتزوجها ) أي بعد أن یصدفها . وقوله: (فله أجران) أي 
أجر العتق وأجر التزويج > وإنما اعتبر هذين دون ما قبلهما لأنهما الخاصان بالإماء دون 
التعليم والتأديب ( كان مؤمناً ثم آمن ) أي فله أجر الإيمان بنبيه الذي كان آمن به كموسى 


۱۳۲ 


آمن بالنبي ڳا فله أجران ء والعبدُ الذي يودي حقٌّ الله ويَنصَحٌ لسيده فله 
أجران » 5 

[ ۱۵۰ ]عن ابن غمر : نهى رسول الله َي عن قتل النساء والصبيان . 

[ ۱۵۱ ] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : « إني أمرتکم أن 
تحرقوا فلاناً وفلاناً بالنار لا يُعَذَّبُ بها إلا الله عز وجل فإِنْ وجدتموها 
فاقتلوهما » . 

[ ۱۵۲ ] عن انس بن مالك أن رسول الله یاو دخل عام الفتح وعلی 
رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال 5 یا رسول الله 5 اب خطل متعلق 


وعيسى وأجر الإيمان بالنبيّ بَا وآية « أولئك يؤتون أجرهم مرتين 4 نزلت في طائفة 

من اليهود أسلموا منهم عبد الله بن سلام > وهل يشترط أن يكون إيمانه بنبيه الأول معتبرا 
بان لا تكون شريعته منسوخة أو مطلقاً خلاف » ومثل المؤمن في ذلك المؤمنة ( والعبد ) 
ومثله الأمة ء وقوله : ( الذي يؤدي حق الله ) أي ما وجب عليه من صلاة وصوم ونحوهما 
( وينصح لسيده ) أي يخلص له في الخدمة . 

[ ۱۵۰ ] ( نهى الخ ) أي حين رأى امرأة مقتولة في بعض المغازي والنهي لما في 
ذلك من ضياع حق الغانمين ء ومشل النساء والصبيان الأرقاء الذين لم يقاتلوا 
والمجانين . 

۱۹۱7 ] ( إني أمرتكم إلخ ) وفي نسخة قال رسول الله اة بعد ما كان أمر بحرق 
فلان وفلان إن النار إلخ ( أن تحرقوا ) روي بالتخفیف والتشدید ( فلاناً وفلاناً ) هما 
هبار بن الأسود » ونافع بن عبد الله لحصول الاذية منهما له پل ( فاقتلوهما ) أي بغیر 
الثار » ففي هذا الحدیث أمر منسوخ بنهي عکس حدیث « كنت نهیتکم عن زيارة القبور 
فزوروها » ومحل النهي عن التحريق بالنار إذا لم یکن قصاصاً > وأما من حرق انسانا فانه 
يحرق . 

[ ۱۵۲ ] ( دخل ) أي مكة ( عام الفتح ) سنة ثمان ( وعلى رأسه المغفر ) بكسر 
الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة 
عند الحرب ( ابن خطل ) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة اسمه عبد العزى وقيل 


۱۳۳ 


بأستار الكعبة » فقال : « اقتلوه ء . 

[ ۱۵۳ ] عن ابن عمر قال : ذهب فُرس له فاخذہُ العدرٌ فظهر عليهم 
المسلمون فردٌ عليه في زمن رسول الله ككل . 

[ 105 ] عن أبي هريرة أن رسول الله اة قال : « تَكمّل الله لمن جامَد 
في سبيله لا بخرجه إلا الجهادُ في سبيله وتصديقٌ كلماته بان يُدْخْلهُ الجنة » 
آورجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مَعّ ما نال من أجر أو غنيمة » . 


عبد الله وإنما آمر بقتله مع كونه مستجيراً بالحرم لكونه رد عن الإسلام وقتل مسلماً كان 
يخدمه فهذا مخصص لقوله عليه السلام « من دخل المسجد فهو آمن » وفيه جواز إقامة 
الحدّ والقصاص بالحرم وقوله تعالى  :‏ ومن دخله كان امنأ 4 محمول على من دخله 
بغير استحقاق قتل خلافاً لأبي حنیفة القائل بأنه يلجأ إلى الخروج من الحرم ثم يقتص منه 
خارجه وتأول الحديث بأن قتل ابن خطل كان في الساعة التي أبيحت له وقال غيره إن 
الساعة التي أبيحت له هي ساعة الدخول وكان قتل ابن خطل بعدها لأنه وقع بعد نزع 
المغفر » وظاهر هذا الحديث يقوي القول بأن مكة فتحت عنوة . 

[ ۱۰۳ ]( فرس ) هو اسم جنس يذكر ويؤنث وقوله : له ) أي لابن عمر( فأخذه 
العدو ) أي بعد هروبه منه ( فظهر ) أي انتصر ( عليهم ) أي على العدو وجمع باعتبار 
المعنى فإن لفظ العدو وإن كان مفرداً لكنه في المعنى جمع وفي نسخة عليه والمراد أن 
المسلمين غلبوا العدو واستولوا على ما معه ( فَرّدٌ ) بالبناء للمفعول أي رد المسلمون هذا 
الفرس ( عليه ) أي على ابن عمر في زمن رسول الله فسکوته ية على ذلك دليل على أن 
دار الحرب لا تملك مطلقاً كما هو مذهب الشافعي وحمله غيره على ما إذا وجد قبل 
القسمة وأما بعدها بتأويل فلا يأخذه صاحبه إلا بالٹمن . 


[ ۱۵۶ ] تكفل ) أي ضمن ضمان إفضال لا ضمان وجوب ( لا يخرجه إلا 
الجهاد ) أي لا قصد الغنيمة ولا قصد التجارة وبعضهم حمل الجهاد في سبيل الله على 
جميع أفعال الخیر فلم يجعله قاصراً على مقاتلة الکفار ومعلوم أن جهاد النفس وكفها عن 
فعل المنكرات هوالجهاد الأكبر ( تصديق كلماته ) أي الآيات الدالة على الثواب 
للمجاهدين ( بأن يدخله الجنة ) متعلق بتكفل ( أو يرجعه ) بفتح الياء من رجع المتعدي 
بنفسه و( أو ) في قوله : أو غنيمة مانعة خلو فتجوز الجمع فالخارج للجهاد ينال الخير 


١ 


[ ۱۵۵ ] عن أبي موسى قال : أتیت رسول الله بك في تفر من 
الأشعريين نستحمله فقال : « وال لا أحملكم وماعندي ماأحملكم 
عليه » ؛ وأبَيَ رسول الله ب بنهب إبل فسأل عنا فقال : « أي ال 
الاشعریون ؟ » فامر لنا بحَمس دود عُرّ ری فلما انطلقّنا قلنا: ما صَنَعْنا 
لا يبار لنا ؟ فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك أن تحملنا فحلَّفْتَ أن لا تحملنا 


آفتسیت ؟ قال : « لست أنا حملتکم ء ولكنٌ الله حَمَلکم » واني والله إن 
شاء الله لا أحلفُ على يمين ۳ی10 


على كل حال فإنه إما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن برنجم بأجر فقط إن لم تكن غنيمة 
وإما بأجر وغنيمة معأ . 

[ ۱۵۵ ] ( عن أبي موسى ) أي الأشعري ( في نفر ) أي جماعة فإن النفر اسم جمع 
لجماعة الرجال خاصة وقوله ( من الأشعريين ) جمع أشعري نسبة إلى أشعر قبيلة باليمن 
( نستحمله ) أي نطلب منه أن يحملنا ويحمل أثقالنا على الإبل في غزوة تبوك ( فقال 
والله لا أحملكم ) فيه دليل على جواز الحلف وما ورد من أنه پٹ ما قال لا قط لسائل بل 
إما أن يعطيه أو يعده أو يدعو له محمول على الغالب أو أنه لم يقلها على قصد الامتناع بل 
لعدم وجود شيء عنده بدليل قوله ( وما عندي ما أحملكم عليه ) فإنه بیان لسبب الحلف 
( وأتي ) بالبناء للمجهول ( بنهب إبل ) بالإضافة وعدمها اي بغنيمة من الابل ( فأمر ) 
أي فأتيناه ( فأمر لنا بخمس ذود ) بالإضافة التي على معنى « من » أي خمسة أبعرة فإن 
الذود بفتح الذال المعجمة ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل وقوله : ( غر ) بضم 
المعجمة وتشديد الراء جمع آغر أي بيض الذری بضم الذال المعجمة وفتح الراء جمع 
ذروة مثلث الذال وهي أعلى الشيء والمراد أن أسنمة الإبل بيض من كثرة الشحم 
رما صنعنان هذا استفهام توبيخ لأنفسهم بدليل قولھم( لا يبارك لنا ) أي فيما أعطانا من 
الإبل ( أفنسيت ) أي اليمين والمراد بالنسيان السهو فإنه الجائز في حق الأنبياء ( قال 
لست أنا حملتكم على شيء عندي حلفت عليه ) فإنه لم يكن شيء في الحال ( ولکن الله 
حملكم ) بأن ساق هذه الغنيمة إليكم وليس الحلف على ما سيحصل في الاستقبال( إن 
شاء الله ) أتى بها للتبرك ( على يمين ) أي على ما يتعلق به اليمين أو أن على زائدة 


۱۳۵ 


۰ فازی غيرّها خیراً منها إلا آتیت الذي هو خير وتحللتها » 

١‏ ] عن ابن أبي أؤفى یقول : أصابتنا مجاعة ليالي حبر فلما كان 
يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت القدور نادی منادي 
رسول الله بل : « أكفئوا القدُورَ ولا تطعموا من لحوم الحمر شيا » ء قال 
عبد الله فقلنا : إنما نهى رسول الله يكل عنها لأنها لم تمس » قال : وقال 
آخرون حَرّمهما الب وسألت سعید بن جبیر فقال : حَرّمها الب . 

[ ۱۵۷ ] عن النعمان بن مُقَرّن قال : شهدت القتال مع رسول 
الله ية » وكان إذا لم يقال في أوّل النهار انتظر حتی تهب 000 


( فأرى غيرها ) أي غير الخصلة التي تعلق بها اليمين ( وتحللتها ) أي خرجت من 
حرمتها باستثناء أو كفارة . 

[ ۱۵۲ ] ( عن ابن أبي أوفى ) وفي نسخة عن عبد الله بن أبي أوفى ( ليالي خيبر ) 
أي الليالي التي حاصرناها فيها ( فلما كان يوم خيبر ) أي يوم فتحها وهي بلدة كبيرة 
فتحت سنة سبع من من الهجرة ( وقعنا في الحمر ) بضم الميم جمع حمار أي غنمناها بغير 
بعاد وا رد وو وپ و ٹیس ہم رر نوہ چپ اا 
روحها بالذبح ( منادي ) هو آبو طلحة وقوله : ( أكفئوا) بفتح الهمزة أي أميلوا القدور 
راق ما ها ولا تطعموا ) بتع الفوقية والعين المهملة أي لا تا من لحوم الحمر 
شيئاً وذلك لأن محل كونها سائغة للمضطر إذا لم يوجد غيرها وقد وجدت الخیل التي 
تحل على قول بعض الأئمة كالشافعي ولذا جاء في حدیث غير هذا أنهم انتحروا الخيل 
هناك ( قال عبد الله ) أي ابن أبي أوفى راوي الحديث ( فقلنا ) أي قال بعض من حضر 
من الصحابة وتعليل هذا البعض التحريم بعدم التخميس أي أخذ الخمس منها يدل على 
أن التحريم عارض » وقول البعض الآخر حرمتها البتة بوصل الهمزة لا بقطعها اي قطعا 
خمست أم لا يدل على تأبيد تحريمها ( وسألت الخ ) هذا من كلام ابن أبي أوفى ومعلوم 
أن سعيد بن جبير من كبار التابعين ففيه الإشارة لجواز سؤال الصحابي للتابعي . 

[ ۱۵۷ ] ( مقرّن ) بضم الميم وفتح القاف وکسر الراء اا وی نون 
( شهدت ) أي حضرت ( وكان إلخ ) جملة حالیة قرنت بالواو( حتى تھب ) بضم الهاء 


۱۳۹ 


الأرواحٌ وتحضّرٌ الصلاة 7+ 
في عهد قریش إذ عاعَدُوا رسول الله ية ومُدّتهم مع أبيها فاسْتفتیّت رسول , 
لله ية فقلت : يا رسول الله إن أمّي قَدِمَتْ على وهي راغبَةٌ آنأصلها ؟ قال 
« نعم صِلِيها » . 

[ ۱۵۹ ] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله از : « لما قضى الله عر 
وجل الخلقَ كت في كتاب فهو عندّه فوق العرش : ان رخمتي مت 


أي تخرج ( الأرواح ) جمع ريح بالياء وأصله روح بالواو بدليل الجمع قلبت الواوياء 
لسكونها وانكسار ما قبلها وقد تجمع على أرياح ورياح وريح كعنب فلا يكون دلیلا على 
أصله ( وتحضر الصلاة ) أي صلاة الظهر فإن المقصود تأخيره لبعد الزوال لتهب رياح 
النصر من فيض فتوحات الكبير المتعال . 

[ ۱۵۸ ] (عن أسماء ) هي أخت عائشة لأبيها واسم أمها قبلة بفتح القاف وسكون 
الباء وقوله ( علي ) بتشديد الياء متعلق بقدمت » وكذلك في عهد ( ومذتهم ) بالجر 
عطف تفسير على عهد أي قدمت علىّ مدة هدنة صلح الحديبية ( مع أبيها ) أي أبي قبلة 
( فاستفتيت رسول الله فقلت) وفي روايةفاستفتترسول الله فقالت :فيكون من کلام الراوي 
عنها ( وهي راغبة ) أي في أخذ شيء من المال . 

٠4 [‏ ]( لما قضى ) أي قدر الله مقادير الخلق أي المخلوقات أو المعنى لما خلق 
الله الخلق أي جنسهم لأن هذا الكتاب كان قبل خلق جميع المخلوقات وقوله : ( كتب ) 
أي أمر القلم أن يكتب ( في كتاب ) هو اللوح المحفوظ . وفي نسخة في كتابه أي الرب 
( فهو عنده ) هذه العندية كناية عن کون الكتاب مکنونا متباعدا عن علم الخلائق لا يطلع 
عليه إلا من ارتضى وليست عندية مكان تعالى الله عن ذلك وإنما قال ( فوق العرش ) 
لزيادة تعظيمه وإلا فاللوح المحفوظ تحت العرش لا فوقه ( إن رحمتي ) بكسر الهمزة 
على استثناف حكاية مضمون الكتاب ويصح فتحها على أنه مفعول كتب ( سبقت ) وفي 
رواية غلبت غضبي والمراد من الرحمة الإحسان أو إرادته ومن الغضب الانتقام أو إرادته 


۱۳۷ 


٠١١ [‏ ] عن مالك بن صَعَصَعَة قال : قال النبی ية : « بيا آنا عند 
البیتِ بین النائم واليمَظّان » ء وذکر بين الرجلین 3 « فاتیت بطشت من مب 
ملىءَ حكمة وإيمانا فش من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطنُ بماء زمزم 
ثم ملی: حكمة وإيماناً ء وأتیت بدابة أبِيَض دون البَغل وفوقٌ الحمار 


فكل منهما صفة فعل على الأول وصفة ذات على الثاني والسبق على الرواية الأولى 
والغلبة بمعنى الكثرة على الرواية الثانية باعتبار التعلق إن كانا صفة ذات لأن الإرادة صفة 
قديمة متحدة وإنما المتعدد والموصوف بالسبق تعلقها أي أن تعلق الرحمة سابق على 
تعلق الغضب وأكثر من تعلقه ووجه سبقيته وأكثريته أن الرحمة تتعلق بالإنسان من أول 
نشأته إلى ما لا نهاية وأما الغضب فلا يتعلق به إلا بعد أن يصدر منه ما يوجبه من 
المخالفات » وأما على أنهما صفتا فعل فلا مانع من سبق إحداهما ولا من غلبتها أي 
كثرتها فإن إحسان الله سابق على انتقامه وأكثر منه . 

٠١١ [‏ ]( صعصعة ) بصادين مهملتين مفتوحتين بينهما عين مهملة ساكنة وبعدهما 
مثلها مفتوحة ( بينا ) وفي نسخة بینما وحديث المعراج هذا روي بروايات عديدة ( عند 
البيت ) أي الكعبة ( بين النائم واليقظان ) أي اخذ من کل طرفا وهذا محمول على ابتداء 
الحالة وإلا فقد استمر بعد ذلك يقظاناً ( وذكر ) أي النبى بمعنى أنه قال بين الزجلين 
وهما حمزة عمه وجعفر ابن عمه أبي طالب فانه كان نائماً بينهما ( فأتيت ) بالبناء 
للمجهول ( بطست )بفتح الطاء المهملة وكسرها وهي مؤنثة والتذكير في قوله ( ملىء ) 
باعتبار كونه إناء ( والحكمة ) هي العلم النافع ( والإيمان ) التصديق والمراد زيادتهم 
والا فهما حاصلان له ية ولا مانع من تجسيم المعاني حتى يملأ الإناء وإنما كان من 
ذهب إشارة إلى ذهاب الأذى عنه و والمستعمل له الملائكة فلا يقال إن استعمال 
الذهب حرام ( فشق ) بالبناء للمجهول أي شق جبريل صدره شقاً مبتدأ ( من النحر ) وهو 
موضع القلادة ( حتى انتهى إلى مراق البطن ) بتشدید القاف المكسورة أي ما سفل منها 
ولم يرد في تعيين الآلة التي شق بها شيء ولم یسل منه دم وقد شق صدره الشريف قبل 
هذه ثلاث مرات أولاها وهو صغير عند حليمة السعدية والثانية عند البلوغ والثالثة عند 
البعثة وذلك لأجل زيادة تطهير قلبه الشريف ( ثم غسل البطن ) أي ما فيه وهو القلب وكذا 
يقال في ثم ملىء ( وأتيت بدابة ) أي من دواب الجنة وإنما ذكر وصفها بقوله أبيض ولم 


۱۳۸ 


« الا » »فانظَلَقْتُ مع جبریل حتى أُتينَا السماء انیا : قیل من هذا ؟ 

قال : جبریل » قیل من مُعك ؟ قال محمد » قيلٍ : أوقذ سل إليه ؟ قال : 
نعم » قیل مَرْحباً به ولنعُمَ المجيءٌ 2 جاء ء فأَنَيتٌ على آدم فَسَلَّمْت عليه . 

فقال: مَرْحباً بك من ابن وبي » فأتينا السماء ء الثانية » قیل من هَذَا ؟ 


قال : جبريل قبل من مگ ؟ قال محمد » قیل أو قد بل له ؟ قال 
نعم » » قیل مَرْحَباً بولغم المجيء ساوح فانيت با كروت ويك اتيت 
عليهما فقالا : مرحباً بك من أخ ونبيّ ء فأتينا السماء الثالثة قيل من هذا ؟ 
قال : جبريل » قيل من معك ؟ قال محمد » قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : 
َعم » قيل مرحباً به ولنعم المجيء جاء » فأتيت على يوسف فسلمت عليه » 


يقل بيضاء نظراً لمعناها وهو حيوان ( دون البغل ) أي أقل منه ( وفوق الحمار ) أي أعلى 
منه ( البراق ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هو البراق وبالجر بدل من دابة وقد كان يضع 
حافره عند منتهى بصره فكأنه كالبرق في السرعة ( مع جبريل ) أي وميكائيل فإن جبريل 
كان آخذاً بركابه وميكائيل بالزمام وإنما اقتصر على جبريل لكونه أمين الوحي ( حتی أتينا 
السماء ) في هذه الرواية اختصار فانه انطلق معهما إلى بيت المقدس وشاهد آمورا عجيبة 
في طريقه وربط جبريل البراق بصخرة بيت المقدس لأجل رجوعه عليه إلى مكة ثم بعد 
مقابلته للأنبيا به نصب له المعراج وهو سلم له مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب فصعد 
عليه بجسمه الشريف وشاهد من عجائب الملكوت ما يليق بمقامه المنيف ( السماء 
الدنيا ) من الدنو أي القربى منا( قيل ) أي قال خازن السماء ( من هذا ) بعد قول جبريل 
له افتح ( جبريل ) خبر محذوف أي أنا جبريل ولكون السماء شفافة لا تحجب ما وراءها 
نظر من معه فسأله عنه ولما قال له محمد أي معي محمد عرفه لکونه معلوماً عندهم وإنما 
استفهم عن الارسال له للمعراج بقوله ( آوقد ) وفي رواية وقد بحذف همزة الاستفهام 
والواو للعطف على مقر أي أحضر وقد أرسل إليه وليس استفهاماً عن الرسالة للخلق فان 
ع ال مد 
الله به ترحيباً فهو منصوب على المفعولية أو المصدرية ( ولنعم المجيء جاء ) فيه حذف 
الموصول المخصوص بالمدح والاکتفاء بالصلة التي هي جاء والتقدير ولنعم المجيء 
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فقال : مرحباً بك من أخ ونبي » فأتينا السماء الرابعة » قیل من هذا ؟ قال : 
' جبريل . قيل : من معك ؟ قال محمد قيل : أوقد أرسل إليه ؟ قال: 
نعم ء قيل مرحباً به ولنغم المجيء جاء ء فأئیتٌ على إدريسٌ فسامت عليه . 
فقال : مَرْحَباً بك من أخ ونبي » فَأََيْنا السماة الخامسة » قيل من هذا ؟ 
قال : جبريل ء قيل : ومنْ مُعَكَ ؟ قال محمد ء قیل أوقد آرسل إليه ؟ قال : 
نعم » قیل مرخباً به ولنعم المجيءٌ جاء » فأتيت على هارونَ فسلمت عليه 
فقال مرّحباً بك مِنْ أخ ونبی فأتينا السماءَ السادسة قيل من هذا ؟ قال : 
جبریل ء قیل وَمَنْ مَعَك ؟ قال محمدٌ » قیل أو قد أرسلّ إليه ؟ قال : نعم » 
قیل : مرب به ولعم المجيء جاء ‏ فاتیت على موسى فسلمت عليه فقال 


. الذي جاءه ( من ابن ونبي ) كالتعليل لما قبله أي ترحيبي بك من أجل كونك ابا لي 
ونبيا أو بيان للكاف من بك ولم يقل له مرحبا إلا بعد أن رد عليه السلام وكذا يقال في 
جميع ما يأتي ثم إنه يحتمل أن جميع من راه و ليلة المعراج من الأنبياء في الأرض وفي 
السماء كان على الحقيقة . ويحتمل أن ذلك على سبيل التمثيل ( عيسى ويحبى ) وهما 
ابنا خالة وما ذكره هنا من كونهما في السماء الثانية ويوسف في الثالثة أرجح مما ورد من 
كونهما في الثالثة ويوسف في الثانية ( على يوسف ) وفي رواية فإذا هو قد أعطى شطر 
الحسن أي أعطى مثل نصف حسنه ية وإنما لم يفتتن به كما افتتن بيوسف لغلبة جلاله 
على جماله ولذا قالت السيدة عائشة الصديقية تغزلا في جمال الحضرة المحمدية : 
ولو علموا في مصر أوصاف خده لما بذلوا في سوم يوسف من نقد 
لوامي زلیخا لو رأين جبينه لأثرن بالقطع القلوبٌ على الايدي , 
( فأتيت على إدريس ) هذا لا ينافي ما قيل في قوله تعالى : 8 ورفعناه مكانا عليا 4 
إنه الجنة لأن نزوله إلى هذه السماء في هذه الليلة كان من الجنة لملاقاته بك فرحا بقدومه وإنما 
قال له مرحباً بك من أخ مع أنه من آبائه لأنه جد لنوح عليهما السلام تأدبا وتلطفاً (على هار ون) 
زاد في رواية «ونصف لحيته أبيض والنصف الآخر أسود تكاد تضرب إلى سرته 
من طولها » وما قيل من أنه يكون في الجنة بلحيته هو وموسى والخليل وادم والصدّيق لم 
يثبت لأنه لم يصح في ذلك شيء كما ذكره الشهاب ابن حجر » بل الثابت الصحيح أن 
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مرحباً بك من أخ ونبيّ ؛ فلما جاورُنُه بكى » فقيل ما أبكال ؟ قال : یارب 
هذا الغلامُ الذي بعث بعدي یَدَخْل الجنةً من أمّته آفضل ما یدخل من آَم 

فأتينا السماء السابعة ء قيل من هذا ؟ قال : جبريل ء قيل : مَنْ مَعك ؟ 
قال : محمد » قيل : أو قد ارسل إليه ؟ قال : نعم + قیل مَرْحَباً به ولنعم 
المجيء جاء . فأتیت على إبراهيم فسلمت عليه » فقال : مَرْحَباً بك من ابن 
ونبيّ قرف إليّ ابیت المعموز فسالت جبریل 0 
بصلي فيه کل يوم سبعون الف ملك إذا حَرّجوا لم يَعودُوا آخرٌ ما عليهم . 
ورُفِعَتٌ إلىّ سذْرَة المنتهى فإذا بها یہ ے صا نر نہ مس ی ا 


أهل الجنة كلهم جرد مرد أبناء ثلاث وثلائین سنة ( فلما جاوزته ) أي تعذیته ( بكى ) 
شفقة على أمته حيث لم تنتفع بمتابعتة كما انتفعت هذه الأمة بمتابعة نبيها كما يدل على 
ذلك قوله يدخل الجنة إلخ ولیس ذلك حسداً فان مقام الأنبياء ينزه عن ذلك ( فقيل ) أي 
فقال الله له بدليل قوله یا رب هذا الغلام إلخ وهذا منه تعظيم له کل حيث أشار إلى أن الله 
أكمل له الفضائل مع استصغار مدته ومع عدم طول عمره كثر سواد أمته والعرب تسمي 
الرجل المستجمع للسن غلاماً ما دامت فيه بقية من القوة فهذا اللفظ جاء على عادة 
العرب ( فأتينا السماء السابعة إلخ ) وقد ورد في بعض الآثار أن السماء الأولى من موج 
مكفوف أي محبوس عن السقوط وخضرتها من خضرة جبل قاف وشديد الخضرة يرى من 
بعد أزرق والسماء الثانية من مرمرة بيضاء والثالثة من حديد والرابعة من نحاس والخامسة 
من فضة والسادسة من ذهب والسابعة من ياقوتة حمراء ولكن الأولى الإمساك عن 
الخوض في ذلك ( فرفع إليّ البيت المعمور ) أي كشف لي عنه وظهر لي کل الظھور مع 
شدة ارتفاعه وهو بیت في السماء السابعة في مقابلة الكعبة معمور بالملائكة ( آخر 
ما عليهم ) بالرفع أي وذلك آخر ما عليهم من دخوله بمعنى أن السبعين ألفاً لا يدخلونه 
ثانياً بل يدخله غيرهم وذلك لكثرة الملائكة لما في الحديث « أطت السماء وحق لها أن 
تئط ما من موضع قدم إلا وفيه ملك راكع لله أو ساجد » ( ورفعت إليّ ) أي ظهرت لي كل 
الظهور ( سدرة المنتھیٰ ) وهي شجرة النبق وإنما سميت بذلك لأن علم الملائكة ينتهي 
إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله بي وقد ورد أن الراکب يسير في ظلها مائة عام 
لايقطعها( فإذا نبقها ) بفتح النون وكسر الموحدة وتسكن جمع نبقة بالوجهين أي ثمر 
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.۰۰۰۰۰۰۰ کانه قلال هَجر وورقها كأذَان الفِیَْةَ ؛ في 
افا رة هاده ران تاطان :رنه آن طاهرآن + فسات جزل قال 
اما الباطنان ففي الجنة ء وآما الظاهران فالفرات والنیل ء ثم فرضت علي 
خمسون صلاة فاقبلت حتی جثت موسی » فقال ما ضَنعتٌ ؟ قلت فرضت 
علیٗ خمسون صلاة قال : آنا أعْلَمْ بالناس منك عالجت بني إسرائیل أشذً 
المعَالّجة وان مك لا تطیقٌ فازجم إلى ربك فاسألهُ التخفيف فرجغت فسأت 
فجعلها أربعينَ ثم مثله فجعلها ثلاثين ء ثم مثله فجعلها عشرین ء ثم مثله 
فجعلها عشر ثم أتیت موسی فقال مثله فجعلها خمساً فأتيت موسی » 
نكال امت ون + جلها کا فقال نله ققلت سلمت »ردق 


إنى قد أمضيتٌ فريضتى وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشرا ۰ 


السدرة (كأنه قلال) بكسر القاف جمع قلة بضمها وهي الجرّة العظيمة تسع نحو قربتين 
(هجر) بفتح الهاء والجيم آخره راء ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث لأنه علم على 
بلدة يعرف قلالها المخاطبون ( الفيلة ) جمع فيل وفي نسخة الفيول والمراد مثل اذانها 
في الشكل والاستدارة لا في المقدار لأن الورقة منها تغطي الدنیا ( في أصلها ) أي أسفل 
الشجرة ( أربعة أنهار ) أي أبحر ( نهران باطنان ) أي لایظهران في الدنيا وهما الكوثر 
والسلسبيل ( فالفرات ) وهو في العراق و( النيل ) في مصر فأصلهما من الجنة 
( ما صنعت ) أي ما فرض ربك عليك وإنما لم يسأله الخليل عند مروره عليه لأن الخلة 
مقتضاها التسليم والمراجعة شأن الكليم وقوله ( فرضت علي ) أي وعلى أمتي ( عالجت 
إلخ ) علة لقوله أنا أعلم بالناس أي مارست بني إسرائيل فيما فرض عليهم وهو ركعتان 
بالغداة وركعتان بالعشي حتى لقيت الشدة فلم يقوموا بذلك ( إلى ربك ) أي إلى المحل 
الذي ناجيته فيه ( ثم مثله ) بالنصب أي ثم قال موسى مثل الكلام السابق بعد رجوعي 
إليه ( فرجعت فجعلها ) وفي رواية فجعلت أي فجعلها الله ثلاثين وكذا يقال فيما بعده 
( سلمت ) بتشديد اللام من التسليم أي انقدت لاتباع ما أمر به المولى اللطيف » 
وأستحي أن أطلب منه التخفيف ( فريضتي ) أي الصلوات الخمس ( وخففت عن 
عبادي ) بان بدّلت الخمسين بخمس ( وأجزي ) بفتح الهمزة من جزى يجزي أي 
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١51١ [‏ ] عن عبد الله بن مسعود قال : حدئنا رسول الله كله وهو الصادق 
المَضْدوقٌ : « إِنَّ آحذکم يُجْمَمُ عَلقه في بطن مه أربعين يوماً نُطفَةٌ » ثم 
یکون عُلقة مل ذُلِك ‏ ثم یکونْ مُضْعْةٌ مثل ذلك » ثم يبعت الله ملكا مر 
اربع كلمات ويُقالُ له اكب عَمَلَهُ وره له وشقي أو سعيدٌ . 0 


أكافىء الحسنة عشراً فهي خمس في الفضل وخمسون في الثواب وإنما فرضت 
الصلوات في السماء بلا واسطة لعظمها وأما بقية العبادات ففي الأرض بواسطة جبريل ثم 
اعلم أن إنكار الإسراء من مكة إلى بيت المقدس کفر لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع 
وأما إنکار المعراج فبدعة لثبوته بالأحاديث المشهورة ولم يكن بالجسم لغير نبينا له . 
[ ۱۲۱ ] ( وهو الصادق المصدوق ) جملة معترضة لبيان حاله ية أي الصادق في 
قوله : المصدوق فيما يوحى إليه أو الذي صدقه الله وعده ( إن أحدكم ) حاار 
على الحكاية أي إن الواحد منكم يا بني آدم ( يجمع خلقه ) أي يضم مادة خلقه وهي 
النطفة في بطن آمه ) أي رحمها المجاور للبطن بعد انتشارها في سائر البدن ( نطفة ) 
تمدن على الال روا سی طرف له أي حال كونه منیا في هذه الأربعين ء ثم يذرٌ 
ا ی ا 
يجمع ماء الرجل وماء المرأة ذ  : OEE‏ خلق من ماء 
دافق يخرج من بين الصلب 4 وهو ماء الرجل ‏ والترائب 4 أي عظام الصدر وهو ماء 
المرأة ء ولذا کان حبها للولد أكثر من حب الرجل لقرب مائها من القلب الذي هو محل 
الحب بخلاف ماء الرجل فانه يخرج من محل بعيد عنه » ( ثم يكون ) أي يصير 
( مضغة ) أي قطعة لحم قدر ما يمضع وقوله : ( مثل ذلك ) بالنصب في الموضعين أي 
اع وا وإنما خلق أطواراً رفقاً بالأم ( ثم يبعث الله ملكأ ) أي يأمره بالتصرف الزائد 
من الكتابة والنفخ ء وإلا فكل رحم موكل به ملك » فإذا وقعت النطفة فيه قال : يا رب 
مخلقة أم غير مخلقة ؟ فان قال غير مخلقة قذفها في الرحم دما ء وان قال مخلقة قال أي 
رب ذكر أم أنثى ء شقي أم سعيد » ما الرزق ما الأجل بأي أرض تموت ؟ فيقال له انطلق 
إلى اللوح المحفوظ . فإنك تجد قصة هذه النطفة فينطلق فيكتبها فقوله هنا : ( فیؤمر 
بأربع كلمات ) أي بكتابة أربع قضایا مقدورة بعد أن يسأل عنهاولا مفهوم للعدد فإنه یکتب کل 
ما يتعلق بالنطفة . وهذه الكتابة في الصحيفة لاظهار هذه الأمور للملائكة فهي غير كتابة 
المقادير السابقة ( وشقي ) خبر مبتدأ محذوف أي وهو شقي إلخ ء وإنما غير الأسلوب » 


١7 


الروحَ » “ون الرجل منكم لیعْمل حتى ما يكون بيه وبين الجنة إلا ذراع 
فيسبقٌ عليه الكتابُ فيعمَلُ بعمل أهل النار وَيَعْمَل حتى مایکون بينه وبين 
النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة » . 


[ ۱۱۲ ] عن عائشة زوج النبيّ يل أنها سمعت رسول الله و يقول : 


ولم يقل وشقاوته لأجل حكاية صورة ما يكتب فإن ما يكتب أحد اللفظين أي شقي أو 
سعيد ( ثم ينفخ ) أي الملك ( فيه الروح ) أي بعد تكميله وتصويره بدلیل 9 فخلقنا المضغة 
عظاماً فکسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر 4 اي بنشخ الروح فيه » وماورد 
في بعض الروايات من أن التصوير يكون عقب الأربعين الأول محمول علی التصویر 
الأوليّ الخفيّ ء وما هناعلى الظاهر أو على ابتذائه » وما هنا على تمامه ثم أن إسناد نفخ 
الروح للملك مجاز بمعنی أن نفخه سبب بخلق الله عنده الروح » وكذلك إسناد التصویر 
له من حيث أنه سبب ظاهري » وإلا فالله هو الخالق الباریء المصور . قال تعالى : 
« هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء » وفي بعض الروايات تقديم نفخ 
الروحعلى الكتابة » لکن روايةالبخاري هذه أرجح ( وان الرجل ) وفي نسخة فإن الرجل 
بروو و سس او سید آي إذااعلت أن ری اہ زین فلا 
تغتر بعملك ( فإن الرجل إلخ ) ومثله المرأة وقوله ( ليعمل ) أي بعمل أهل الجنة ( حتی 

ما يكون ) بالنصب والرفع في الموضعين لان الفعل يحتمل أن يكون مستقبلاً فينصب 
بان مضمرة أو مؤولاً بالحال فيرفع ( إلا ذراع ) كناية عن شدة القرب ( فيسبق عليه 
الكتاب ) أي الذي كتب له في بطن أمه . وفي رواية كتابه ء أي يسبق عليه حكمه 
( فيعمل بعمل أهل النار ) أي فيدخلها كما صرح به في رواية ء وهذا محمول على من 
لم يخلص العمل الصالح لله جمعا بينه وبين قوله تعالى : 8 إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا # ويرشحه رواية « إن الرجل لیعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ‏ وهو من 
أهل النار أي فيما يظهر لهم من صلاح ظاهره ٭ وباطنه من التقوى خراب ٭ كما أشرنا 
إلى ذلك في شرح الأربعين ( ويعمل ) أي بعمل أهل النار ( فيعمل بعمل أهل الجنة ) 
أي فيدخلها ء نسأل الله حسن الختام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام . 
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« إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحابُ فتَذكرٌ الأمر قُضِيَ في السماء 
فتسترق الشياطينٌ الم فتسمعه فتوجيه إلى الکهان فيكذبون معها ماثة كذبة 

[ ۱۱۳ ] عن عائشة ة أن الحارث بن ہشام سال النبی بيا : كيف يأتيك 
الوحی ؟ قال : « کل ذال ؛ يأتي الملك أحياناً في مثل صلصلة الجَرّس 
فيصم عني وقد وعیت ما قال ےا نہ آ ہر و اص ریف ولا ما ہجو قن و مو E‏ 


[ ۱۲۲ ] إن الملائكة ) وهي أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل لا يوصفون 
بذكورة ولا أنوثة والتاء لتأنيث الجمع ( وهو السحاب ) أي وزناً ومعنى فهذه الجملة 
مدرجة من الراوي في الحديث قصد بها تفسير العنان » ولعل هذا يقع من الملائكة في 
بعض الأحيان فإن استراق السمع إنما هومن السماء بدليل : « وأنا كنا نقعد منها مقاعد 
للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 4 أو المراد بالسحاب السماء مجازا كإطلاق 
ل مود رو یہ و رس تی 
قضي أي قضاہ الله في السماء ء أي يذكره ب بعض الملائكة لبعض لأجل إظهاره فیما بينهم 
( فتسترق الشياطين السمع ) أي تختلسه ( فتسمعه ) أي ما تذكره الملائكة ( فتوحيه ) 
أي تلقيه ( إلى الكهان ) بضم الكاف وتشديد الهاء جمع كاهن وهومن يخبر بالمغيبات 
المستقبلة ( فيكذبون ) أي الكهان ( معها ) أي الكلمات المسموعة من الشياطين ( مائة 
كذبة ) بفتح الكاف وكسر المعجمة ويجوز تسكينها مع فتح الکاف وکسرھا ‏ قال 
الشجاعي وقد جاء بالأوجه الثلاثة . 

[ ۱۲۳ ] ( كيف يأتيك الوحي ) أي الملك الحامل له وهو جبريل فإن الوحي إعلام 
الله أنبيائه بالشيء إما بكتاب أو برسالة ملك > أو منام » أو إلهام ء والسؤال من الحارث 
عما تردد بذهنه هل الصورة التي يأتي عليها الملك هي الصورة الملكية أو الصورة 
البشرية فاك له 5 ركل 8015 ) اي كل ماقام بذهنك واقع والقائم بذهنه الصورتان 
المتقدمتان > ثم تح في توضيح ذلك بقوله : ( يأتي ) وفي روايةيأتيني الملك 
( أحيانا ) أي أوقاتاً ( في مثل صلصلة ) أي صوت ( الجرس ) بفتح الجيم أي الجلجل 
الذي يعلق في رؤوس الدواب ( فيفصم ) بفتح الیاء من باب ضرب أي يذهب عني 
( وقد وعيت ) بفتح المهملة أي حفظت ما قال > وهذه هي الصورة الملكية ولذا قال 


۱:6 


امھ تب و سو مثو ھا کا تن الملک نمیا 
[ ۱۳6 ] عن ابن عباس قال : کان رسول الله هْ أجود الناس . وكان 
اجود ما يكونُ في رمضان حين یلقاه جبریل » وكان جبریل يلقاه في كل ليلة 
من رمضان فیّدارسه القرآن فَلَرَسُولُ اللہ َي حين يلقاه جبريل أجودٌ بالخير من 
الريح المرسلة . 
[ ۱7۵ ] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مي : « إذا دعا الرجل 
امرآته إلى فراشه فأبّت فبات غضبان عليها لها الملائكة حتى تُصبحَ » . 


[ ۱۲7 ] عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله لا : « إذا مات 


( وهو أشده ) أي إتيانه في حالة الملكية أشد إتيانه على » وقوله : رجلا ) أي في 
صورة رجل تأنيساً له كل . 

[ ۱۱۶ ] (وکان أجود ) بالرفع اسم كان وخبرها محذوف وما مصدرية ( وفي 
رمضان ) حال سدت مسد الخبر والاصل وکان أجود أكوانه ی حاصلا إذا كان في 
رمضان ( فیدارسه ) أي يقرأ ما يقرأه جبریل و( القران ) مفعول ثان لیدارس وقوله 
( فلرسول ) بلام الابتداء مبتدأ خبره أجود ( وحین یلقاه جبریل ) متعلق بالخبر وفیه دلیل 
على أنه ينبغي زيادة الجود عند الاجتماع بالأکابر ر من الریح المرسلة ) أي بالبشری بین 
يدي المطر وخصها لعموم نفعها . 

١75 [‏ ] ( إذا دعا ) أي طلب الرجل امرأته ( إلى فراشه ) كناية عن التمتع بها 
( فأبت ) أي امتنعت بلا عذر ( فبات ) حال كونه غضبان بالمنع من الصرف للوصفية 
وزيادة الألف والنون وذكر البيات للغالب وإلا فمثل الليل النهار بل قد يكون النهى بالنسبة 
للنهار أشد فإنه ربما یری فيه ما يهيج شهوته فيأتي أهله ليرد ما في نفسه ء وقوله ( لعنتها 
الملائكة ) أي الحفظة أو غيرهم وقد علق اللعن على أمرين امتناعها وغضبه فإذا انتفى 
أحدهما انتفت اللعنة ‏ وفي الحديث الآخر« أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت 
الجنة » . 


أحدكم فإنه یغرض عليه مَقَعَدُہ بالغداة والعشي فإن کان من أهل 0 
أهل الجنة ٤‏ وان كان من أهل النار فمن أهل النار » ۱ 

[ 177 ] عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : يَعْقِدُ الشیطان على 
قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عمَد يَصْرِبُ على كل عُقدة مكانها : 
عليك لیل طويلٌ فارقُدُ فان استيقظ فَذَّكَرَ الله انحلّت عُقْدَةَ فان توضا انح 
ده فان صلی انحلّت عُفَدُه كلها فأصبّح نَشِيطأً طَيّبَ النفس وللا اصبّح 
خبیث النفس كسلان . 


١77 [‏ ]( بالغداة والعشي ) أي بزمنين مقدار ما بينهما كما بين الغداة والعشيّ وإلا 
فبمجرد نزوله القبر ليس فی حقه غداة ولا عشی ( فان كان ) أي الميت من أهل الجنة 
( فمن أهل الجنة ) اي فالمعروض عليه مقعد من مقاعد اهل الجنة . وکذا يقدر فیما 
بعده لثلا یتحد الشرط والجزاء وهل العرض على الروح أو علیها وعلی الجسم احتمالان 
فهنيئاً لمن رأى في قبره ما أعدٌ له من النعیم المقیم جعلنا الله منهم بمنه وکرمه إنه رژوف 
رحيم . 

[ ۱۲۷ ] ( يعقد ) من باب ضرب أي یربط ( الشیطان ) وهو إبليس أو آحد آعوانه 
وهو عقد معنوي کناية عن حجب الادراك عن النائم حتی لا بستیقظ ویحتمل أنه حقيقي 
فیضم شيئاً على القفا ویعقد عليه تلك العقد كما تفعل السحرة ( وقافية الرأس ) هي 
مژخر العنق وإنما حصت بذلك لأنها محل الواهمة التي هي أسرع إجابة للشیطان فلذا 
هو يضرب على کل عقدة مكانها ) أي في مکانها والاضافة للبیان أي مکان هو القافية 
حال کونه قائلا عليك ليل طویل فارقد فجملة‌عليك ليل مبتدأ وخبر مقول القول محذوف 
ومعنی ضربه على كل عقدة أنه یفعل ما یمنم الاستیقاظ ( فذکر الله ) أي بأي ذکر کان 
وکذلك الصلاة تشمل الفرض والنفل ( والا ) أي وان لم یفعل هذه المذکورات ( آصبح 
خبیث النفس ) والخبیث نعت لکل شىء فاسد والمراد هنا قلة نشاطهاوسوء خلقها وقوله 
( کسلان ) أي متثاقلاً عما لا ينبغي التثاقل عنه من آسباب الخير ثم اعلم أذ لفظ هذا 
الحديث عام يخصصه نحو قوله تعالى  :‏ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 4 وقد ورد 
دمن قرأ عند النوم سورة من القرآن كانت له حرزاً من الشيطان » وورد « من قرأ 
اية‌الكرسي عند مسائه كانت له حرزاً من الشيطان » . 


۷ 


[ ۱۱۸ ] عن ابن عباس عن النبي يي أنه قال : آما ِن آحذکم إذاأتی 
أهلّه وقال : بسم الله اللهم جَنْبْنَا الشیطانَ وجَنْب الشيطانَ ما رزقتنا فرزقا 


ولداً لم يَضْرّهُ الشیطان » . 

[ 174 ] عن ابن عمر قال : قال رسولٌ الله ب : « إذا طلع حاجبٌ 
الشمس فدَعُوا الصلاة حتى تَبِرّزَ » وإذا غاب حاجب الشمس فدَعُوا الصلاة 
حتى تغیب » ولا تحینوا بصّلاتكم طلوع الشمس ولا عُروبها فإنها تظلعٌ بِينَ 
قرئی شيطان » > أو( الشيطان » 5 لا أدري أي ذلك قال . 


[ ۱۷۰ ] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کل : « يأتي الشیطان 


[ ۱۲۸ ] ( أما ) بتخفيف الميم أداة استفتاح فهمزة إِنَّ بعدها مكسورة وقوله : ( إذا 
أتى أهله ) أي أراد جماع من تحل له ( وقال بسم الله ) وهل يكمل البسملة آویقتصر على 
هذا خلاف » وقوله ( جنبنا إلخ ) أي باعد عنا الشيطان وباعده عما رزقتنا وقوله ( فرزقا 
ولدا) أي ذکرا أو أنثى ( لم بضره الشيطان ) أي لم يقدر على إغوائه في جميع أحيانه 
ببركة البسملة والدعاء وفي الحدیث ہ من قال بسم الله عندما يجامع فان رزق ولداً أعطي 
بعدد أنفاسه وما تناسل منه حسنات إلى يوم القيامة » . 


[ ۱۱۹ ] إذا طلع ) أي برز ( حاجب ) أي طرف الشمس لأنه أول ما يبدو منها 
يصير كحاجب الانسان ء وقوله : ( فدعوا ) أي اتركوا الصلاة النافلة ( حتى تبرز ) أي 
تظهر الشمس وترتفع قدر رمح ( ولا تحینوا ) بحذف إحدى التاءين تخفيفاً أي لا تتحرٌوا 
بصلاتكم حين طلوع الشمس ولا حين غروبها فهو من التحين وهو طلب حين أي وقت 
معلوم ( بين قرني شيطان ) المراد بين جانبي رأسه فإنه ینتصب حين طلوعها وغروبها 
فيمتد ظله على الأرض ثم يغوي الكفار الذين یعبدون الشمس فيسجدون له فتقع 
السجدة له لأنهم قد سجدوا لظله فامتنعت الصلاة التي لا سبب لها حینثذ للمشابهة وأما 
التي لها سبب كالفرائض فإنها تجوز حينئذٍ لإحالتها على سببها ( لا أدري أي ذلك ) أي 
المذكور من شيطان أو الشيطان بلفظ التنكير أو التعريف وظاهر ما هنا أن الشك من 
ابن عمر والذي في البخاري أنه من الراوي عن هشام بدليل قوله فيه لا أدري أي ذلك 
قال هشام وابن عمر بعد هشام في السند فليس الشك منه . 


۰۸ 


أحدّكم فیقول من خَلَق كذا من خلق كذا حتى یقول : من خلقٌ ربك فإذا بلغه 
فلیستعذ بالله ولینته » . 


[ ۱۷۱ ] عن عمران بن حصین عن النبي يك قال ۳ « اطلّت في الجنة 
فرأيت أكثرٌ آهلها الفقراء . واطّلعتٌ فى النار ریت آکثر أهلها النساء » . 


. 


[ ۱۷۲ ] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ماو : « ول رُمْرَة بلج 
الجنة ورتم على صورة القَمَر حلاا ات سر 


17١ [‏ ]( من خلق کذا ) بالتکرارمرتین کان یقول له من خلق السماوات ثم يقول من 
خلق الأرضين ( فإذا بلغه ) أي وصل في الوسوسة إلى قوله من خلق ربك (فلیستعذ 
الله ) أي يطلب من الله أن يعيذه من شره لقوله تعالى  :‏ واما ينزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله > وفيه دليل على أن الخطرة من السوء لا يؤاخذ بها وتدفع بالإعراض عنها 
ولذا قال : ( ولينته ) أي وليرجع عن الاسترسال معه في ذلك بالإعراض عنه فان الأمر 
" الطارىء بغير أصل ولا دليل يدفع بغير نظر في دليل والبراهين القاطعة دالة على أنه 
لا خالق له تعالى بإبطال التسلسل ونحوه . 

[ ۱۷۱ ]( عمران بن حصين ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين يستجاب الدعاء 
عند ذكره ( اطلعت ) بتشديد الطاء المهملة أي نظرت في الجنة ليلة الإسراء أو اطلعت 
على ذلك في المنام ( فرأيت ) يحتمل أنها بصرية و( الفقراء ) مفعول و( أكثر ) حال 
مقدمة على صاحبها بناءٌ على مجيء الحال معرفة » ويحتمل أنها علمية وأكثر مفعول أول 
والفقراء مفعول ثان والمراد بهم الفقراء الصابرون الذين لا يحصل لهم مال ولا ضجر 
القائمون بما عليهم من الحقوق كالصلاة فإنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة 
عام » وإنما كان النساء أكثر أهل النار لأنهن يكفرن العشير أي يسترن معروف الزوج . 
ونحو ذلك والمراد أنهن يكن أكثر اهل النار قبل التطهير جمعاً بين هذا وبين ما ورد من أن 
لأدنى أهل الجنة منزلة سبعين حورية وزوجتين من نساء الدنيا فإنه يدل على أنهن أكثر 
أهل الجنة . 


[ ۱۷۲ ] ( أول زمرة ) أي جماعة ( تلج ) بفتح فكسر أي تدخل الجنة ويؤخذ منه 
أن أهل الجنة طواثف ‏ على صورة القمر ) أي مثلها في الاضاءة والحسن وهذا على 


۱:۹ 


صد امس ساد گر راہ ہد لت 
ولا یتَغوطونَ آنيتهم فيها الذهبُٔ وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم 
لاو وزشحهم المسكٌ » ولکل واحد منهم رُوُجتان یری مح سُوقهما من 
وراء الحم من الحُسن » لا اختلاف بینهم ولا تباغض ‏ قلوبهمْ قلبٌ واحد 
یسب‌حون الله بکرة وعشیا ‏ . ۱ 

[ ۱۷۳ ] عن انس بن مالك عن النبي ية قال : « إن في الجنة لشجرة 


سبیل التقریب ولا فهم أحسن من ذلك ( ولا یتمخطون ) أي لا ینزل من أنفهم مخاط 
كما أنه لا ینزل من فمهم بصاق والمراد من قوله : ( ولا یتفوطون ) عدم نزول شيء من 
السبیلین فهم منزهون عن الفضلات المستقذرة والنجاسات سواء کانوا آول زمرة أو 
غیرهم وأکلهم وشربهم یخرج رشحاً من آبدانهم کالمسك ( آنيتهم ) جمع إناء أي 
أوعيتهم ( فیها ) أي الجنة ( الذهب ) أي والفضة ( وأمشاطهم ) جمع مشط مثلث المیم 
والافصح الضم أي التي يستعملونها في تسریح شعورهم للتنعم لا لدفع قذر ونحوه لنهم 
منزهون عن ذلك ( ومجامرهم ) أي مباخرهم جمع مجمرة بکسر المیم والکلام على 
حذف مضاف لیفصح الاخبار أي وقود مجامرهم ( الألوة ) بفتح الهمزة وتضم وبضم 
اللام وتشدید الواو أي العود الهندي ولا مانع من کون رائحة العود تفوح بغیر نار فان 
الجنة لا نار فیها والله على کل شيء قدیر ( ورشحهم المسك ) أي عرقهم مثل المسك 
بی رو مہو ی ین 
من نساء الدنیا وأما من الحور فسبعون أو أكثر وهذا محمول على أقل المراتب ويعطى 
e‏ أي الذي في داخل العظم 
لرقة البشرة فهي کالمراة ولم يقل ساقيهما لثلا يتوالى تثنيتان ( من الحسن ) تعليل لما 
قبله ء وفي الحديث « إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها وراء سبعين حلة 
حتی يرى مخها » ( قلب واحد ) بالإضافة في رواية الأكثرين وبالوصفية في رواية غيرهم 
ورواية أبي ذر قلب رجل واحد أي أن قلوبهم کقلب واحد لعدم الاختلاف والتباغض قال 
تعالى : « ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين 4 (يسبحون الله ) 
أي تلذذاً لا تكليفاً فيلهمونه بلا مشقة كما يلهمون النفس ( بكرة وعشياً ) أي في 
مقدارهما في الدنيا . 


[ ۱۷۳ ]( الشجرة ) هي شجرة طوبى ومع علوها تتدلى لمن يريد الاقتطاف منها 


۱5۰ 


یسیر الراکب في ظلها مَائةً عام لا يقطعها ء . 
[ ۱۷۶ ] عن رافع بن خديج سَمع النبيّ يك یقول : « الحمى مِن فور 
جهنم فابردوها عنکم بالماء » : 


[ ۱۷۰ ] عن آبي هريرة أن رسول الله يي قال : ہ نارم جزء من سبعين 
جُرْءَاً من نار جهنم » ٤‏ قبل یا رسول الله إِنْ كانت لكافية ء قال فل 


علیها بتسعة وستین جزة! ھ۶ یئ ۱ 
[ ۱۷۹ ] عن أسامة قال سمعت رسول الله ية يقول : « بُجاء بالرجل 


والمراد بظلها ما یستر الراکب من أغصانها فاٍنه لیس في الجنة شمس حتی يحمل على 
الظل المتعارف وانما هی أنوار متلألئة لا حر فیها ولا برد ( لا يقطعها ) أي لا یجاوزها 
لعظمها ء ومن فوائد الاخبار بهذا الدلالة على عظیم قدرة الله تعالی ویترتب على الایمان 
بذلك كثرة الثواب والدخول فیمن مدحهم الله بقوله : 8 الذین یؤمنون بالغیب 4 . 

[ ۱۷ ] ( خدیج ) بفتح الخاء المعجمة وکسر الدال المهملة آخره جيم ( من 
فور ) بفتح الفاء أي غلیان جهنم وفیه تشبیه اشتعال نار حرارة الحمی بنار جهنم والجامع 
إذابة البدن في کل وفي الحدیث « الحمی حظ کل مژمن من النار » ( فأبردوها ) بقطع 
الهمزة وکسر الراء ویروی بوصلها وضم الراء أي أطفئوا حرارتها عنکم ( بالماء ) أي 
البارد شرباً وغسلا للاطراف لا لجمیع البدن » وحدیث الانغماس غريب أو هو حاص 

بمن أمرہ النبي بذلك فیکون خارجاً عن الطب داخلا في باب المعجزة ویؤخذ منه آن 
الشیٰء یداوی بضدہ : الحار بالبارد » والبارد بالحار . 


[ ۱۷۵ ] ( ناركم جزء ) مبتدأ وخبر وفي بعض النسخ زيادة هذه بين المبتدأ والخبر 
یت س م ا جج ا وج إن 
المخففة من الثقيلة واللام في لكافية هي الفارقة بينها وبين النافية أ ي أن التي في الدنيا 
كانت تكفي في تعذيب الجهنميين بدون زيادة قرة عليها ر قال اي < فى الجواب إنها 
( فضلت ) أي زادت عليها الخ ووجه مطابقة هذا الجواب السؤال انمتا امن 
التفضیل ليتميز عذاب الله من عذاب الخلق فالغرض من الجواب زيادة الإرهاب الموجبة 
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یوم القيامة فیلقی في النار فتندلق اقتابهُ في النار فيدُورٌ كما يدورٌ الحمار برحاه 
فيجتمعٌ أهل النار عليه فيقولون : يا فلا ما شأنْكَ ؟ الست کنت تامُرُنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنکر ! قال : كنت امرکم بالمعروف ولا اتیه › 
وأنهاكم عن المنكر وآتيه » . 

[ ۱۷۷ ] عن جار عن النبي كَل قال : « إذا استَجْنْحَ الیل » أوكان جن 
الیل « فکفوا صبیانکم فان الشياطينَ َر حينئذٍ ء فإذا ذهب ساعةٌ من 
العشاء فَخَلُوهم وغل بابك واذكر اسم الله LS‏ 


[ ۱۷۰ ] ( فتندلق ) بالدال المهملة والقاف أي تخرج بسرعة ( أقتابه ) جمع قتب 
بكسر القاف وقد تضم أي مصارينه من دبره وتصب في النار ( فيدور ) بها بسوق عنيف 
وحالة سيئة كما يفهم ذلك من التشبيه في قوله كما يدور الحمار الذي هو أبلد الدواب فإنه 
لا يدور برحاء إلا بالسوق و( الرحا ) بالقصر الطاحون والجمع أرحاء بالمذ ( يا فلان ) 
وفي رواية أي فلان وهي بمعنى يا فلان فان أي للنداء أيضاً ( ما شأنك ) أي ما حالك 
الذي أنت فيه فإنه غريب ( ألست ) وفي رواية أليس ( كنت تأمرنا إلخ ) أي وذلك أمر 
عظيم ينجي من الهلكات فلذا ذكروه به ( ولا آتيه ) أي لا أفعله . 

[ ۱۷۷ ] إذا استجنح الليل ) بفتح التاء وسكون الجيم أي أقبل ظلامه . وقوله 
( أو كان ) شك من الراوي فيما سمعه أي أو قال إذا كان جنح الليل وكان تامة بمعنى 
حصل وجنح الليل بضم الجيم وسكون النون أي قطعة منه ( فكفوا) أي امنعوا من 
الخروج من الأزقة ( صبيانكم ) بكسر الصاد وقد تضم جمع صبيّ ( فان الشياطين تنتشر 
حينئذٍ ) أي حين إذ أقبل اللیل لانهم يتضررون من النور ويقوى سلطانهم في أول الليل 
فيتعلقون عند انتشارهم بما يمكنهم التعلق به ولما كانت الصبيان ملوثة بالنجاسة التي 
تحب الشياطين التعلق بها وليس معهم من الأذكار ما يتحصنون به أمرنا بكفهم ( فإذا 
ذهبت ) أي مضت ساعة مبدؤها من العشاء أي المغرب ( فخلوهم ) بفتح الخاء 
المعجمة أي اتركوهم وفي رواية فحلوهم بضم الحاء المهملة تشبيها لمنعهم بالقيد 
( وأغلق بابك ) خطاب لمفرد لكن المراد به كل أحد وهو بفتح الهمزة يقال أغلقت الباب 
بالألف أوثقته بالغلق وغلقته غلقاً من باب ضرب لغة قليلة فعلى الأولى يقال الباب مغلق 
وعلى الثانية مغلوق وفي الحديث « إن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً » ( واذكر اسم الله ) أي 
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سا ا ہے وأطفیء مصباحك واذکر اسم الله 
وأوك سقاءك واذكر اسم الله » وم إناءك واذکز اسم الله ولو أن تغرض عليه 
شيثاً » . 

[ ۱۷۸ ] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : « إذا دَحْلَ رمضان 
تحت آبواب الجنة وعُلَقَتْ ابواب جهنم وسلسلت الشياطين » . 

[ ۱۷۹ ] عن ابن عباس قال : قال رسول الله بل : « لو أن آحدکم إِذَا 
اتی أهلّه قال : اللهم جَْني الشيطانَ وَجَنْب الشيطانَ ما رَزقتني » فان کان 


لطرد الشیاطین من البیت لما في الحدیث و إذا دخل الرجل فذکر اسم الله عند دخوله 
وعند طعامه قال الشیطان أي لاخوانه لا مبیت لکم ولا عشاء فإذا دحل ولم يذكر اسم الله 
عند دخوله قال الشیطان آدرکتم المبیت والعشاء» ( وأطفىء ) بقطع الهمزة أمر من 
الاطفاء خوفاً من الفارة تجر الفتيلة باغراء الشیطان لها فتحرق البیت ( وأوك ) بفتح 
الهمزة وکسر الکاف آمر من أوكيت الشيء شددته بالوکاء بوزن کتاب وهو الخیط أي اربط 
( سقاءك ) بکسر السین المهملة ومد القاف أي قربتك التي یکون فیها الماء أو اللبن 
(وخمر ) بفتح الخاء المعجمة وشد المیم المکسورة أي غط إناءك ء فان الشیطان 
لا یکشف غطاه ( ولو آن تعرض ) بفتح التاء وضم الراء وکسرها من بابي نصر وضرب أي 
تضع عليه أي الا ناء عوداً مثلا بالعرض فان المانع من الهوام هو اسم الله مع مقارنة هذا 
الفعل . 

[ ۱۷۸ ] ( فتحت آبواب الجنة ) بتشدید التاء وتخفیفها وفي رواية آبواب السماء 
وهل هذا على حقيقته أو كناية عن کثرة نزول الرحمات بالنسبة لفتح آبواب الجنة وكناية 
عن تنزه الصائمين عن رجس الفواحش بالنسبة لغلق أبواب جهنم وكناية عن كف الأذى 
بالنسبة لقوله (وسلسلت الشیاطین) فان المراد عدم تمردهم فيه بدليل ما في الرواية الأخرى 
وسلسلت مردة الشیاطین ‏ احتمالان . 

[ ۱۷۹ ] ( إذا آتی أهله ) أي آراد جماع حلیلته من زوجة أو سرية ( قال اللهم ) أي 
بعد التسمية ولم یذکرها في هذا الحدیث لعلمها من تقرر الأمر بها ( جنبني ) بالو فراد » 
وفي الرواية السابقة جنبنا أي آنا وأهلي أي باعد عنا الشیطان ر فان كان ) أي فإن قدر 
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بينهما ولد لم یْضره الشیطان ولم بُسلٌط عليه » ۱ 

[ ۱۸۰ ] عن أبي هريرة قال : قال رسولٌ الله كله : « إذا نودي بالصلاة 
أدبرٌ الشیطان وله ضراط » فإذا قضِيَ أقْبَلَ فإذا توب بها أدْبَرَ ء فإذا قُضِيَ قبل 
حتى يُخطر بين الانسان وقلبه فیقول أذكرٌ كذا وكذا حتى لا يدري الا صلی 
ام أربعاً » فإذا لم يَدْرِ أثلاثاً صلی ام أربعاً سجد سجدتی السهو» . 

[ ۱۸۱ ] عن عائشة قالت : سالت النبن بيا عن التفات الرجل في 
الصلاة فقال : « هو اختلام یختلسّه الشيطان من صّلاة أُحَدِكم ۳ 


بينهما ولد من هذا الجماع ( لم يضره الشيطان ) بوسوسته ويكون من الذين قال الله 
فيهم : « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان € أو لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه 
حتى يكون ابن شيطان . فإنه ورد أن الشيطان يلف إحليله على إحليل من لم يسم 
فيجامع معه . 

[ ۱۸۰ ](إذا نودي بالصلاة ) أي أذن لها ( أدبر الشيطان ) أي ولى الدبر ذاهباً 
( وله ضراط ) بضم المعجمة أي صوت ريح عال لانحلال قواه عند سماع الأذان فيخرج 
منه الريح بغیر اختياره أو أنه يخرجه عمداً ليشتغل به عن سماع الأذان كراهة أن يكون 
ممن يشهد للمؤذن بالجنة يوم القیامة ء فإن المؤذن يشهد له كل شيء ( فإذا قضي ) بالبناء 
للمجهول أي النداء المفهوم من نودي أي فرغ المؤذن منه ( أقبل ) أي جاء الشيطان 
( فإذا ثوب ) بضم المثلثة وشد الواو المكسورة من التثويب وهو الرجوع أي رجع تی 
للصلاة ثانياً بسبب إقامتها بعد الأذان أدبر الشيطان وإنما. أدبر حين الإقامة ولم يدبر حين 
الصلاة لشبه الإقامة بالأذان ولأن الصلاة تستغرق زمناً طویلا فإقباله فيها ليفسدها ولذا قال 
( فإذا قضي ) أي التثويب ( أقبل حتى يخطر ) بكسر الطاء المهملة أي يوسوس وبضمها 
بمعنى يمر بين المرء وقلبه فيذهله قال بعض المحققين والوجه رواية الكسر ( أذكر كذا 
وكذا ) أي يعدد له أموراً من أمور الدنيا يشغله بها عن صلاته ( حتى لا يدري أثلاثا ) 
بالهمز مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور أي أصلى ثلاثاً ( فإذا لم يدر إلخ ) وفي 
رواية فإذا لم يذكر ثلاثاً صلى أو أربعاً بحذف الهمزة وبأو ( سجد سجدتي السهو ) أي 
بعد بنائه على الأقل وإتيانه بباقي الصلاة . 

[ ۱۸۱ ] عن التفات الرجل ) ومثله المرأة ( هو اختلاس ) أي اختطاف بسرعة 
( يختلسه ) أي يختطفه الشيطان من صلاة أحدكم كأن يمنع التفكر والخشوع عن القلب 
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[ ۱۸۲ ]عن أبي قتادة قال : قال رسول اللہ مر : « الرؤيا الصالحة من 
الله والحلم من الشيطان فإذا حَلم أحدكم حلماً بَحافه فيصن عن يساره 
وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره » . 

[ ۱۸۳ ] عن أبي هريرة أن رسول الله ی قال : و من قال لا إله إلا الله 
وحدّه لا شريك له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قدير في كل يوم 


ويشغله بما يلهيه عن كونه واقفاً بین يدي الله تعالى فيلتفت يميناً و شمالاً لما وسوس له 
به » وفي الحدیث « لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد وهو في الصلاة ما لم يلتفت فإذا 
التفت انصرف عنه » انتهى . والمراد إقبال الرحمات عليه مادام مقبلا على العبادة 
وانصرافها عنه عند انصرافه عنها فإن الله تعالى منزه عن الجارحة . 

[ ۱۸۲ ]( الرؤيا ) بالقصر هي خلق الله في قلب النائم اعتقادات كما يخلق ذلك 
في قلب اليقظان وهذه الاعتقادات تدل على أمور تلحقها في ثاني حال كالغيم على 
المطر وقيل أمثال يضربها ملك الرؤيا وهي في اللغة اسم لما يراه النائم من خیر أو شر 
وتخصيص الرؤيا بالخير والحلم بالشر في هذا الحديث تخصيص شرعي وإنما كانت 
الصالحة أي الحسنة من الله أي مضافة له مع أن كلا من عند الله لأنها من إيجاده الغير 
المشوب بشيء من ن القاء الشیطان بخلاف الحلم بضم الحاء واللام وتسکن فانه تلود 
بتخلیط الشیطان لیحزن الرائی فاضیفت الرؤيا السیئة إليه لذلك ولکونه يرتضيها ویر بها 
فلذا أمر الرائي بإذلاله بالبصى عن بیان لاتھا جهة القت الذي يلازمه الشیطان للوسوسة 
فكأنه بصق عليه ( وليتعوذ باه ) ومن جملة الوارد أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عمل 
الشيطان وسيئات الأحلام ( من شرها ) أي الرؤيا السيئة التي هي معنى الحلم فإعادة 
الضمير عليه باعتبار معناه وينبغي أن لا يقص الرؤيا السيئة وأما الصالحة فيقصها على ذي 
ود أو علم بالتعبير لأنه ورد أنها لأول معبر أي أنه هو الذي يهى ء الله له تعبيرها فتقع كما 
أخبر . 

[ ۱۸۳ ] ( لا له ) أي لا معبود بحق إلا الله حال كونه ( وحده ) أي منفرداً بالعبادة 
(لا شريك له ) في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ( له الملك ) أي ملك جميع 
المخلوقات ( وله الحمد ) أي الثناء الجميل (وهو على كل شيء) أي ممكن (قدير) 
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عاتةمرة کانت له غدل غشر رقاب وکتب سوا خسنة ومحنت غله ماقة ك 
وکانت له حرزا من الشیطان يومّه ذلك ختی يُمسي » ولم يأت اأحد بافضل 
۵ ۶ہ 0[ 

[ 184 ] عن عبد الله بن عَمُروقال : آخبر رسول الله بك إني أقول والله 
لأصومَن النهار ولأقومَنٌ اللي ما عشت » فقال رسول الله ب : أنت الذي 
تقو والل لأصومَنٌ النهاز ولأقومنٌ اللیل ما عشب ؟ » قلث قد قليّه ء قال : 
١‏ نك لا تستطیع ذلك فص یر و نَم وسُم من الشهر ثلاثة آیام .فا 
الحسنة بعشر أمثالها , ٠‏ وذلك مثل صيام الدّهر» ء فقلت : 20006 


( كانت ) أي هذه الجملة وفي رواية كان أي هذا القول والمراد من قال هذه الجملة مع 
تدبر معناها الذي ذكرناه وظاهر الحديث أن المدار على هذا العدد ولو كان مفرقالکن 
الأزلى أن يكون متوالياً في أول النهار ليكون حرزاً أي صوناً له من الشيطان في جميع يومه 
وكذا في أول الليل ليكون حرزاً له في جميع ليله ( عدل عشر ) أي مثل عشر والكلام 
على حذف مضافين أي عدل ثواب عتق عشر رقاب ؛ والعدل بفتح العين المهملة 
وكسرها المثل لكنه بالفتح ما عادل الشيء من غير جنسه وبالكسر ما عادله من جنسه ‏ 
تقول عندي عدل عبدك بالکسر إذا كان عندك عبد يماثله وان أردت القيمة فتحت العين 
( يومه ) بالنصب على الظرفية أي في يومه ذلك حتى يمسي وقد علمت أن مثل الیوم الليل 
إذا قالها فيه( بأفضل مما جاء به ) أي من النوافل وإلا فالفرانض أفضل لما في الحدیث 
«ما تقرزب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه » ( عمل أكثر ) بأن جاوز هذا 
العدد أو عمل معه عملا صالحاً . 


[ ۱۸۶ ] ( ابن عمرو ) بفتح العين أي ابن العاص ( آخبر ) بضم الهمزة مبنيا 
للمفعول ( لأصومن النهار ولأقومن ) باللام الموطثة للقسم فیهما (ما عشت ) أي مدة 
حياتي ( فصم وأفطر ) بفتح الهمزة أي افعل الأمرین معا بان تصوم بعض الأيام وتفطر 
بعضها ( وقم ونم ) أي قم بعض اللیل للعبادة ونم بعضه للاستراحة فإن لبدنك عليك 
حقا ( وصم من الشهر ) أي من کل شهر ثلاثة أيام وهذا تفسیر لقوله فصم وأفطر ( فان 
الحسنة الخ ) تعلیل المحذوف أي إن صمت الشهر كله وذلك مع الملازمة مثل صیام 
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من ذلك قال : « فصُم یوما وافطر یومین » ۰ فقلت إني أطي أفضلٌ من 
ذلك . قال : م فضم یوم وأفطر یوم وذلك صيام ارد وشو أعدّل الصیام » » 
قلت إني أطيقٌ أفضل من ذلك يا رسول الله ء قال : ۲« لا أفضل من ذلك » ۱ 

[ ۱۸۵ ] عن عبد الله بن عمرو قال : قال لي رسول الله ی « أَحَبٌ 
الصيام إلى الله عز وجل صيامُ داود عليه السلامُ كان یصومُ یوما ور یوما ء . 
حب الصلاة إلى الله صلاةٌ داود كان ينامُ نصفت الليل ويقوم تُلشه وينام 


اه 


الدهر ( إني أطيق أفضل من ذلك ) أي أكثر منه ( لا أفضل من ذلك ) ظاهره أن صيام يوم 
وفطر یوم أفضل من متابعته وقال مالك بأفضلية السرد لمن لم يضعفه لقوله تعالى : ٭ من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها که وأجاب عن الحديث بأن المعنى لا أفضل من ذلك 
بالنسبة لك يا ابن عمرو فانه علم من حاله منتھی قوته وأن ما هو أكثر من ذلك يضعفه عن 
القيام بالفرائض ويقعد به عن الحقوق والمصالح . 

[ ۱۸۰ ] ( ابن عمرو) أي راوي الحديث السابق ( أحب الصيام إلخ ) المحبة في 
الأصل معناها الميل القلبی وهذا المعنى مستحيل علو. الله تعالى فالمراد لازمه وهو 
التعطف والإحسان والمعنى أن الله تعالى يرتب الثواب الجسيم على هذا العمل بأن يثيب 
عليه أكثر من صيام الدهر كله وقد علمت أن هذا بالنسبة لمن يضعفه متابعة الصوم ( كان 
يصوم إلخ ) بیان لما قبله وفي بعض النسخ وكان بزيادة الواو( وأحب الصلاة ) أي النافلة 
( ينام نصف الليل ) أي الأول لغلبة سهر الناس فيه ( ويقوم ثلثه ) الذي هووقت الغفلة 
ليصلي والناس نيام ( وينام سدسه ) ليريح بدنه من السهر وضرر القيام وينشط لصلاة 
- الصبح وهذا إرشاد للحالة التي لا تسام النفوس بها العبادة وإلا فذو القدرة التامة التي 
لا تسام نفسه له أن يزيد على ذلك ولذا قام ی للعبادة حتی تورمت قدماه ولما قيل له في 
ذلك قال : « أفلا أكون عبداً شكوراً » . 

[ ۱۸۲ ] ( وضع ) أي بني ( أولاً قال المسجد الحرام ) والمراد به الكعبة قال 


۷ 


قال : « المسجدُ الحرامٌ » » قلت : ثم أي ؟ قال : « المسجدٌ الأقصی » » 
قلت : کم کان بینهما ؟ قال : « آربعون ء ثم حیثما آدرکتك الصَّلاةُ فصضل 
والأرض لك مسجد » . 


[ ۱۸۷ ] عن آبي هريرة عن النبي كل قال : « لم یکلم في المهد إلا 


تعالی : « إن آول بيت وضع للناس للذي ببكة 4 لغة في مكة والباني له الخلیل عليه 
السلام ( الأقصى ) أي الأبعد منه وهو بيت المقدس بناه یعقوب بن إسحق بن إبراهيم 
علیهم الصلاة والسلام وسلیمان عليه السلام جدده بعد ذلك بحین من الدهر ( آربعون ) 
أي سنة ( ثم حيثما أدركتك الصلاة ) أي وقتها ر فصل ) يعني أن إيقاع الصلاة إذا حضر 
وقتها لا يتوقف على المسجد الأفضل لقوله : (والأرض لك مسجد) أي محل سجود وهذا 
من خصائص هذه الأمة ء فإن الأمم السابقة كانوا لا يصلون إلا في معابدهم . 

[ ۱۸۷ ] ( لم يتكلم في المهد ) هو بفتح الميم وجمعه مهاد بکسرهاما يمهد 
للصبيّ من الفراش ليربى فيه والحصر في الثلائة مشكل إلا أن يقال إنه أخبر بذلك قبل أن 
يعلمه الله بالباقي وجملتهم بما في هذا الحديث أربعة عشر » جمع السيوطي منهم أحد 
عشر في قوله : 

تكلم في المهد النبُُِ محمد ویحی وعيسى والخليل ومريم 

ومبري جریج ثم شاهد یوسف وطفل لدى الأخدود يرونه مسلم 

وطفل عليه مر بالامة التي يقال لهاتزني ولا تتكلم 

وماشطة في عهد فرعون طفلها وفي زمن الهادي المبارك تختم 

وزاد بعضهم عليه قوله : 

ورد لهم نوحاً ويوسف بعدہ ويتلوهم موسى الكليم المعظم 

ولنتكلم على ما في هذه النظم بالترتیب فنقول أما نبينا محمد كَل فورد أن أول 
ما تكلم به في المهد أن قال الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً » وأما يح فقال لعيسى عليه 
السلام أشهد أنك عبد الله ورسوله . وأما عيسى فهو أحد الثلاثة المذكورين في 
الحديث . وكان كلامه : « إني عبد الله آتاني الكتاب 4 إلى آخر ما قص الله ء وأما 
الخليل فانه لما فارق بطن أمه وسقط على الأرض استوى قائما » وقال : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وأما مريم فأجابت 
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ثلاث : عيسى . وكان في بني إسرائیل رجُل يقال له جرَيجٌ کان يصلي 
فجاءته مه فَدَعَْهُ فقال اجیُھا أو أصلى ؟ فقالت : اللهم لا تمته حتی تریه 
وجوه المومسات © e‏ هه وان اوس ا پک اح ريو ني مو کیا و می و O‏ لود وو ادكه ار ود و أ و جا تک 


زكريا بقولها  :‏ هومن عند الله 4 إلى آخر الآية » وأما مبریء جريج فهو الطفل الذي برأه 
مما رمته به الزانية حيث قال أبي فلان الراعي كما في هذا الحديث . وأما شاهد يوسف 
فهو ما ذكره الله بقوله « وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه 4 الخ ‏ وأما قوله وطفل 
لدى أي عند الأخدود فحاصله أن جباراً عنیداً أمر بجعل الأخدود أي الخنادق من النار 
على قارعة الطريق وأمر أعوانه أن يطرحوا فيها كل من لم يرجع عن دينه فجاءت امرأة معها 
صبي فتأخرت عن الوقوع فيها فقال لها الصبي : اصبري فإنك على الحق ء وأما الطفل 
الذي مر عليه بالأمة فهو المذكور في الحديث > وأما طفل ماشطة بنت فرعون . فان أمه 
كانت مؤمنة بالله ء ولما اطلعت عليها بنت فرعون ‏ أخبرته فأمر بان تحمی لها بقرة من 
نحاس وترمی فيها ء فلما تقاعست أي تأخرت قال لها الطفل : يا أماه قعي ولا تقاعسي 
فإنك على الحق کل وی مو و 
له : من أنايا غلام ؟ فقال : أنت رسول الله » فقال : صدقت بارك الله فيك » فقيل له : 
مبارك اليمامة » وأما نوح فإن أمه لما وضعته في الغار حون عليه وأرادت الانصراف 
قالت : وانوحاه » فقال لها : لا تخافي احداً يا أماه فإن الذي خلقني یحفظني ‏ وأما 
موسى فإن أمه لما ولدته وضعته في التنور خوفاً عليه من جواسيس فرعون الذين كانوا 
يذبحون الأبناء فجاءت أخت 7 وأوقدت التنور من غير أن تعلم أنه فيه فجاء هامان 
یفتش حتى جاء إلى التنور وهومسجور فلم ير شيئاً ؛ فلما رجعت أم موسى أسرعت نحو 
التنور فإذا هويغلي ء فقالت : ما ينفعني الحذر أحرقتم ولدي ء فناداها موسى لا تخافي 
ولا تحزني ٠‏ فان الله عز وجل حفظني > فأدخلت يدها وأخرجته › ولم أقف على 
سا تكلم به يوسف ( وكان في بني إسرائيل ) أي والولد الذي تضمنته قصة هذا 
العابد فصحت البدلية من ثلاثة وقوله : ( جريج ) بجيمين مصغراً ( كان يصلي ) أي في 
صومعته فإنه كان من أتباع عيسى الذين ابتدعوا الرهبانية وحبس النفس في الهموامع جمع 
صومعة بفتح المهملة وهي البناء المحدودب أعلاه ( فدعته ) أي نادته ( فقال :) أي في 
نفسه ( أجيبها أو أصلي ) أي تردد بين فعل أحد الأمرين ثم رجح التمادي على الصلاة » 
ولم يجبها بعد أن تکرر النداء منها منھا ء وفي الحديث لو كان جریج عالماً لعلم أن إجابة مه 
أولى من صلاته أي لأنها كانت نافلة » ویر الوالدين واجب ( المومسات ) بضم الميم 
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۰ . وكان جریج في صَومَعتہ فتعرضت له امرأةً فكلّمَتّه » فابی 
فانت راعیاً فأمکنته من نفْسِها فولّدت غلاماً فقالت من جریج > فأَنَوهُ فکہرُوا 
صَوْمَعتَهُ وأنزّلوه وسبوه فتوضا وصِلَّى ثم أتى الغلام فقال : من أبوك يا غلامُ ؟ 
فقال : الراعي ء فقالوا : آنبني لك صَوْمَعَنَكَ من ذهب ؟ قال : لا ء إلا من 
طِين . وكانت امرأة رضم ابناً لها من بني إسرائيل فمرٌ بها راكبٌ ذو شارة ء 
فقالت : اللهم اجعل ابني مله فرك یّھا وأقبَلَ على الراكب فقال : اللهم 
لا تجعلني مثله ء ثم ال على ثديها يَمصّه » . قال أبو هريرة : كأني أنظر 
إلى النبيّ كلل یمص أصبَعَهُ ء « ثم مر بأَمَةِ » فقالت : اللهم لا تجعل ابني 
مثْل هذه فر تذیها فقال : اللهم اجعلني مثلها ء فقالت له : ولِمَ لك ؟ 
قال الراكبٌ جبارٌ من الجبابرة وهذه الأمَة يقولون : سرفت زنيْتٍ ولم 
تفعل » . 


الاولی وکسر الثانية أي الزانیات وغرضها الدعاء عليه برمیه بالزنا ناستجاب لها الله ثم 
نجاه ببركة تقواه ( فکلمته ) أي طلبت منه أن یواقعها ( فأبى ) أي امتنع وقوله : ( فقالت 
من جريج ) 2 أي ولدته من جريج ( فتوضأ ) أي جريج ومنه یعلم أن الوضوء لیس 
خاصا بهذه الأمة » وإنما المختص بها الغرة والتحجيل ( فقال الراعي ) وفي رواية أنه 
سماه وفيه دليل على كرامة الأولياء ووقوعها باختيارهم وطلبهم كما هو مذهب أهل الحق 
( وكانت امرأة ) أي والولد الذي كانت ترضعه هذه المرأة فصح أنه بدل من ثلاثة ( ذو 
شارة ) بشين معجمة وراء مخففة أي صاحب هيئة وشكل حسن يشار إليه ( وأقبل على 
الراكب ) أي التفت جهته ( يمصه ) بفتح الميم أفصح من ضمها فإنه من بابي تعب وقتل 
ومنهم من اقتصر على الباب الأول ( قال أبو هريرة ) أي الراوي للحديث ( كأني أنظر 
إلخ ) فيه المبالغة في إيضاح الخبر بتمثيله بالفعل ( ثم مرّ ) بضم الميم وشد الراء مبنیا 
للمجهول ( بأمة ) أي جارية زاد في رواية تضرب » ( سرقت زنيت ) بکسر التاء فيهما 
على أنه خطاب للمؤنثة وفي رواية سرقت زنت بسكونها فيهما على أنها للتأنيث ( ولم 
تفعل ) جملة حالیة أي فليست العبرة بالصور الظاهرية بل العبرة بالحقيقة الباطنية . 


17° 


[ ۱۸۸ ۲ عن حُذيفة قال : سمعتٌ رسول الله يكل يقول : « إن رجلا 
حَضَرهُ الموث فلما يئس من الحياة أوصى أهلَهُ إذا أنا مُت فاجمعوا لي حَطبا 
كثيراً وأوقدُوا فيه ناراً حتى إذا أکلّت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت 
فخذوها فاطحنوها ثم انظروا یوم راحاً فادْرُوهُ في اليم ء » ففعلوا ٠‏ فجمعه ال 
تعالى فقال له : لِمَ فعلت دك ؟ قال : من خشيّتكَ ء فغفر الله له » . 


[ ۱۸۹ ] عن أبي هريرة عن النبيّ ية : قال : « كانت بدو إسرائيل 
تسوشهم الأنبياءُ كلما هلك نب خَلفه نبي » وإنه لاني بعدي ء 


[ ۱۸۸ ] ( إن رجلا ) أي من بني إسرائيل كان نباشاً للقبور يسرق الأکفان وأوصى 
أهله ہما ذكر في حال غلبة الخشية أي الخوف من الله عليه حتى خرج عن التمييز وذهل 
عقله عن اعتقاد أن الله قادر على جمعه وليس المراد أنه فعل ذلك مع اعتقاد أن الله 
لا يقدرعلى جمعه فان اعتقاد نفي صفة القدرة كفر فينافي قوله فغفر الله له ( حضره 
الموت ) أي قاربه ( فلما يئس ) من باب فهم أي قنط من الحياة ( أوصى أهله ) أي قال 
لهم : ( إذا أنا مت فاجمعوا ) بوصل الهمزة وفتح الميم ( وأوقدوا ) بفتح الهمزة 
( وخلصت ) بفتح اللام من باب دخل أي وصلت إلى عظمي ( فامتحشت ) بفتح التاء 
الأولى وضم الثانية أي احترقت ( فخذوها ) اي العظام المحرقة ( یوما راحاً ) براء بعدها 
ألف فحاء مهملة منونة أي كثير الری يح يقال راح اليوم يروح روحاً من باب قال » > وفي لغة 
باب می زا ریس لور سر كاد طب اود مشاہ 
( فاذروه ) أي الرماد الذي تجمع منها وهو بوصل الهمزة من ذرت الريح الشيء تذروه 
ذرواً نسفته ففرفته أي فرقوه وألقوه ( في اليم ) أي البحر , » وفي رواية : ثم اذروا نصفه في البر 
ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين قال 
القسطلاني أي لئن ضيق الله عليه بعدله . 

[ ۱۸۹ ] ( إسرائيل ) هو يعقوب بن إسحاق عليهما السلام ومعناه عبد الله 
( تسوسهم ) أي تتولى أمورهم وتتعهدهم بلطف كما يتعهد الرائض الدابة فمتى أتوا بأمر 
مخالف للشریعة بعث إليهم نبي يرشدهم . وفي قوله : ( كلما هلك ) أي مات نبي 
( خلفه ) بتخفيف اللام أي قام مقامه نبي إشارة إلى أنه لا بد للرعية من قائم بأمورها 
يحملها على الطريقة التي هي أولى لها ( وإنه لا نبي بعدي ) أي وإنما يسوس أمتي 
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وَسَتکون خلفاء فیکثرون » ء قالوا فما تأمُرنا ؟ قال : « فوابيعة الأول أعطوهم 
خقهم فإ الله سائلهم عما اسْترعاهمْ » . 

[ ۱۹۰ ] عن أبي سعيد أن النبی ب قال : « لتتبعن سنن الذينَ من 
قبلكم شِبْراً بشبر وذراعاً بذراع ختی لو سُلکوا جُحْر صب لسلکتموه » . 
قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارّى ؟ قال : « فَمَنْ ؟ ۱» . 

۱٩۱ [‏ ] عن أسامة قال : قال رسول الله َة : « الطاعون و 


الخلفاء والعلماء لما ورد علماء آمتي كأنبياء بني إسرائيل أي في کونهم یسوسون الامة 
بعده ( وستکون ) أي ستوجد بعدي خلفاء جمع خليفة وهو السلطان الاعظم 
( فيكثر ون ) بفتح التحتية وضم المثلثة أي عند اتساع الدنیا وکثرة الفتوحات فیرغب کثیر 
في الخلافة ر فما تأمرنا ) أي إذا کثر بعدك الخلفاء ( قال فوا ) بضم الفاء أمر من الوفاء 
ضد الغدر ( بيعة ) أي مبايعة الأول على الطاعة أي حافظوا على طاعة الأول منهم 
فالأول ء ولا يجوز مبایعة الثاني ما دام الأول إماماً وتکون باطلة لو حصلت ( أعطوهم ) 
بفتح الهمزة أي الخلفاء ( حقهم )من السمع والطاعة فان في ذلك كف الفتن والشر( فإنالله ) 
الفاء واقعة في جواب شرط مقدر والتقدير فإن لم يعطوكم حقكم فإن الله سائلهم أي 
يوم القيامة ( عما استرعاهم ) أي طلب منهم مراعاته وحفظه من مصالح الرعية . 

۱ ۰ ] ( سنن ) بفتحات أي طريق ( شبراً بشبر ) حال من الاتباع المفهوم من 
الفعل والباء للملابسة وفیه مضاف مقدر أي حال کون آتباعکم سرا ملتبساً اتباع شبر 
ركذا يقال فیما بعده وهذا كناية عن شدة الموافقة للیهود والنصاری في المخالفات 
والمعاصي لا في الکفر ( حتی لو سلکوا ) مبالغة في الاتباع أي لو دخلوا ر جحر ) بضم 
الجیم وسکون الحاء المهملة أي بیت(ضب) وهو دويبة معروفة تشبه الورل وخص جحر 
الضب بالذکر لشدة ضیقه ورداءته أي حتی لو دخلوا في مثل هذا المضیق الرديء 
لاتبعتموهم وجاء في رواية « وحتی لو أن آحدهم جامع امرأته بالطریق لفعلتموه » 
والغرض من الحدیث النهي عن تقلیدهم ( الیهود والتصاری ) أي هل المراد بمن قبلنا 
الیهود والتصاری ( قال ) أي في الجواب ( فمن ) بفتح الفاء والمیم وسکون النون 
استفهام إنكاري أي فمن غیرهم . أي لیس المراد سواهم 

۱٩۱ [‏ ] ( الطاعون ) هو قروح تحدث في البدن من وخز الجن یتبعها لهیب كما 
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على طائفة من بني إسرائيل» أو على من كان قبلكم «فإذا سَمِعتم به بأرض 
فلا تَقدّموا عليه » وادا وق بارض وآنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه » ۱ 

[ ۱۹۲ ] عن عائشةً قالث سالت رسول الله يكل عن الطاعون فأخبرني : 
«إنه عذابٌ یه الله على من يشاء » ون الله عر وجل جَعلهُ رحمة 
للمؤمنين لیس من أحد ی الطاعون فَيمكتُ في بَلَدِهِ صابراً مُحتسباً يَعلمُ أنه 
لا يصِييهُ إلا ما کت الله له إلا كان له مثل أجر شهيد » . 


تقدم ( رجس ) ويقال رجز أي عذاب فإن الرجس كما يطلق على النجس الخبيث يطلق 
على العذاب ( أرسل ) أي أرسله الله ( على طائفة ) أي جماعة ( من بني إسرائيل ) وهم 
قوم فرعون حين كثر طغيانهم » وقيل هم الذين أمرهم الله أن يدخلوا الباب سجدا 
فخالفوا فهلك منهم بالطاعون في ساعة من النهار سبعون ألفاً ولم يرفع عنهم حتى هلكوا 
( أو على ) أي أو أرسل على من كان قبلكم وهذا شك من الراوي فيما سمعه ( فإذا 
سمعتم به ) أي الطاعون ( بأرض ) أي في أرض ( فلا تقدموا ) بفتح التاء والدال أي 
لا تدخلوا عليه لقوله تعالى : ط ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » وقوله : ( فلا تخرجوا 
فراراً) لقوله تعالى : $ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 4 فمن استعمل الأدب في 
الحالتين جمع بين الآيتين وفاز بخيري الدارين والنهي في الشقين للتحریم ‏ وقيل للتنزيه 
لقول عمر ف في الشق الثاني « نفر من قدر الله إ إلى قدر الله » ومحل النهي عن الخروج إذا 
كان لمجرد الفرار وأما لنحو تجارة فلا 

[۱۹۲](عن الطاعون ) أي عن أوصافه لا عن ماهيته بدليل قوله في الجواب إنه 
عذاب ( يبعثه ) أي يرسله الله ( على من يشاء ) أي من الكفار أو عذاب باعتبار أنه نار 
محرقة ناشئة عن طعن الجن وقوله : ( جعله رحمة للمؤمنين ) أي باعتبار العاقبة من نيل 
الشهادة الأخروية التي هي مثل أجر شهيد المعركة لمن مكث أي استقر في بلده الذي 
یقع الفلأعرن فيه حال کی ضا أي رطا تسمه على النکٹ رخال كونه بخ أي 
مدخراً ثوابه عند الله وحال كونه ( يعلم ) أي يتيقن أنه لا يصيبه من ذلك ( إلا ما كتب ) 
أي قدر الله له فمن اتصف بهذه الأوصاف الثلاثة يكون له مثل أجر شهيد المعركة ولومات 
بغير الطاعون کمن خرج من بيته بنية الجهاد فمات بسبب غير القتل وفضل الله واسع › 


۱۹۳ 


[ ۱۹۳ ] عن عائشة أن قريشاً أهَمُهِم شأن المرأة المخزُومية التي سَرَقَتْ 
فقالوا من یکلم فيها رسول الله کل ؟ فقالوا : ومن يُجترىء عليه إلا أسامة 
"ان زید جب رسول الله باق فكلّمهُ أسامةٌ ء فقال رسول الله او : « أتشفَُ 
ہت ٹوو وت 
الضعیف أقا ا عليه الحدّ أ م الله ا لت املك 
مو وایم سر 
یڈھاء . 


وقد ورد نية المرء خير من عمله والذي اختاره الحافظ ابن حجر أن المیت بالطاعون 
لا يسأل بل مقتضى ما ذكره القرطبي أن جميع شهداء الآخرة غيره . كذلك وقد عدّ منهم 
من يصلي على النبي ية مائة مرة ومن يقول في مرضه لا له إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين أربعين مرة وان صح من مرضه صح مغفوراً له . 

[ ۱۹۳ ] ( آهمهم ) ) أي صيرهم في هم وقلق ( شأن ) أي حال ( المرأة 
المخز ومية ) وهي فاطمة بنت الأسود من بني مخزوم سرقت حلياً وانما اهتموا بشأنها 
لکونها من آشراف القوم ( فقالوا ) أي قريش أي قال بعضهم ( من یکلم فیها ) أي في 
شأنها رسول الله بمعنى يشفع عنده ( فقالوا ) أي قال البعض الآخرة فى الجواب ( ومن 
يجترىء ) أي يتجاسر عليه بطريق الدلال وقوله : ( حب ) بكسر الحاء المهملة وشد 
الموحدة أي محبوب رسول الله وخادمه فإن الخادم عنده من التجاسر على مخدومه 
ما لیس عند غيره ( أتشفع ) استفهام إنكاريّ بمعنى النفي أي لا تشفع . وفي الحديث 
« من حالت شفاعته دون حذ من حدود الله فهو مضاد لله تعالی » وروي أن أسامة طلب 
الاستغفار من النبي ی فاستخفر له مائة مرة ( فاختطب ) أي ذکر کلاماً يشبه الخطبة ومن 
جملته نما أهلك إلخ . أي أن هذا من جملة ما آهلکهم أو الحصر ادعائي لقصد الزجر 
( وأيم الله ) بفتح الهمزة وکسرها وضم المیم وحکی کسر الهمزة والمیم وهو اسم وضع 
للقسم مبتدأ خبره محذوف تقديره وأيم الله قسمي ( لو أن فاطمة بنت محمد ) خصها 
بالذكر لكونها أعز أولاده ڈ ثم إنه أمر بقطع يد المرأة فة فقطعت وتابت بعد ذلك وفي الحديث 
« لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً » . 
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[ ۱۹6 ] عن ابن عمر أن رسول الله يك قال : « بینما رجل يجر إزاره 
من الخیلاء خف به فهو يُتجلجل في الأْض إلى يوم القيامة » . 

[ ۱۹۵ ۲ عن عائشة ئشة أنها قالت : ما حير رسول الله ككل ین رین إلا 
اختار آیسَرهما ما لم يكن إثماً ء فإن كان إثماً كَانَ أبعَدَ الناس منه . 

[ ۱۹۲ ] عن جابر بن عبد الله قال : لما حُفرَ لتق رایت رسول 
الله ماو حَمَصا فانكَمَيْتُ إلى امُرانی فقلت : هل عندك شيء ‏ فإني رأيت 


[ 6 ۱۹ ] ( بینما رجل ) هوقارون الذي قال الله فيه  :‏ إن قارون کان من قوم موسی 
فبغى علیهم 4 ثم قال فیه ‏ فخسفنا به وبداره الأرض 6 بعد أن قال ‏ فخرج على قومه في 
زینته 4 فکان سبب هلاکه البغي والخروج في ٹیاب زیته متبختراً یجر إزاره ( من 
الخیلاء ) بضم الخاء المعجمة والمد أي من أجل التکبر الناشیء من تخیل فضيلة تراءعت 
له من نفسة وجواب بينما هو وله خسف به ( فهو يتجلجل ) بجيمين بینھما لام ساكنة أي 
يسيخ في الأرض مع اضطراب شديد يقال تجلجل في الأرض ساخ فيها فهو يتدافع من 
شق إلى شق لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة ء وفي الحديث « إن قارون خرج على قومه 
يتبختر في حلة فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » . 

[ ۱۹۰ ] ( ما خير ) بالبناء للمجهول ( بینِ أمرين ) أي من أمور الدنیا ( إلا اختار 
أيسرهما ) أي اسهلهما ما لم يكن إثماً ) أي مؤدياً إليه وفي بعض الروایات بعد قوله 
« كان أبعد الناس؛منه » زيادة : « وما انتقم رسول اللہ ية لنفسه الا أن تنتهك حرمة الله 
فینتقم له بها » أي ینتقم لله بسببها . 

[ ۱۹ ] (لما حفر الخندق ) أي حول المدينة في غزوة الاحزاب ولما تجمعت 
القبائل وأتوا المدينة بعد أن تم الخندق في نحو عشرين يوماً وحاصروها خمسة وعشرین 
یوما كما قال تعالى : ٭ ذ جاؤكم من فوقکم ومن أسفل منكم 4 حصل النصر لرسول 
الله « ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا 
عزيزاً 4 وذلك سنة أربع أوخمس ( خمصاً ) بفتح الخاء المعجمة والميم وقد تسكن أي 
ضامر البطن من الجوع فإنهم مكثوا وهم في حفر الخندق ثلائة أيام لا يذوقون طعاما حتی 
أن رسول الله اة ر بط الحجر على بطنه الشريف ( فانكفيت ) بالياء وأصله بالهمز فسهل 
أي انقلبت ( إلى امرأتي ) واسمها سهيلة وذلك بعد استشذانہ 25 ی ا 
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رسول الله يي خمصا شديداً ؟ فاخرجت إليّ جراباً فيه صاع من شعير وا 
یمه داجن فذبحتها وطحنت الشعیر ففزغت إلى عناقي وقطعتها في برمتها 
ولف إلى رسول الله پل فقالت : لا تقضحني برسول اللہ ہلا وبمن 
معه . فجثته فساررئه فقلت : یا رسول الله دنا بُھیمةُ لاوحا صاعاً من 
شعير کان عندنا فتعال أنت ونفر مَعَك » فصاح النبي ی فقال : « يا أھل 
الخندق إن جابراً قد صنع سُوراً فلا بكم » » فقال رسول الله كلق : 


دو ا مدق واكم هه اوم مو هس ی مب ابد و ب را ما وربا اتکی 
الجیم . > ومن اللطائف : : لا تفتح الجراب والخزانة ولا تکسر القصعة ( فيه صاع ) وهو 
أربعة آمداد والمدٌ ملء الیدین ‏ وقوله : ( بهيمة ) بضم الموحدة وفتح الهاء تصغیر بهمة 
بفتح الباء وسکون الهاء تطلق على الذکر والان من آولاد الغنم وجمعها بهم مثل تمرة 
وتمر ( داجن ) بدال مهملة أي مقيمة في البیت لا تخرج إلى المرعی من الدجن وهو 
الإقامة بالمکان ( فذبحتها ) بضم التاء التي هي ضمير المتکلم ( وطحنت ) بسکون تاء 
التأنیث آي امرأتي ( ففزعت ) بکسر الزاي أي بادرت بسرعة ( إلى عناقي ) بفتح العين 
اسم للصغيرة من ولد المعز التي لم تبلغ سنة والمراد إلى لحمها فانه ذبحها (وقطعتها) 
أي قطعت لحمها ( في برمتها ) أي البرمة المعدة لها وجمعها برم مثل غرفة وغرف وبرام 
بکسر الموحدة أيضاً ( ثم وليت ) بتشدید اللام اي رجعت إلى رسول الله ( فقالت ) أي 
امرأتي ( لا تفضحني ) بفتح الفوقية والضاد المعجمة أي لا تکشف آمري ( برسول الله 
وبمن معه ) أي احذر من إتيان آناس کثیرین معه لا يكفيهم الطعام القلیل الذي عندنا 
( فساررته ) آخبرته سرا وبين ذلك بقوله فقلت يا رسول الله إلخ ( وطحنا ) وفي رواية 
وطحنت أي امرأتي ( ونفر ) هو في الاصل عدة رجال من ثلائة إلى عشرة وفي رواية 
فتعال آنت ورجل أو رجلان ( قد صنع سوراً ) بالضم غير مهموز أي طعاماً يدعو الناس 
إليه وقد يهمز إشارة إلى القلة کانه بقية ( فحيهلا ) بفتح الحاء المهملة وشد التحتية 
المفتوحة وفتح الهاء واللام المنونة كلمة استدعاء أي أقبلوا مسرعين ( لا تنزلن ) بضم 
التاء وكسر الزاي مبنياً للفاعل وفاعله الواو المحذوفة لدفع التقاء الساكنين والاصل 
لا تنزلون حذفت الواو لالتقائها ساكنة مع نون التوكيد الثقيلة ومثله يقال في 
( ولا تخبزن ) وهو بفتح الفوقية وکسر الموحدة وضم الزاي 


۱۹۹ 


الله يك دم الناس حتى جثت امرأتي فقالت : بك ويك » فقلت قد فعَلتٌ 
الذي قلت ء فأخرجت له عَچینا فَبَصَق فيه وبازك » ثم عَمَدَ إلى برمتنا فبصق 
فيها وبازك ثم قال : « اذْعى خابزة فلتخبز مك واقدّحي من برمتکم 
ولا تُنزلوها » » وهم ألفٌ » فاقسم بالله لاکلوا حتى تركوه وانحرّقُوا وان برمَتنا 
خط كما هي وان عجيئنا ليحر كما هو . 


( فجثت ) هذا من قول جابر ‏ وقوله ( یقدم ) بضم الدال أي یتقدم الناس ( فقالت بك 
ید 0+ جو یپ o‏ 
ند تمل ) اي آخبرت البي ا بلنيقلت من للا القصام وضرف القضیحة ‏ 
( فأخرجت ) أي المراة له ) پچ عجيناً ( فبصق ) أي أخرج شیئا من ماء فيه ( وبارك ) 
أي قال : اللهم بارك فيه والبركة الزيادة ( ثم عمد ) بفتح الميم كقصد وزناً ومعنى أي 
توجه يقصد إلى برمتنا التي فيها العناق ( فبصق فيها ) وفي رواية فيه أي الطعام ( ادعي) 
بوصل الهمزة أي اطلبي خابزة ( فلتخبز ) بكسر الباء من باب ضرب وهو مجزوم بلام 
الأمر » وفي نسخة فلتخبزه ( واقدحي ) بفتح الدال المهملة أي اغرفي والمغرفة تسمی 
المقدحة ( ولا تنزلوها ) بضم التاء أي البرمة من فوق الأثافي ( وهم ألف ) أي والحال 
أن عدد من كان معه َة ألف فأقسم بصيغة الفعل المضارع لأنه من كلام جابر ( لأكلوا ) 
أي عشرا عشرا ( حتى تركوه وانحرفوا ) أي مالوا عنه وخرجوا ( وان برمتنا ) جملة حالية 
( لتغط ) بفتح الفوقية وكسر الغين المعجمة أي تفور وتغلي بحيث يسمع لها غطيط ( كما 
هي ) ما كافة للكاف عن العمل لدخولها على الجملة الإسمية ء فإن ما بعدها مبتدأ 
والخبر محذوف أي كما هي قبل وكانوا يذهبون بطعام وخبز لبيت من لم يحضر وقد أشار 
إلى هذه المعجزة العراقي بقوله : 
بعد انصرافهم من الطعام أكثر مما کان من طعام 

ومثل ذلك ما رواه ابن عساکر قال ۲ أرسلت أم عامر الأشهلية بقصعة فيها 

جبس » وهو ما يتحد من التمر والأقط والسمن , إلى النبي به وهو في قبته عند أم سلمة 


۷ 


[ ۱۹۷ ] عن أبي سعید الخدري وأبي هريرة أن رسول الله ية استَعْمَل 
زجلا على خییز فجاءه بنمر نیب » فقال رسول الله يل : د اكل تفر خی 
هكذا ؟ » قال لا والله يا رسول الله انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين 
وبالثلاثة ء فقال : « لا تَفْعَل بع الْجمعٌ بالدراهم ثم ان بالدراهم جَنيباً » . 

[ ۱۹۸ ] عن ابن عباس قال : تزوج النبي بيا ميمونة وهو محرم وَبَنى 
بها وهو حلال ومائث بِسَرَفَ . 


فاکلت أم سلمة حاجتها ثم خرج بالقصعة ونادى مناديه عليه السلام إلى عشائه فأكل أهل 
الخندق حتى نهلوا منها وهي كما هي : وكذلك ورد أنه أشبع أهل الخندق حتى نهلوا 
منها وهي كما هي . وكذلك ورد أنه أشبع أهل الخندق عداء من قبضة تمر . 

[ ۱۹۷ ] ( استعمل رجلا ) هو سواد بن غزية من بني عدي بن النجار أي ساقاه 
على بساتين خيبر وهي قرية كبيرة ذات حصون ومزارع وبساتين على ثمانية برد من 
المدينة إلى جهة الشام فتحت سنة سبع من الهجرة ( جنيب ) بفتح الجيم وكسر النون 
آخرہ ياء موحدة نوع جيد من أنواع التمر ( أكل ) بإثبات همزة الاستفهام وفي رواية 
بحذفها ( بع الجمع ) بفتح الجيم وسكون الميم أي الرديء ( ثم ابتع ) أي اشتر 
( بالدراهم جنیباً ) أي جيدا إن أردت ذلك لأجل الخروج من ربا الفضل الملعون 
فاعله ۔ 

[ ۱۹۸ ] ( ميمونة ) أي بنت الحارث الهلالية وكان تزوجه لها أي عقده عليها سنة 
سبع في عمرة القضاء وأخذ بهذا أبوحنيفة فقال : إن المحرم يتزوج وهو محرم وقال 
مالك والشافعي إن هذا من خصوصياته بي أو منسوخ وأكثر الروایات أنه تزوجها وهو 
حلال ( وبنى ) أي دخل بها وأصله أن الرجل كان إذا تزوج بنى للعروس بناءاً جدیداً أو 
عمره بما يحتاج إليه أو ضرب عليها قبة ليلة دخوله بها ثم كثر حتى كني به عن الجماع 
( وماتت بسرف ) أي في غير هذه السفرة فإنها ماتت سنة إحدى وخمسين ودفنت هناك 
وهو بفتح السين المهملة وكسر الراء بوزن كتف يجوز فيه الصرف وعدمه باعتبار المكان 
والبقعة وهو الموضع الذي بنى بها فيه بين مكة والمدینة قريب من التنعيم . 


۱1۸ 


[ ۱۹۹ ] عن علي بن ابي طالب قال بعت النبي 286 سيه واستعسل 
رجلا من الانصار وأمَرّهم أن يُطيعوه » فَخَضِبَ فقال : أليس أمركم النبي ا 
أن تطيعوني ؟ قالوا بلى > قال : فاجمعوا خطباً نجمعوا ‏ فقال : أُوقِدُوا 
نارآ ء فَأَوْقَدُوها . فقال : ادخلوها ء فهموا وجل تعضهم بمیسك بعضا 
ویقولون : فررنا إلى النبي ية من النار ء فما زالوا حتی خمدت النار نسکن 
غضبهُ » فبلغ النبيٌ ی فقال : « لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة ء 
الطاعة في المعروف » . 


[ ۱۹۹ ] سرية ) هي في الاصل اسم لطائفة من الجیش تخرج سرا ثم تعود إليه 
وأقلها مائة وأكثرها آربعمائة وقيل خمسمائة والمراد هنا مطلق الجماعة وهي فعیلة بمعنی 
فاعلة لأنها تسري في خفية والجمع سرایا وسرایات مثل عطية وعطایا وعطایات 
( واستعمل رجلا ) أي جعله عليهم رئيساً وهو عبد الله بن حذافة السهمي ‏ فغضب ) 
أي عليهم بعد أن عملوا شیئاً أغضبه وفيه دليل على أن الغضب يخطي الحق وإلا فذلك 
الأمير كان تام العدالة ( بلى ) قاعدتها أنه يجاب بها لنفي يصير إثباتا وأما نعم فيجاب بها 
مطلقاً كما قال بعضهم : 


بلى جواب النفي لكنه يصيرإثباتاً كذا قرروا 

نعم جواب لماقبلها انا أو شیا سا سے زوا 

( فجمعوا ) أي الحطب وهو من باب قطع ‏ آوقدوا ) بفتح وکسر القاف ( فهموا ) 
أي قصدوا ولم یعزموا ولذا ر جعل ) أي صار ( بعضهم يمسك بعضاً ) بضم الیاء من 
أمسك أي یمنعه من الدخول ( ویقولون ) أي والحال آنهم یقولون ( فررنا ) أي بالا سلام 
من النار ( فما زالوا ) أي مستمرین على التمانم بعد أن هموا ( حتى خمدت ) بفتح 
المیم وقد تکسر أي طفئت ( فبلغ ) فاعله ضمیر مستتر ( لو دخلوها ) أي النار التي 
آوقدوها ظانین أنها لا تضرهم بسبب طاعة أميرهم ( ما خرجوا منها ) أي لانهم كانوا 
یموتون ویحتمل أن فيه استخدام ؛ فالضمیر في دخولها للتي آوقدوها والضمیر في منها 
لنار الآخرة لأنهم ارتکبوا ما نهوا عنه ویکون المراد بقوله إلى یوم القيامة التابید يعني لو 
دخلوها مستحلین » وفي هذا دلیل على أن التأویل الفاسد لا یعذر صاحبه ( الطاعة في 
المعر وف ) أي فیما عرف من الشارع حسنه لا في المنکر کدخول النار وفي هذا بیان أن 


۱۹۹ 


[ ۲۰۰ ] عن عائشة عن النبي ی قال : « مُكَل الذي يقرأ القرآنَ وهو 
حافظ له مع السفَرَة الکرام ول الذي يقرأ القرآن وهو یامه وهو علیه شديدٌ 
فله أَجْرَان » 

[ ۲۲۱ ] عن ابن مسعود قال : قال النبي كل : « من قرأ بالآيتين من 
آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » . 


[ ۲۰۲ ] عن عائشة أن اي كل كان إذا ری إلى فراشه كل ليلة جمع 


و لا يعم جميع الأحوال . 

(٠ ۰‏ مثل ) بفتح الميم والمثلثة مبتدأ خبره مع السفرة والجملة بينهما حالية أي 
E oo‏ > کونه فم ار 
او تی و ی عو 
والسفر بالکسر الكتاب يعني أ و یسیو و ج ریت 
فله أجران » فان أجر الأول ربما كان أكثر من الآخرین بأضعاف كثيرة والدليل على ذلك 
كونه مع السفرة . وقال الشنوانی ي إن لفظة مثل زائدة ليظهر المعنى ( وهو يتعاهده ) جملة 
حالية من فاعل يقرأ أي يقرؤه كلمة بعد تأمله الكلمة التي بعدها لثلا يغلط أو المراد يردده 
ويكثر ترداده وجملة ( وهو عليه شديد ) أي صعب لعدم حفظه له حالية أيضاً من فاعل 
ہر سر نر یو و تہ 
في الخبر أي أجر على القراءة وأجر على التعب . 

[ ۲۰۱ ] من قرأ) ضمنه معنى اشتغل فعدّاه بالباء ويحتمل أنها زائدة بدليل رواية 
من قرأ الآيتين إلخ . وأولهماآمن الرسول4 إلى آخر السورة وآخر الآية الأولى «وإليك 
المصير» ( كفتاه ) أي عن قراءة القرآن المطلوبة من حامله أو عن قيام الليل أو كفتاه شر 
الشيطان أو وقتاه من كل سوء والأؤلى أن يراد جميع ذلك وورد أن من قرأهما في دار لم 
يقربها الشيطان ثلاث ليال . 

[ ۲۲ ] أوى إلى فراشه ) أي للنوم وهو بالقصر أفصح من مدّہ إن كان لازماً 
والمتعدي بالعكس تقول أوى إلى منزله يأوي كرمى يرمي واواه غيره إيواء أنزله به ( جمع 


۱۷۰ 


كيه ثم قت فيهما را فيهما : < فل هو اله أحَد 4 و فل أَعُودُ برب 
الق 4 و« قُلْ أَئُوذِ يرب الناس € ثم يمسحٌ بهما ما استطاع من جسدہ 
بدا بهما علی رأسه ووجهة وما أل من جسده ‏ يَفعل ذلك ثلاث مرات . 
[ ۲۰۳ ] عن عبد الله بن مُعْفل قال : رأيت النبی يل وهو على ناقته أو 
جَمَله وهي تسیر به وهويقرأ سورة الفتح > أومن سُورة الفتح »> قراءة لین وهو 
کے 
[ ۲۰6 ] عن جنذب بن عبد الله قال : قال النبي يلا : « اقرأوا القرآن 


ما اثتلفت عليه قلوبکم فإذا اختَلّفتم فقوموا عنه » . 


كفيه ) أي ضمهما و و ہہ اس مو سی تد بر ارهز ۳ 
ذلك قبل القراءة وفي غير هذه الرواية أنه بعدھا وهو الأكمل ليكون الريق مختلطا ببركة 
القراءة ( يبدأ بهما ) بيان لقوله : يمسح إلخ ( يفعل ذلك ) أي جميع ما تقدم من القراءة 
والمتح مراف ما ری إن القرادة :لدت مرا زه اسل برل الکمال 2 کی 
التحصن مرة واحدة والمقصود من هذا الفعل تعليم الأمة كيفية التحصن وللا فهو ماز 
محفوظ . وفي الحديث « من قرأ سورة من كتاب الله عند نومه باتت تحرسه الملائكة » . 
[ ۲۰۳ ] ( ابن مغفل ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء ( وهو على 
ناقته ) جملة حالية من النبي ( أو جمله ) شك من الراوي ( وهي تسير ) جملة حالية من 
ناقته ( وهو يقرأ ) جملة حالية من النبي ( أو من سورة الفتح ) شك من الراوي أيضا هل 
تلا السورة بتمامها أو بعضها ( قراءة لينة ) أي بمد وترتيل بحيث يقدر السامع على عذ 
الحروف حرفاً حرفاً ( وهو يرجع ) بضم الياء وتشديد الجيم أي يردّد صوته بالقراءة 
ويشبع الحروف قي محل الإشباع ء وليس المراد ترجيع الغناء كما أحدثه قراء زماننا 
خصوصا مع مراعاة الألحان التي تخرج القرآن عن حذّہ نسأل الله العافية . وفي جهره وَل 
بالقراءة إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرار . 
[ ۲۰۶ ] ( ما ائتلفت ) أي مدة اثتلاف أي انشراح قلوبكم لقراءته ( فإذا اختلفتم ) 
أي تفرقت القلوب ومللتم ( فقوموا عنه ) أي اتركوا القراءة فإنه حينئذٍ يكون مجرد ألفاظ 
لا تدبر فيها ولا اتعاظ . وقال ابن الجوزي كان اختلاف الصحابة يقع في القراءات 


۱۷۱ 


7٠٠ [‏ ]عن أبي هريرة قال : قلت : یا رسول الله إني رجل شاب وإني 
آخاف على نفسي العَنْتَ ولا اج ما اترو به النساء ء فسکت عني » ثم 
قلت مل ذلك » فسكت عني » ثم قلت مثلّ ذلك » فقال النبي كك : 
« يا أبا هريرة جَنفٌ القلمُ بما نت لاق فاختص على ذلك أوذْرٌ» . 


[ ۲۰۰ ] عن عائشةً قالت دخلّ رسول الله ية على ضَباعَةً بنت الژہیر 
فقال لها : « لعلكِ اُردتِ الح ؟ » قالت : والله لا أجدُني إلا وَجعَةء 
فقال لها : « حجي واشترطي وقولي اللهم مُجلي 20700 


واللغات فأمروا بالقيام عند الاختلاف لثلا یجحد أحدهم ما یقرؤہ الآخر فيكون جاحدا 
لما آنزل الله . ۱ 

[ ۲۰۵ ] ( العنت ) بفتح المهملة والنون أي الزنا زاد في رواية بعد قوله : 
« ولا أجد ما تزوج به النساء » ء « فأذن لي أن اختصي » ( جف القلم ) أي نفذ المقدور 
بما کتب في اللوح المحفوظ فهو كناية عن الفراغ من الکائنات وامضائها من ضیق وسعة 
تمثیلا بفراغنا من الكتابة ویبس القلم ( فاختص ) بکسر الصاد المهملة أمر من الاختصاء 
وهوسل الخصية ليستغني عن النساء ( على ذلك ) أي حال کونك مستعلياً على العلم بأن 
كل شيء بقضاء الله وقدره ( أو ذر ) أي اترك الخصاء . وفي رواية فاختصر بالراء أي 
اقتصر على ما ذكرته لك ( أو ذر ) أي.اتركه وافعل ما بدا لك من الاختصاء > وليس الأمر 
بالاختصاء ء لطلب الفعل بل للتهديد کقوله,تعالی : ( فمن شاء فلیؤمن ومن شاء 
فليكفر » وإنما لم يأمره بالصوم سر سا جو ة عليه التي 
هي من مقتضى الشبوبية . 

11 ۰ ] ( على ضباعة ) بضم الضاد وفتح الموحدة وكان دخوله عليها لصلة الرحم 
لأنها بنت عمه الزبير بوزن أمير وقيل بضم الزاي ابن عبد المطلب ولم يسلم من 
أعمامه ية إلا حمزة والعباس . وقد صرحوا بأن من خصائصه جواز الخلوة بالأجنبية 
( إلا وجعة ) أي إلا متوقعة للوجع في المستقبل بدليل قوله لها حجي ( واشترطي ) أي 
إنوي الحج واشترطي التحلل إذا حصل المرض ( وقولي ) عطف تفسير على اشترطي. 
وفي رواية قولي بدون واو فيكون بدلاً منه ( اللهم محلي ) بفتح الميم وکسر الحاء وفي 
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حیث حَبْسْتنيٍ » » وکانت تحت المقداد ابن الأسود 0 
[ ۲۰۷ ] عن جابر بن عبد الله قال : كان النبي گل یکره أن يأتيّ الرجل 
أهلة وق 
[ ۲۰۸ ]عن ابن عباس أن زوج بُريرة كان عبداً يقال له مغیث كأني أنظرٌ . 
إليه يَطوفٌ خلفها بكي ودُمُوعه تسیل على لحيته . فقال ال يك للعباس : 
يا عباس » ألا تَعْجَبُ من خب مُغیث بريرة ومنْ بُغض بريرة مغیثاً ؟ » فقال 
النبي كلل : ( لو راجعته » » قالت : يا رسول الله مني ؟ قال : ( إنما 


رواية بفتحهما أي مکان تحللي من الاحرام ‏ حيث ) أي هو المکان الذي ( حبستني ) 
بفتح التاء أي منعتني فيه بالمرض عن آداء النسك وبهذا أخذ ابن حنبل » وقال غیره 
لا ینف الشرط وتأولوا الحدیث على آنها قضية عين خصت بها ضباعة ( تحت المقداد 
ابن الأسود ) یکتب ابن هذا بالألف لأن المقداد لیس ابنا للأسود حقيقة وإنما تبناه 
وأبوه الحقيقي عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي . 

[ ۲۰۷ ] ( طروقاً) بضم الطاء المهملة أي إتياناً في الليل من سفر بغتة بدون أن 
يشعرهم بأنه قادم والنهي محمول على من طالت غيبته لأنه ربما وجد زوجته غير متنظفة 
فيطلع منها على ما يكون سبباً لنفرة وإنما سمي الآتي باللیل طارقا لأنه يحتاج إلى طرق 
أي دق الباب غالبا وبذلك سميت الطريق لأن المارة تضربها بالأرجل ويحتمل أن المراد 
النهي عن أن يجامع الرجل امرأته بدون مقدمات الجماع كما يطرق الفحل . 

[ ۲۰۸ ]( أن زوج بريرة ) حاصله أن بريرة أمة كانت تحت عبد فلما أعتقتها السيدة 
عائشة وثبت لها الخيار اختارت فراقه وكان يحبها حبا شديدا فتشفع النبي عندها في 
رجوعها له فلشدة بغضها فيه لم تقبل ويؤخذ منه أن شفاعة النبي لا يجب قبولها فيما ليس 
فيه راحة للمشفوع عنده لكنها لما ردت شفاعته و انقلب عليها الحال فصارت هي 
شديدة الحب له وهو شديد البغض لها (للعباس ) أي ابن عبد المطلب والد الراوي 
للحديث ( ألا تعجب ) إستفهام تقريري أي تعجب ووجه التعجب أنه في العادة 
٭ ما جزا من يحب إلا يحب ٭ وهذا أتی على خلاف العادة وإضافة حب لمغيث من 
إضافة المصدر لفاعله وبريرة مفعول ( لو راجعته ) بكسر المثناة الفوقية » وفى رواية 
ابن ماجة لو راجعتية بُمثناۃ تمية بعد الفوقية ( اتأمرني ) وفي زواية تأمرني بحذف همزة 


۱۷۳ 


أشفع » . قالت : فلا حاجة لي فيه . 


[ ۲۰۹ ] عن عمر بن الخطاب أن النبي بَا كان یبیغ نحل بن النضير 


وید سین 


[ ۲۱۱ ] عن أنس قال : قال النبي گل : « اذکُرُوا اسم الله ولياكل کل 
رجل مما يلیه » . 


الاستفهام ( فلا حاجة ) أي لا رغبة لي فيه . 

[ ۲۰۹ ] كان يبيع نخل ) أي ثمر نخل ( بني النضیر ) بفتح النون وکسر الضاد 
المعجمة أي يهود خیبر فانه مما آفاء الله على رسوله لأنه لم یوجف المسلمون عليه بخیل 
ولا ركاب » فکان له پل خاصة ( ویحبس ) أي یحجز ( لأهله ) أي زوجاته وعیاله منه 
قوت سنتهم تطبيباً لقلوبهم وتشريعاً لامته ولا يعارض هذا حدیث « کان لا يدخر شيئا 
لغد » لأن ذلك بالنسبة لنفسه خاصة وهذا بالنسبة لعیاله بحیث لولم یوجدوا لم یدخر . 

[ ۲۱۰ ] يعمل ) وفي نسخه یصنع ( فقالت ) وفي رواية قالت : ( كان في مهنة ) 
بفتح المیم أكشر من کسرها أي في خدمة أهله لیقتدی به في التواضع وامتهان النفس » 
فکان یحلب شاته ویخصف نعله . وغیر ذلك . وفي الجامع الصغیر كان يعمل عمل 
البیت وأكثر ما يعمل الخياطة أي يخيط لأهله ويرقع ثوبه . وفیه دلیل على أن الخياطة 
صنعة لا تخل بالمروءة والمنصب ( فإذا سمع الأذان خرج ) أي إلى الصلاة حتى كأنه 
لايعرف أهله . 

 ] ۲۱۱ [‏ اذكروا اسم الله ) أي بان تقولوا ندب : بسم الله الرحمن الرحيم 
( وليأكل ) ندباً ( کل رجل مما يليه ) ومثله المرأة ويكره الأكل من الوسط ‏ فان البركة 
تنزل فيه ء وكذا يكره الأكل مما يلي غيره إلا إن كان المأكول مما يتنفل به كالفاكهة 
فلا بأس بذلك . 


١۷ 


[ ۲۱۲ ] عن عامر بن سعد عن أبيه قال : قال رسول اللہ مو : « 
صح کل يوم بسع نَمْراتٍ عجوة لم يضرّه في لك اليوم سم ولا سس » . 

[ ۲۱۳ ] عن ابن عباس أن النبي يل قال : « إذا أكل أحدُكم طعاماً 
ا 

[ ۲۱۶ ] عن أبي الخشني قال : نبي الله إنا بأرض قَوْم أهل, 
كتاب أفتأكل ذ في آنیتهم رت م ا مس لہ شی سا 


[ ۲۱۲ ] من تصبح ) بشد الموحدة أي أكل في صباح كل يوم على الريق 
( بسہع ) بزيادة البناء وفي رواية سبع بالنصب ( تمرات عجوة ) بتنوينهما مخرورين » 
فالثاني عطف بیان وينصب على التمييز » وفي رواية تمرات عجوة بإضافة العام للخاص 
فإن العجوة ضرب من التمر يضرب إلى السواد وهذه الخصوصية التي فيه أعني منع السم 
والسحر عمن أكل سبعا بالعدد على الريق وواظب عليها من بركته َة فان هذا 
مخصوص بتمر في المدينة غرس أصله النبي ی بيده الشريفة وهو باق إلى الآن » وقيل 
هذا عام في تمر المدینة كرامة لساكنها عليه الصلاة والسلام . 

[ ۲۱۳ ] ( فلا یمسح يده ) أي أصابعه التي أكل بها والأولى أن یکون الأكل بالابهام 
والسبابة والوسطی ويبدأ في اللعق بالوسطی ثم السبابة ثم الابهام حتى یلعقها ) بفتح 
التحتية والعین المهملة بینهما لام ساكنة أي یلحسها ( أو یلعقها ) بضم أوله وکسر اللہ 
أي یعطیها لغیره یلحسها إن كان ممن لا بتقذر منه کالزوجة والولد والخادم والتلمیذ الذي 
يعتقد بركة شیخه . والحکمة في ذلك أنه لا يدري في أي طعامه تکون البرکة التي 
يتغذى بها الجسم ويقوى بها على الطاعة وإعطاؤها لغيره من التشريك فيما فيه البركة أو 
من إيثار الغير بالخير . 

[ ۲۱۶ ] ( الخشني ) بضم الخاء المعجمة وفتح الشين المعجمتين نسبة قياسية 
لخشينة حيّ من العرب كما في المصباح ء واعلم أن هذا الحديث تكرر في البخاري مع 
اختلاف في اللفظ فلذا اختلفت نسخ هذا المختصر وكل صحيح ( إنا ) بكسر الهمزة 
وتشديد النون يعني نفسه وقومه ( بأرض قوم ) أي بالشام ( أهل الكتاب ) أي نصارى ؛ 
والهمزة في قوله أفنأكل للاستفهام والفاء للعطف على مقدر أي أتأذن لنا فناکل » وقوله : 
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ا رمس موسو من مد افيد سی وکلی للع یس 
بمُعلم وبكليي المعلم » فما يَصِلّحُ ی ؟ قال : « أما ما ذكرْتَ من آنية أهلٍ 
الكتاب فان وجدتم غَيْرَها فلا تأكلوا فيها ء وان لم تجدوا فاغسلوها وکلوا 
فيها ء وما صِدْتَ بقوسك فذکرت اسم الله عليه فكل » وما صدت بكلبك 
المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل » وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت 


ذكاته فكل » . 
[ ۲۱۵ ] عن أسماءً قالت ذبحنا على عهد رسول الله ية فزسا ونحن 
بالمدينة فأكلناه . 


[ ۲۱۲ ] عن ابن عمر أنه سمع النبي ی يهى أن بر بهيمة أو غیزها 


( أصيد بقوسي ) أي بسهمي الذي أضعه فيه وأرميه ( المعلم ) بفتح اللام المشددة فيه 
وفیما قبله ر فما یصلح لي ) أي ولقومي شرعا من هذه الاربعة ( فلا تأکلوا فیها ) النهي 
للتنزیه ولو غسلت استقذارا لها كما يكره الشرب من المحجمة بعد غسلها ( فاغسلوها ) 
أي ندباً إن لم تعلموا النجاسة والا فوجوباً وتتفي الکراهة عند استعماله للضرورة 
( فذکرت اسم اله ) أي أتيت بالتسمية والاتیان بها محل وفاق ء وإنما الخلاف في کونها 
حرطا عر لم و سی E E‏ 
حينئذ إنما هو الذكاة . 


[ ۲۱۵ ] ( ذبحنا ) وفي رواية نحرنا على ( عهد رسول الله ) أي في زمنه ومتى قيل 
في الحديث على عهد رسول الله فله حكم المرفوع لأن الظاهر إطلاعه َة على ذلك 
وتقريره وبهذا أخذ الشافعي فقال بحل الفرس وهو يطلق على الذكر والأنئى من الخيل . 

[ ۲۱۲ ] ينهى ) وفي رواية نهى ( أن تصبر ) بضم الفوقية وسكون المهملة وفتح 
الموحدة أي تحبس وترمی حتى تقتل والبهيمة کل ذات أربع ( أو غيرها ) للتنويع 
كالآدمي والطير » وفي الحديث « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» 
رفي الحديث أيضاً : « إنما يرحم الله من عباده الرحماء » وفي هذا المعنى : 


۱۷۹ 


ا الیل . 


[ ۲۱۸ ] عن أبي تَعلبَةَ الخشني قال : نهى النبئ بيه عن أكل کل ذي 
ناب من السّباع . 


[ ۲۱۹ ] عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ية مَرْ بشاة ميتة فقال : 
« هلا اسَمتة ستمتعتم بإهابها ! » قالوا : إنها مَيْتةُ فقال : « إنما حَرّمَ أكلها » . 


إن أنت لم ترحم المسكين إنعدما ولا الفقير إذا يشكو لك العدما 

فكيف ترجو من الرحمن رحمته وإنما يرحم الرحمن من رحما 

[ ۲۱۷ ]( تھی النبي ) أي نهي تحريم ( يوم خيبر ) أي يوم حصارها ( عن لحوم 
الحمر ) بضمتين جمع حمار أي الحمر الأهلية ( ورخص ) أي أباح في لحوم الخيل كما 
هو عند الشافعية وقالت المالكية إن الترخيص يكون عند الضرورة ويزول عند عدمها » 
ولذا قالوا بعدم حلها ء واستدلوا بقوله تعالی : © والخیل والبغال والحمير لترکبوھا4 
بناء على أن العلة المنصوصة المستفادة من اللام تفيد الحصر لعطف البغال والحمير عليها 
ولاخراجها من حكم الانعام التي قال فیها ‏ ومنها تأکلون 4 

[ ۲۱۸ ] تھی ) أي نهي كراهة عند مالك ونهي تحريم عند الشافعي و( الناب ) 
هوالسن الذي يلي الرباعيات يصول به الحيوان المفترس كالأسد والنمر والذئب والدب 
والفيل والقرد على ما يصيده . 

[ ۲۱۹ ] ( ميتة ) بتشديد الياء وتخفف ( استمتعتم ) أي تمتعتم وانتفعتم 
( بإهابها ) بکسر الهمزة وجمعه أهب بضمتين ككتاب وكتب » ویجمع أيضاً على أهب 
بفتحتين كعماد وعمد » قال بعضهم وليس في كلام العرب فعال بالكسر یجمع على فعل 
بفتحتين إلا عماد وإهاب وهو الجلد إذا لم يدبغ (إنما حرم أكلها) أي لا جلدها فيستعمل 
بعد الدبغ المطهر له كما قيد بذلك في رواية أخرى » وفيه تخصيص الكتاب بالسنة فإن 
قوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة 4 شامل لجميع أجزائها فخصصت السنة ذلك 
بالأكل . 


۱۷۷ 


[ ۲۲۰ ] عن ميمونة أن فأرة وقعت في سُمن فماتث : سيل النبي و 
عنها فقال : « آلقوها وما خولها وکلوة » . ۱ 

[ ۲۲۱ ]عن البّراء قال : قال النبي إل : « إن ول ما بدا به في یومنا 
هذا أن نصَلي ثم ترجع فتنخر ‏ مَن فَعَلَه فقد أَصَابِ سنا ومن ذَبَحَ قَبْلُ فإنما 
هو لحم قدُمّہ لاهله ليس من النسك في شيء » . 

[ ۲۲۲ ] عن عائشة أن النبي لٹ دخل عليها » وحاضت بسَرّفَ قبل أن 
تدخل مكة ء وَهيَ تبكي فقال : ومالك ا او می AA‏ 


[ ۲۲۲ ] ( عن ميمونة ) أي بنت الحارث إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 
( فأرة ) بالهمز على الأفصح ( عنها ) أي عن حكم السمن الذي ماتت فيه ( فقال 
ألقوها ) أي الفارة ‏ وما حولها ) أي من السمن الذي يظن تنجيسه بمخالطتها ( وكلوه ) 
أي الباقي لعدم سريان النجاسة فيه وهذا يدل على أنه كان جامدا بدليل رواية « إن كان 
جامداً فالقوها وما حولها وكلوه وان کان ذائباً فلا تقربوه » . 

[ ۲۲۱ ] عن البراء ) أي ابن عازب رضي الله عنه ( إن أول ) أي أولية نسبية وإلا 
فبعض الخصال كالغسل يتقدم على الصلاة ( في يومنا هذا ) أي يوم عيد النحر ( أن 
نصلي ) أي صلاة العيد وهو في تأويل مصدر خبر إن وفي رواية نصلي بدون أن فيكون 
منسبكاً بدون سابك موجود على حدّ « تسمع بالمعيدي یر من أن تراه » ( ثم نرجع ) أي 

من المصلی ( فنتحر ) أي ما شأنه النحر ونذبح ما شأنه الذبح من الضحية ( من فعله ) 
أي ما ذكر من تأخير النحر عن الصلاة والخطبتين فقد أصاب سنتنا أي طريقتنا ( قبل ) 
بالبناء على الضم أي قبل ما ذكر ( فإنما هو ) أي المنحور أو المذبوح ( ليس من النسك ) 
أي العبادة أي لا يحصل له ثواب الضحية وإن حصل له ثواب التوسعة . 

[ ۲۲۲ ] وحاضت ) أي والحال أنها قد حاضت في المكان المسمی ( بسرف ) 
بفتح السين المهملة وكسر الراء موضع بين مكة والمدينة قريب من التنعيم والتأنيث فيه 
أكثر من التذکیر ء فلذا كان منعه من الصرف باعتبار البقعة أكثر من صرفه باعتبار المكان 
وهو المكان الذي عقد فيه َة على ميمونة كما تقدم . وجملة ( وهي تبكي ) حالية أي : 
أسفاً على ما فاتها من الحج الذي قصدته ظناً منها أنه يفوت الحائض ( فقال لها مالك ) 


۱۷۸ 


محا مف عع پوس ری می EO E‏ العو قال : 
« إن هذا آمر كتبه الله على بناتِ آذم فاقضى مَا يَقْضِي الحا غير أن لا تطوفي 
بالبیت » فلما كنا بمنى أتیت بلحم بَقر فقلت ما هذا ؟ قالوا : ضحی رسول 
الله لا عن اجه بالبقر . ۱ 

[ ۲۲۳ ] عن أبي بکرة عن النبي ی قال : « إن الزمان قد استدار کهینته 
يوم خلق الله السمواتِ والأرض : السنة اثنا عفر شهراً منها آربعة حرم ثلاث 


بفتح اللام وكسر الكاف أي أي شيء بدا لك وأوجب بكاك ( أنفست ) بفتح النون وتضم 
والفاء مكسورة فيهما أصله خروج الدم فيطلق على الحيض والولادة والمراد هنا الأول 
( قال : ) أي تسلية لها ( إن هذا ) أي الحيض ( أمر كتبه ) أي قضاه الله ( على بنات آدم ) 
أي بعد أن ابتلی به حواء عقوبة لها على الأكل من الشجرة أي فليس لك فيه جنية » وإذا 
كان كذلك ( فاقضي ) أي افعلي ( ما يقضي ) أي ما يفعل الحاج ( غير أن لا تطوفي 
بالبيت ) بزيادة لا أي غير الطواف به لتوقفه على الطهارة كالصلاة ( فلما كنا إلخ ) هذا من 
كلام عائشة ( أتيت ) بالبناء للمجهول أي جيء إليّ ( عن أزواجه ) أي غير الحاجات فان 
الحاج لا ضحية عليه . 

[ ۲۲۳ ] ( إن الزمان ) وفي رواية الان و ادن اى دار حتى انتهى إلى 
موضع ابتدائه حتی أن شهوره رجعت إلى ما كانت عليه من حرمة وغیرها » وبطل ما کان 
عليه الجاهلية ء فانهم کانوا إذا اشتغلوا بالقتال ودخل علیهم شهر من الأشهر الحرم 
الاربعة التي كان القتال محرّماً فيها استمروا على القتال وحرموا ما بعده فکانوا یؤخرون 
المحرم مثلا إلى صفر ثم إذا صادف فيه القتال ثاني عام ينقلونه إلى ما بعده وهكذا حتی 
بجعل في جمیع شهور السنة وهو النسيء الذي قال الله فيه نما النسيء6 أي تأخیر 
حرمة الشهر إلى شهر آخر زيادة في الكفر» لانه تحلیل ما حرم الله وتحریم ما أحل الله 
فهو کفر اخر مضموم إلى کفرهم فلما صادف في السنة التي حج فیها رسول الله ية وهي 
سنة عشر من الهجرة أن وقوفه بعرفة کان في اليوم التاسع من ذي الحجة الذي هو شهر 
الحج الحقيقي خطب في الیوم العاشر بمنی وأعلمهم أن الزمان عاد إلى ما وضع الله عليه 
حساب الاشهر یوم خلق السموات والارض كما قال تعالی : « إن عدّة الشهور عند الله 
إلخ € فقوله السنة إثنا عشر شهرا إلخ بیان لهيئته ( ثلاث ) بحذف التاء من العدد لعدم 


۱۷۹ 


متوالیات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادی 
وشعبان . أي شهر هذا ؟ » قلنا الله ورسولُ أعلمُ » فسکت حتی ظننا أنه 
لت می قال : « ألیس ذا الحجة ؟ » قلنا بلى ء قال : « أي 
بلد هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلمُ ء فسکت حتى ظننا أنه سَيْسّميه بغير 
اسمه . قال : و أليس البلدة ؟ » قلنا : بلى ء قال : « فأي یوم هذا؟» 
قلنا : الله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ‏ قال : 
« آلیس يوم النحر ؟ » قلنا : بلى » قال : « فان دماءکم وأموالكم » ء قال 
محمدٌ واحبّه قال : « وأعراضكم » عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
بلدكم هذا ء في شهركم هذا . وَسَتلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكمٌ ء ألا 


ذكر المعدود » وفي رواية ثلاثة متواليات أي يتلو بعضها بعضاً بدون فاصل ( ذو القعدة ) 
بدل من ثلاث وهو بفتح القاف ( وذو الحجة ) معطوف عليه وهو بكسر الحاء المهملة على 
الأفصح فيهما وإنما أضاف رجب إلى مضر القبيلة المعروفة لكثرة تعظيمهم له زيادة على 
غيرهم فنسب إليهم وأتى بقوله الذي بين جمادى وشعبان للتأكيد ( أي شهر 
إلخ ) إنما استفهم عن الشهر والبلد واليوم ليقرر حرمتها في أذهانهم ثم يشبه بها في 
الحرمة الدماء والأموال والأعراض وإنما لم يجيبوه مع علمهم بالجواب إيثارا للتفويض 
وحسن الأدب فيما لا يعلم الغرض من السؤال عنه ( أليس إلخ ) استفهام تقريريّ بما بعد 
النفي واسم ليس ضمير يعود على الشهر وذا الحجة خبرها وكذا يقدر في مثله وقوله : 
( بلى ) أي هوذو الحجة ( أليس البلدة ) أي أليس هذا البلد نحن فيه البلدة بسکون اللام 
اسم من أسماء مكة ( فإن دماءكم ) أي سفكها بأن يسفك بعضكم دماء بعض 
( وأموالكم ) أي نهبها بأن يأخذ بعضكم مال بعض ( قال محمد ) أي ابن سیرین أحد 
رواة الحديث ( وأحسبه ) بفتح السين وكسرها أي أظن أبا بكرة وهو شيخ ابن سيرين 
( قال ) أي في حديثه ( وأعراضكم ) أي قذفها والعرض موضع الذم والمدح من الإنسان 
( في بلدكم هذا ) بالتذكير لأن البلد يذكر ويؤنث ومن المذکر ‏ لا أقسم بهذا البلد 4 
( وستلقون ربكم ) أي يوم القيامة ( فيسألكم عن أعمالكم ) أي فيجازيكم علیها ( ألا ) 
بفتح الهمزة وتخفيف اللام يؤتى بها للتنبيه على أن ما بعدها أمر ينبغي التنبه له وهو النهي 


۱۸۰ 


لا تزجعوا عدي ضلالاً يضربٌ بِعضْكُمْ رقاب بعض الا بلع الشاهدٌ الغائبٌ 
فلعل بَعض مَن يَبْلعُْه أن یکون أوعى له من بعض مَن سّمِعه » ۰ ثم قال : 
« ألا هل بلغت » ء مرتين . 

[ ۲۲۶ ] عن علي رضي الله عنه أنه نه أن على باب الرّحبة بماء فرب 
قائماً فقال : :إن ناسا یکره أحَدُهُمْ أن يَشْرَبَ وهوّقائمُوَإِني زایت النبي و فعل 

كما رآيتموني فَعَلْتَ . 

[ ۲۲۵ ] عن أبي هريرة قال : نهی النبي يكل عن الشرب ین قم السّقَاء 
والقربة ء وآن یمنع راتا ی و بو ہا را بج که SEITE‏ 


عن رجوعهم بعده أي بعد موته ضلالاً ) بضم المعجمة وشدّ اللام جمع ضال أي 
مائلین عن طریق الحق وقوله ( یضرب ) بالرفع على الصواب ( لیبلغ ) أي یوصل هذا 
الخبر ( الشاهد ) بالرفع على الفاعلية أي الحاضر السامع له ( والغائب ) مفعوله ( من 
يبلغه ) بفتح التحتية وسکون الموحدة أي یصل إليه ( آوعی ) بسکون الواو أفعل تفضیل 
أي احفظ له أي لهذا الحدیث ( هل بلغت ) استفهام تقريري بمعنی قد بلغت ما آمرني به 
ربي ( مرتين ) أي كرر ف ألا هل بلغت » مرتین . 

[ ۲۲۶ ] أنه أتي ) بالبناء للمجهول وحاصله أن علياً سمع بأناس يكرهون الشرب 
قياماً أي يتجنبونه كأنه حرام فوقف على باب رحبة الكوفة فأتي له بإناء فيه شراب فشرب 
قائماً » ويؤخذ منه أن على العالم إذا رأى الناس اجتنبوا شيئاً وهو يعلم جوازه أن يبين لهم. 
وجه الصواب وان لم يسألوه لئلا يطول الأمر فيظن تحريمه » والصحيح أن النهي الوارد 
عن الشرب من قيام محمول على كراهة التنزيه وان ذكروا له افات وقد فعله از لبيان 
الجواز وكان أكثر شربه جالساً كما قال ابن حجر : 

إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز 

مرا سے قافا وت انان اا رر 

[ ۲۲۵ ] ( عن الشرب من فم السقاء ) أي نهي تنزيه لثلا ينصب الماء على الشارب 
بكثرة فيشرق أو تبتل ثيابه أويكون في داخل القربة شيء فيدخل في جوفه ومحل النهي إن 
۰ تمکن من التناول بكفه وإلا فلا كراهة جمعاً بين هذا وبين أحاديث الجواز ( والسقاء ) 
بالكسر ككساء ظرف الماء من الجلد فعطف والقربة عليه للتفسير ( وأن يمنع ) أي ونهى 


۸۱ 


۰ الرحُل جازه أن غرز حَشَّبه في جداره . 


[ ۲۲۲ ] عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يك يقول : لی 
یذخل أحدٌ عَمّله الجنة » قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : د ولا آنا إلا أن 
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يتغمدّني الله مس ورحمته فَسَدَدُوا وقاربوا را تن أحدُكُمْ المو ت إما 
ميا فلعلهٌ آن یزداد خیراً وان مسیثاً فلعاه أن یستعتب » : 


[ ۲۲۷ ]عن ابن عباس قال : قال رسول الله َة : « الشفاء في ثلاثة : 


( أن يمنع الرجل ) ومثله المرأة ( جاره أن يغرز ) بکسر الراء أي يثبت ( خشبه ) بالجمع 
المضاف للضمير وروي خشبة والنهي للتنزيه . 

[ ] ( لن يدخل أحد عمله ) أي لن يكون العمل سبباً في أصل دخول الجنة 
فإنه بمحض فضل الله وإنما يكون مع الرحمة أيضاً سبباً في تفاوت الدرجات ونیل 
ارات »فل افة نهذ وین وله سيحانة و الو اج بها کتم تلو 
( إلا أن يتغمدني ) أي يلبسني ويسترني مأخوذ من غمدت السيف وأغمدته ألبستهغمده 
( بفضله ورحمته ) وفي رواية بفضل رحمته فيكون من إضافة الصفة للموصوف أي 
برحمته الفاضلة أي الزائدة ( فسددوا ) بفتح السين المهملة أمر من السداد أي الصواب 
( وقاربوا ) أي توسطوا في العبادة بحيث لا يحصل منكم إفراط ولا تفريط وفي الحديث 
« أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » ( ولا يتمنين ) بإثبات النون والتحتية قبلها على 
مع بمعنى النهي . وفي رواية پبھ سی ل وذلك لان في 

تمني الموت رائحة اعتراض ومراغمة للقدر ومحل النهي إذا لم يخش أن تلحقه فتنة في 
دينه والا فلا كراهة في تمني الموت كما وقع ذلك لكثير من السلف كالبخاري ( إما 
محسنا ) بالنصب فيه وفيما بعده وروي بالرفع فيهما على البدلية من أحد ( أن یستعتب ) 

بفتح أوله وكسر الفوقية التي بعد العين المهملة أي يرجع عن الإساءة ويطلب العتبى أي 
الرضا تقول استعتبه فأعتبه أي استرضاه فأرضاه . 

[۷]( الشفاء في ثلاثة ) أي في كل واحد منها وليس المراد الحصر فيها لأن 
الشفاء قد يكون في غيرها وإنما مراده التنبيه على أنها أصول الصلاح ( شربة عسل ) 


۸۲ 


۹٦‏ و وشرطة مُحجم وكيّة نار » وأنهى أمتي عن الكيّ » » رفع 


[ ۲۲۸ ] عن أبي هريرة أنه سُمع رسول الله اة یقول : « في الحبّة 
السوداء شِفَاءُ من كل داء إلا السَّامَ » . قال ابنُ شهاب : والسامُ الموت ‏ 
والحبة السوداء الشوئيرٌ . 


بالجر بدل من ثلاثة والمراد عسل النحل الذي قال الله فيه : © يخرج من بطونها شراب 
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ‏ فإنه يسهل الأخلاط البلغمية لأنه حار يابس يحلل 
الرطوبات واستعماله على الريق يزيل البلغم ويغسل المعدة ويقويها ويدفع البرد 
( وشرطه محجم ) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم الآلة التي يجمع فيها دم 
الحجامة عند المص . والمراد هنا ما يشرط به في موضع الحجامة ء فان بذلك استفراغ 
لدم الذي هو أعظم الأخلاط عند هيجانه فينصلح المزاج ( وكية نار ) وفي رواية وكية بنار 
( وأنهى ) بفتج الهمزة والهاء أي نهي تنزيه لما في الكيّ من الألم والخطر الشديد وان 
كان أنفع الأدوية وإنما عد الكي من الثلاثة التي فيها الشفاء ثم نهى عنه لكونهم کانوا 
يرون أن الكي يحسم الداء بطبعه فيبادرون له قبل الاضطرار إليه فنهوا عنه لذلك ( رفع 
الحديث ) أي أسنده ابن عباس إلى النبي يك فليس موقوفاً على ابن عباس بدليل قوله 
وأنهى أمتي إلخ . وهذا إنما يحتاج له على النسخة التي فيها عن ابن عباس قال الشفاء: 
إلخ وی ل ا : قال رسول الله : إلخ » فلا حاجة 
إلى قوله رفع الحديث . 

[ ۲۲۸ ] ( في الحبة السوداء ) وهي حبة البركة أي في استعمالها على حسب 
ما يليق بالداء من كونها تستعمل تارة مفردة وتارة مركبة وتارة مسحوقة وتارة غير مسحوقة 
وثارة شرا وتارة ضماداً وأكثر نفعها في الأمراض الباردة لأن طبعها حار يابس وهي نافعة 
للبلغم وإذا دقت وعجنت بالعسل وشربت بالماء الحار آذابت الحصاة وادرت البول 
والطمث واذا شرب منها وزن مثقال بماء نفع من ضیق النفس والضماد بها ینفع من 
الصداع البارد وإذا طبخت بخل وتمضمض بها نفع من وجع الأسنان الناشیء عن برد 
ودخانها تهرب منه الهوام « إلا السام ) بالمهملة وتخفیف المیم ( الشونیز ) بضم الشین 
وفتحها وهو تفسیر للحبة السوداء بحسب شهرته عنها في ذاك الوقت وأما الآن فبالعکس . 


۱۸۳ 


[ ۲۲۹ ] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : « لا عذوی ولا طِیرةَ 
ولا هَامَةَ ولا صَفْرَ وفر من المجذوم كما تفر من ن الأسد » . 

[ ۲۳۰ ] عن أبي جحيفة قال : رآیت بلالا جاء بعنرّة فرکزها ثم أقامَ 
الصلاة فرأيت رسول الله ية حرج في خلة مشمرا فصلی رکعتین إلى العَنزَة 


[ ۲۲۹ ] ( لا عدوی ) خبر بمعنی النهي عما كانت عليه الجاهلية من اعتقاد أن 
الداء يعدي بطبعه ( ولا طيرة ) بکسر الطاء وفتح التحتية وقد تسكن من التطیر وهو 
التشاوم بالطیر فکانت العرب إذا آراد أحدهم أمراً هيج طیراً فان رآه طار يمينا تیمن واستمر 
وان طار شمالاً تشاءم ورجع فنهوا عن ذلك ولله در من قال : 

لعمرك ما تدري الضوارب بالحصی ولا زاجرات الطیر ما اللہ صانع 

( ولا هامة ) بتخفیف المیم كانت العرب في الجاهلية تزعم أن الرجل إذا قتل ولم 
يؤخذ بثاره تخرج من رأسه هامة أي دودة تدور حول قبره وتقول اسقوني من دم قاتلي فاذا 
أخذ بثاره ذهبت وقیل إنها البومة التي تطير باللیل کانوا یتشاء‌مون بها یقول أحدهم إذا 
وقعت على بيته نعت إليّ نفسي أو أحداً من أهل داري والمراد النهي عن اعتقاد ذلك كله 
( ولا صفر ) أي لا تشاؤم بشهر صفر فإنهم كانوا يتوهمون أن فيه كثرة الدواهي 
فيتشاءمون به ثم إن قوله : ( وفر ) بكسر الفاء وشد الراء أي اهرب يا مخاطب ( من 
المجذوم ) أي المصاب بالجذام ينافي قوله : « لا عدوى » لأن الفرار مشعر بالخوف من 
العدوی الا أن يقال إن قوله لا عدوی نفي لما كانت تعتقده الجاهلية من کون المرض 
يسري بطبعه لغير من هو فيه من غير تأثير لله » وقوله (وفر) إثبات للأسباب التي أجرى الله 
العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها بلا استقلال فقوله لا عدوى أي بالطبع ء ولذا أكل مع 
المجذوم » وقال ثقة بالله وتوکلا عليه وقوله : وفر أي من السبب فلا تعارض حینئذ » أو 
أن أول الحديث محمول على قوي الإيمان صحيح التوكل وآخرہ محمول على ضعيفه . 

[ ۲۳۰ ] ( جحيفة ) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة ( رأيت بلالاً ) أي المؤذن 
( جاء بعنزة ) بفتح العين المهملة والنون والزاي أي عصا أقصر من الرمح فيها زج کزج 
الرمح ( فركزها ) أي غرزها بالأرض لتكون سترة له ب في الصلاة ء وفي رواية فرأيت 
ر مہ ور و ری یہ تح مم نو 
حمراء کان فيها ( مشمراً ) أي رافعاً للحلة عن ساقه قبل الدخول في الصلاة والنهي عن 


۱۸ 


£ و 2 مج و 7 ااا ت و 
ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة . 


فلبسه ثم صلّی فيه : EAS E E‏ 


« لا ينبغي هذا للمتقين » 


المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات هن النساء بالرجال » . 
[ ۲۳۳ ع عن أبي هريرة عن النبي بي قال : « لعن الله الواصلة 
والمستوضلة:والوائمة والمستوشمة » 5 


ضم الثياب إنما هو فیها ( من وراء العنزة ) أي من جهة القبلة ء وأما المرور بینها وبين 

7 ۲۳۱ ] ( فروج ) بفتح الفاء وشد الراء آخره جيم وإضافته لما بعده على معنى من 
أي فروج من حرير وهو القباء الذي شق من خلفه مما يلي الأرض إلى ما فوق الركبة 
( فلبسه ) أي قبل تحريم الحرير وإنما نزعه كالكاره له نظراً لكونه مشقوقاً من خلف . 
ويحتمل أن وقت نزعه كان مبدا تحريم الحرير فمراده بالمتقين المؤمنون وقوا أنفسهم 
عذاب النار وتحريمه خاص بالرجال دون النساء . 

[ ۲۳۲ ] ( لعن الله المتشبهين إلخ ) أي طردهم عن رحمته لما فيه من التغییر لخلق 
الله ومحل ذلك إذا كان تشبههم بالنساء في نحو الکلام اللين والمشي مع تکسر تصنعا › 
وأما إذا كان ذلك خلقة » ولم يقدر على تغييره بعد تكلف تركه فلا لعن . 

[ ۲۳۳ ] ( الواصلة ) أي التي تصل الشعر بشعر آخر لنفسها أو غيرها والتي تصل 
لغيرها تسمى بلانة ( والمستوصلة ) أي الطالبة لوصل الشعر بالشعر لأجل أن نطوله أو 
تغزره لأنه تغيير لخلق الله وأما وصله بضفائر من صوف أو حرير فلا بأس به 
( والواشمة ) أي التي تدق على اليد بالإبرة حتی يخرج الدم وتذر عليه شيئاً من الكحلِ 
أو النيلة ليخضر ( والمستوشمة ) هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك والوشم حرام . 


۱۸۵ 


[ ۲۳6 ] عن معاذ بن جبل قال : بینما أنا دیف النبي ية لیس بيني 
وبينه: إلا اي الرخل . فقال : «یامعاذ » » قلت لك یا رسول الله 
وسعديك » ثم ساز ساعة » ثم قال : « يا معاد » . قلث لبيك يا رسول الله 
وسعديك » ثم سار ساعة » ثم قال : « يا معاذ» . قلت لبيك يا رسول الله 
وسعديك . قال : «هل تدري ما خی الله على عباده ؟ » قلث اللہ ورسولَهُ 
أعلم . قال : « حَقُ الله على عباده أن يَمبُدوہ ولا يُشركوا به یا + » ثم سار 
ساعة بن ثم قال : « يا معاد بن جَبّل » قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ‏ 
قال : «هل تدري ماحقٌ العبد على الله إذا فعَلوہ ؟ » قلت الله ورسوله 
أعلم . قال : « حق العباد على الله أن لا يُعَذِبهم » . 


[ ۲۳۶ ]( رديف النبي ) أي راكب خلفه على ردف أي عجزناقته . وقوله : ( ليس 
بيني وبينه إلخ ) مبالغة في القرب المستلزم للسماع و ( آخرة الرحل ) بالمد وكسر الخاء 
المعجمة هي العود الذي يستند إليه الراكب والرحل بسكون الحاء المهملة ما يوضع على 
ظهر البعير ( لبيك ) أي أجبتك إجابة بعد إجابة وأصله لبين لك على صيغة التثنية المراد 
منها التكثير فحذفت النون للإضافة واللام للتخفيف ( وسعديك ) أي إسعاداً لك بعد 
إسعاد فهو دعاء له وا ( ثم سار ساعة ) المراد بها قطعة من الزمن لا الساعة الفلكية 
وإنما ناداه ثلاث مرات ليتنبه لما يلقي إليه تنبھاً تامأ ( ما حق الله على عباده ) أي 
ما الواجب والثابت له عليهم ( ما حق العباد على الله ) من باب المشاكلة أي الموافقة 
اللفظية وهي نوع من أنواع البديع فإن ذلك ليس واجباً على الله وإنما هومن باب التفضل 
والإحسان ء ولكن لما وعد به ووعده حق لا يخلف صار حقاً أي ثابتاً على حد قوله 
تعالى  :‏ كتب ربكم على نفسه الرحمة ¢ فليس المراد به الوجوب الذي تعتقده 
المعتزلة ( إذا فعلوه ) أي ما وجب عليهم من حق الله » وفي الحديث دلالة على جواز 
الإرداف إذا كانت الدابة تطيق وربما آردف كه خلفه وأركب أمامه فكانوا ثلاثة على 
الدابة وربما أردف خلفه بعض نسائه وقد أفرد ابن منده أسماء من أردفهم النبي يكل حلفه 


۸٦ 


[ ۲۳۵ ع عن عبد الله بن عمر قال : قال النبي كل : 20 


الکباثر أن يَلعن الرجل والذیه ٤ء‏ قیل یا رسول الله ء وکیف یلعن الرجل 
والدّيه ؟ قال : « یسب الرجُل آبا الرجل فیسب آباه وه » . 


[ 77 ] عن ابي هريرة عن النبي بي قال ١‏ « إن الله خَلَق الحْلق حتی 
إذا فرع من خلقه قالت الرحم : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ء قال : نَعُمْ 
آما تین أن أَصِلَ مَن وَصَلك وأقطعٌ مُن قطعكِ » قالت : بَلى يا رب » قال 
فهو لك » . 


[ ۲۳۵ ] ( إن من أكبر الكبائر ) يفيد أن الكبائر قسمان وهذا من الصنف الأعلى لأنه 
نوع من العقوق لكونه تسبب في سبهما ( وكيف يلعن إلخ ) استبعاد من السائل لأن الطبع 
السليم يأبى لعنهما فأجابه بأنه يتسبب في لعنهما بلعن غيره ( فيسب ) بضم المهملة أي 
الرجل المسبوب أبا الساب وأمه ليزيده سبا على سبه » وإذا كان التسبب في سب 
الوالدين من أكبر الكبائر فما بالك بسبهما مباشرة . 

[ ۲۳۰ ] ( خلق الخلق ) أي قدر المخلوقات في سابق علمه على ما هم عليه وقت 
وجودهم ( حتى إذا فرغ من خلقه ) أي حتى إذا تمت المقادير وليس المراد الفراغ من 
الشغل فإنه سبحانه لا يشغله شأن عن شأن فهذا المعنى وإن استحال على الله باعتبار 
مبدئه يجوز إطلاقه عليه باعتبار غایته التي هي إتمام المقادیر ( قالت الرحم ) بفتح الراء 
وكسر الحاء المهملة أي القرابة التي هي معنى من المعاني بأن تجسمت وتكلمت أوقال 
ملك على لسانها أو أن ذلك على طريق ضرب المثل والمراد تعظيم شأنها وبيان فضل 
واصلها وإثم قاطعها ( هذا ) أي قيامي بين يديك يا الله ( مقام العائذ ) أي المعتصم بك 
( من القطيعة ) أي عدم الوصل ( أما ) بفتح الهمزة وتخفيف الميم أداة استفتاح ( أن 
أصل من وصلك ) كناية عن عظم إحسانه عليه كما أن قوله : ( وأقطع من قطعك ) كناية 
عن حرمانه من ذلك . وإنما خاطب الناس بما يفهمون وصلة الرحم تكون إيصال 
ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر » وفي الحديث « من أحب ب أن يبسط له في 
رزقه وينسأ أي يؤخر له في أجله فليصل رحمه » ( قالت ) : أي الرحم (بلی) أي رضيت 
( قال فهو ) أي الحكم بذلك ( لك ) بكسر الكاف خطاب لها 


۷ 


[ ۲۳۷ ع عن عائشة قالت : جاءتني امرأة ومعها ابنتان تسألني فلم تجذ 
عندي غير تَمْرَةِ واحدة فأعطیتها فَقَسَمْتها بين بنتيها ء ثم قامت فَخَرَّجِتٌ . 
فَدَحَلَ النبی ية فَحدَّنَهِ فقال : « مَنْ بل من هذه البنات بشيءٍ فأَحسَن 
إليهنّ کر له ستراً من النار» . 

1 وی سب یب ید ۱۷۱۷ 

تو انی تخت تد ها تسف إذ وخات سا في السبي فأخذته فألصقته 
ببطنها وارضعته ‏ فقال لنا التي كل : «أَتَرَوْنَ هذه طارحة وَلَّدَها في 
النار ؟ » قلنا لا ء وهی تَقدرٌ أن لا تطرحه : فقال : « لله آرحم بعباده من هذه 
بولدها » . 


[ ۲۳۷ ] ( تسالني ) أي تطلب مني شيئاً ( فقسمتها ) أي المرأة ( بين بنتيها ) شفقة 
علیهما » وفي رواية آنها أعطتها ثلاث تمرات فاعطت کل بنت تمرة ثم قسمت الثالثة 
بینهما ( من بلي ) بضم الباء الموحدة أي ابتلاه الله بان رزقه البنات لیختبره هل یفعل 
کفعل الجاهلية الاولی الذين کانوا ‏ إذا بشر آحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وه و كظيم 4 
تر ےت 
شيئاً بتحتانية مفتوحة أوله من الولایة وقوله : ( كنّ له ستراً ) بكسر السين أي وقاية من 
النار يفيد أن المراد بقوله من هذه البنات أكثر من واحدة وقد ورد ما يفيد أن هذا يكون 
أيضاً لمن أحسن إلى ابنة واحدة ومثل البنات الأخوات وذوات القرابة . 

[ ۲۳۸ ] ( قدم ) بفتح القاف وفاعله سبي بدون باء وفي رواية قدم بسبي بالبناء 
للمجهول وبالباء وكان ذلك السبي من هوازن في غزوة حنين ( تحلب ) بضم اللام أي أن 
هذه المرأة المسبية ضاع منها ولدها فصارت تحلب ثديها تسقي ولد غيرها لتخف عنها 
حرارة اللبن فبينما هي كذلك إذ وجدت صبياً في السبي فأخذته لتسقيه فوجدته ابنها 
فألصقته ببطنها وأرضعته وأظهرت حنانها عليه فقال النبي لأصحابه : ( ترون إلخ ) وهو 
استفهام إنكاري بمعنى النفي وجملة ( وهي تقدر إلخ ) حالية ومراده أن يرتب على ذلك 
الإخبار برحمة الله وحنانه على عبده بقوله : ( لله أرحم إلخ ) وهو بفتح اللام للتأكيد وفي 
رواية والله أرحم . 


AA 


[ ۲۳۹ ] عن آبي هريرة قال سمعث رسول الله گل یقول : « جَعَلَ الله 
الرحمة ماقَةً جزء فامسك عنده تسعة وتسعين جزءاً وأنزّل في الارض جزءاً 
واحداً » فمن ذَلِكَ الجرْءِ تام الحلقُ حتى تَرْفع ارس حافرھا عن ولدِھا 
خشية أن مت 

[ ۲۶۰ ] عن النعمانٍ بن بشير یقول قال رسول الله له : نی 
المؤمنين في تراحمهم وتَوادُهم وتعاطفهم كَمَنْل الجسد إذا اشتکی عضو منه 
تداعی له سائرٌ جسده بالسهر والخمٰی » . 


[ ۲۳۹ ] ( جعل الله الرحمة مائة جزء ) وفی رواية في مائة جزء بزيادة في والمراد 
بالرحمة الانعام لأنها صفة فعل فلذا صح انقسامها ثم إنه يحتمل أن المراد بالماثة التكثير 
والمبالغة فليس العدد مراداً ويحتمل أنه على سبيل الحقيقة لمناسبة عدد درج الجنة التي 
هي محل الرحمة » والدخول فيها بها ورحمة الدنيا تنضم في الآخرة للتسعة والتسعين 
فتكون مائة فمن نالته رحمة واحدة كان أدنى أهل الجنة منزلة ومن حصلت له جميعها كان 
في أعلى عليين جعلنا الله منهم بجاه سيد الأولين والآخرين ( وأنزل في الأرض ) أي 
إليها وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض ( يتراحم الخلق ) بالراء والحاء المهملة أي 
يرحم بعضهم بعضا ( حتى ترفع الفرس ) برفع الفعل بعد حتى الابتدائية وخص الفرس 
لما فيها من الخفة وسرعة التنقل وفى هذا الحدیث ما لا يخفى من إدخال السرور على 
المؤمنين جعلنا الله من أهل الرحمة والرضوان بجاه النبي الأمين . 

74٠ [‏ ] ( ترى المؤمنين ) خطاب للنعمان والمراد ما يعمه وغيره ( في تراحمهم ) 
أي رحمة بعضهم لبعض بسبب أخوة الإسلام ( وتوادهم ) بتشديد الدال المدغمة في 
أخرى وأصله تواددهم أي ود بعضهم لبعض ( وتعاطفهم ) أي انعطاف بعضهم على 
بعض بالمحبة والإعانة وهذه الثلائة متقاربة في المعنى ( كمثل ) بفتح المثلثة أي صفة 
الجسد ( إذا اشتكى عضو ) بضم العين وقد تكسر كل عظم وافر بلحمه والجمع أعضاء 
( تداعى ) أي دعا بعض الجسد بعضاً إلى مشاركة هذا العضو في الألم بسبب السهر 
الذي يعتريه فإن الألم يمنع النوم فقد ساعده بالسهر والحمى لأن فقد النوم يثيرها فهومن 
عطف المسبب على السبب . 


۱۸۹ 


[ ۲۶۱ ] عن أنس عن النبي ية قال : « ما من مسلّم عرس غرساً فاکل 
منه إنسانٌ أو دابةٌ إلا كان له به صَدَقَةٌ » . 


[ ۲۶۲ ] عن جرير بن عبد الله عن النبي يا قال : من لا یرحم 


لا یرخم » : 
[ ۲6۳ ]عن عائشة عن الي پل قال : « ما ال جبريل يُوصيني بالجار 
عتی ظننت أنه سيوركه » 5 


[ ۲66 ] عن عائشةً قالت : قلت يا رسول الله إن لي جازین » فإلى 


[ ۲۶۱ ] ( غرس ) بفتح الراء من باب ضرب ( فأكل ) وفي رواية فيأكل منه 
( إنسان ) أي ولو کافراً ( أو دابة ) أي ولو طیراً » فإن المراد بها هنا كل ما دب على وجه 
الأرض لقوله تعالى ' : « والله خلق كل دابة من ماء » أي كل حيوان مميزاً كان أو غير 
مميز فعطف دابة على إنسان في الحديث من عطف العام على الخاص ( إلا كان له به ) 
أي بسبب الأكل أو الغرس وفي بعض الروايات إسقاط به وهذا الثواب له وإن خرج 
المغروس أو المزروع عن ملكه ببيع ونحوه » وفي هذا الحديث مدح عمارة الدنیا مع أنه 
ورد « الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها » ويجمع بينهما بحمل المدح على ما إذا 
صرفت في وجوه الخيرات . والذم على ما إذا صرفت في وجوه السيئات . 

[۲۸۲ ] ( من لا يرحم ) بفتح أوله مبني للفاعل ( لا يرحم ) بضم أوله مبني 
للمفعول ويجوز في الفعلين الرفع على أن من موصولة . والجزم على أنها شرطیة أي من 
لا يرحم مخلوقات الله بالشفقة وترك التعدي في الدنيا لا يرحمه الله في الآخرة ء فإن 

[ ۲۶۳ ]( ما زال ) ما نافية وزال للنفي ونفي النفي إثبات أي استمر جبریل يوصيني 
من قبل الله بالجار ( حتى ظننت ) من شلة التأكيد على مراعاة حقوقه ( أنه سیورثه ) أي 
يجعله وارثا لجاره كأولاده والمراد بالجار كل مجاور من قريب وأجنبي وعدو وصدیق 
وصالح وطالح ومسلم وكافر غير أنه إن كان كافرا يكون له حق الجوار فقط وإن كان مسلما 
يكون له حق الجوار والإسلام وإن كان ذا رحم يكون له حق الجوار والاسلام والقرابة » 
وفي الحديث « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » . 


۱۹۰ 


يهما مُدي ؟ قال : « إلى آقربهما منك باباً » ۱ 


[ ۲6۰ ] عن جابر بن عبد اللہ عن النبي َة قال : « کل معسروف 


ری 


صدقه ) . 
[ ۲۸۲ ] عن ابن عم عن النبي بو قال : « لن یمتلیء جوف أحدكم 


[ ۲6۶ ]( أهدي ) بضم الهمزة أي أعطي الهدية وإنما آمرها بان تعطي من بابه أقرب 
لأنه يرى ما يدخل بيت جاره فتتشوق نفسه إليه بخلاف البعيد » وفي الحديث « حق 
الجوار أربعون دارأ من كل جانب » . 

[ ۲6۵ ] ( كل نعروف ) أي كل أمر عرف من الشرع حسنه سواء كان قولاً أو فعلا 
( صدقة ) لصاحبه أي یثاب على فعله ثواب الصدقة . 

[ ۲۶۲ ]( لأنيمتلىء) بفتح اللام الموطتة للقسم وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ 
خبره خير وأفعل التفضيل على غير بايه والمراد بالجوف القلب لأن الشعر محله القلب 
لكونه ينشأ عن الفكر وقيل المراد جميع الجوف والمراد بامتلائه بالشعر أن يكون الشعر 
غالباً علی غیرہ 5 سی سو ا 
هجوه أو مدح من لا يجوز مدحه أو التغزل في معين وأما غير ذلك فهو ممدوح ويحمل 
عليه ما ورد « إن من الشعر لحكمة » وقد كانت الوفود :نشد الشعر بين يديه ی ويقرهم 
ومن ذلك قصيدة و بانت سعاد » ولما أتمها زهير خلع عليه بردته الشريفة ء والشعر ما كان 
موزوناً عن قصد وأما ما كان اتفاقياً كقوله تعالى : © لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون 4 وقوله عليه السلام : « هل أن نت إلا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت » فلا 
يسمى شعراً . 

[ ۲۶۷ ] ( إن الغادر ) أي التارك للوفاء والمراد به الفاعل للذنب سواء كان متعلقاً 
بالمخلوق أو الخالق لأنه غدر الله بعدم امتثاله ويتعدد اللواء بتعدد الذنب فإن لكل ذنب 
لواء أي علامة يشتهر بها على حد قوله تعالى : 8 يعرف المجرمون بسیماهم 4 وإنما 
عبر باللواء هنا الذي هوالراية لأن العرب كانت تنصب الألوية في الأسواق لغدرة الغادر 


۱۹۱۱ 


یوم القيامة فيقال : هذه غدُرة فلان ابن فلان » . 


[ ۲6۸ ] عن عائشة عن النبي ی قال : «لا یَقولَنْ احذکم خيئت 
نفسي » ولكن لیقل لَقست نمسي » . 

۲6٩ [‏ ] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : « قال الله تعالى : 
یسب ابن آَم اهر وأنا له بيّدي اللیل والنهارٌ » . 


75١ [‏ ] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله از : « يقولون : الكرم 


فتعييره بذلك تنفير من وقوع الذنب فانه وان وقع سرا يكون له علامة كاللواء يوم القيامة 
يشتهر بها صاحبه في الموقف العظيم ( فيقال ) على رؤوس الاشهاد ( هذه غدرة ) بفتح 
الغين المعجمة أي علامة ذنب ( فلان ابن فلان ) ويسمى باسمه واسم أبيه فضيحة له » 
نسأل الله السلامة وستر القبائح يوم القيامة . 

[ ۲۸۸ ] ( خبثت ) بضم الموحدة يقال خبث الشيء خبثاً من باب قرب خلاف 
طاب ( لقست ) بفتح اللام وكسر القاف بمعنى خبثت لکن لفظه سلم من البشاعة التي 
في الأول وقد كان ي یکره اللفظ القبيح ويغيره حتى غير كثيراً من الأسماء وأما قوله عليه 
السلام : « فاصبح خبیث النفس » فذاك في معرض الذم ۳ 

۲6٩ [‏ ] (یسب) بضم السين المهملة أي یم ( ابن آدم ) أي طائفة منهم وهم 
الدهريون الذين اعتقدوا أن مرور الأيام والليالي هو المؤثر وأنكروا الإله وملك الموت » 
وقالوا إن هي أي ما هي « إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما یهلکنا إلا الدهر > أي الزمان 
فأضافوا كل حادثة إليه ووافقهم مشركو العرب ( وأنا الدهر ) أي وأنا الذي أفعل جميع 
الأمور التي تقع في الدهر . وأنا مقلب الدهر بدليل قوله بيدي اللیل والنهار أي بقدرتي 
تعاقبهما واختلاف الأمور فيهما فإذا سب ابن آدم الدهر على أنه فاعل هذه الأمور عاد 
السب إلى الله لأنه هو الفاعل جل وعلا . 

( فائدة ) يكره ما يجري على الألسنة من معاتبة الدهر مع اعتقاد أن الفعل لله لكونه 
تشبها بالدهريين في الجملة . 

[ ۲۵۰ ] ( يقولون .الكرم ) أي للعنب فالخبر محذوف أي يقولون : الكرم اسم 


۱۹۲ 


إنما الکرم قل المؤمن ) . 

۳۹۱7 ] عن أبي هريرة عن النبي بيا قال : موا باسمي ولا تکنوا 
بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني ما فان الشیطان لا یل على صُورتي 
ومن کب على متعمدا فیتوا مََعَده من النار » . 


[ ۲۵۲ ]عن آبي هريرة قال : قال رسول اللہ اة : « أخنمٌ الأسماء عند 
الله یوم القيامة رجل تسمی ملك الأملاك ِ. 


للعنب ( إنما الکرم قلب المؤمن ) أي هو الاحق بهذا الاسم المشتق من الکرم بفتح الراء 
لما فيه من نور الایمان قال تعالی : 8 إن آکرمکم عند الله أتقاكم 4 ولیس المراد حقيقة 
النهي عن تسمية العنب كرماً . 

[ ۲۵۱ ](سموا) بفتح الميم المشددة وقوله : ( باسمي ) أي بأي اسم لي 
کمحمد وأحمد ( ولا تکنوا ) بفتح الکاف وشد النون المفتوحة وأصله تتکنوا حذفت منه 
إحدى التاءین ( بكنيتي ) وهي أبو القاسم واختلف هل ینهی عن التكني بکنیته مطلقا وبه 
قال الشافعي وقیده مالك بالحياة فان الالتباس المؤذي له لا إنما یکون فیها وقیده 
بعضهم بمن اسمه محمد ( ومن راني ) أي رأی مثال صورتي ( فقد راني حقا ) بلا شبهة 
فالجواب آقوی.من الشرط فلم یتحدا معنی . أو أن هذا تعلیل للجواب المحذوف أي 
فلیستبشر فانه قد راني ( فان الشیطان لا یتمثل ) أي لا بتصور على صورتي ورژیته کار 
على خلاف صورته المعروفة كأن يراه الرائي شابا أو آسود اللون أو نحوذلك إنما هي من 
حال الرائي فانه گل كالمرأة للرائین يختلف فیها حالهم وهي على حالها ( فليتبوأ ) أي 
ذلك . 

[ ۲۵۲ ] ( آخنع ) بفتح الهمزة والنون بینهما خاء معجمة ساکنة أي أذل الأسماء أي 
المسمیات بدلیل الاخبار عن ذلك بقوله : ( رجل تسمی ) أي سماه الغیر فرضیه أو سمی 
لا ينبغي أن یکون إلا للخالق جل شأنه . 


۱۹۳ 


[ ۲۵۳ ] عن انس بن مالك یقول : عطس رجُلان عند النبي كل فشمت 
احدّهما ولم شعت ال غر فقال الرجل یا رسول الله شت هذا ولم تشمتني ۲ 
قال : « إن هذا حمد الله وأنت لم تحمدُه » ۱ 

[ ۲۵۶ ] عن عبد الله قال : كنا إذا صلينا مع النبي يك فلنا : السلامْ 
ا ا بل مات »اسلا علی سر اسلا على کا نعل 
فلان ؛ فلما انصرف النبي َة أقبل علينا بوجهه ء فقال : « إن الله هو السلام 
فإذا جَلَسَ احدُکم في الصلاة . فليقل التَحيَّاتَ لله OY‏ 


[ ۲۵۳ ] ر عطس ) بفتح الطاء المهملة ويجوز في المضارع كسرها وضمها فهو من 
و رس والرجلات وس یو سی وهو الذي لم ا رات ۳۳ و 
كان منافقاً ولم يقل يا رسول الله معتقداً لمدلولها وإنما كان ذلك مداهنة والثاني ابن أخته 
وهو والذي حمد الله وإنما طلب الحمد من العاطس شکرأ لله على ما خرج من الأبخرة التي 
كانت محتقنة في الدماغ ولا ينبغي العدول عن الحمد للفظ أشهد كما اعتاده كثير من 
الناس ولا تقديمها عليه فإنه مكروه ( فشمت أحدهما ) بالشين المعجمة أي دعا له کان 
يقول يرحمك الله وهو سنة كفاية . 

[ 75 ]( عن عبد الله ) أي ابن مسعود وأخذ بهذا التشهد أبو حنيفة وأحمد وأخذ 
الشافعي بتشهد ابن عباس وهو : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله » وأخذ مالك بتشهد عمر وهو : التحيات لله الزاكيات لله الطيبات 
الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله رحد لك ایت لد تھلااز بس اع وس 
( قلنا السلام إلخ ) أي قبل مشروعية التشهد ء وقوله : ( قبل عباده ) أي قبل أن نسلم 
على عباده من الملائكة وغيرهم وليس المراد أنهم كانوا ينطقون بقوله : قبل عباده وهم 
في الصلاة ( على فلان ) كناية عن الإسم الذي كانوا ينطقون به من أسماء الملائكة 
كإسرافيل وفي روایة « على فلان وفلان » ( فلما انصرف ) أي من الصلاة ( إن الله هو 
السلام ) أي المسلم أولياءه فلا تقولوا السلام على الله ثم علمهم التشهد الآتي الذي هو 
( التحيات إلخ ) وهومبتدأ خبره الجار والمجرور بعده جمع تحية وهي ما يحيا به والمراد 


۱۹ 


مجر شر اص وعد كو و ھ رکا اھک 
السلام عليك أيها الب ورحمة الله وبرکاته السلامُ علينا وعلی عباد الله 
الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصابٌ کل عبد صالح في السماء والأرض أشهدٌ 
أن لا إله إلا الله وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله ثم يَتَحَيّرُ بَعدُ من الكلام 


0900 
[ ۲۵۵ ] عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : « إن الله عز وجل كتب على 
ابن ادم a‏ من الزنا درك eS es a A SS‏ 


الثناء على الله بأنه مالك لجميع التحيات من الخلق ( والصلوات ) أي المكتوبات 
( والطيبات ) أي الكلمات الصالحات كذكر الله والثناء عليه كائنتان لله فالخبر عن هذين 
محذوف ( السلام ) أي الأمان من الله كائن عليك أيها النبي وإنما خاطبناه بالسلام لكونه 
الواسطة العظمى بيننا وبين ربناولا يمكن دخول الحضرة إلا بالواسطة كما أننا صليئا على 
إبراهيم واله عقب التشهد مكافأة له لكونه قال لنبينا ليلة الإسراء «أقرىء أمتك مني 
السلام » ( فإنه ) أي المصلي ( إذا قال ذلك ) أي وعلى عباد الله الصالحين ( أصاب كل 
عبد صالح ) وفي ذلك للمصلي مزيد نفع فإن كل صالح في الأرض وفي السماء يرد عليه 
السلام وهو من الدعاء المستجاب ومن لم يبلغه السلام من عباد الله المشغولين بتسبيحه 
فإن الله ينوب عنه في الرد على المصلي وكفى بهذا شرفاً لهذه الأمة فينبغي استحضار 
ذلك عند السلام عليهم ء ثم إن قوله ( فإنه إذا قال إلخ ) جملة معترضة بين ما سبق وبين 
قوله : « أشهد » قصد بها بيان عموم نفع هذه الصيغة فلا يحتاج معها لتخصیص السلام 
على نحوجبريل » ومعنى ( أشهدإلخ ) أعترف وأقر( أن )أي أنه( لا إله إلا الله ) أي لا معبود 
بحق إلا الله ( ثم يتخير ) أي يختار في تشہد الأخير ( بعد) بالبناء 
على الضم أي بعد كمال التشهد ( ما شاء من الكلام ) المتعلق بالصلاة على النبي 
والدعاء بأي صيغة وفيه إشارة إلى أن الدعاء ليس من التشهد ومن المأئور أي المنقول عن 
النبي كَل في الدعاء « اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر 
لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم » . 

[ ۱۲۵ ] كتب ) أي قذر على ابن آدم ( حظه ) بالحاء المهملة والظاء المشددة أي 
نصيبه من الزنا وقوله : ( أدرك ) جواب شرط مقدر أي وإذا كتب عليه أدرك ذلك أي 


۱۹۵ 


EAS‏ نان کنا امین النظر وزنا اللسان 
الق 2 والنفْسٌ تتمنی دك وَتَسْتهي . والفرج صد دى ذلك ار لت 
[ ۲۵۹ ] عن ابن مر عن النبي يل أنه هی عن أن يُقامَ الرجل من 
مجلسه ویجلس فيه آخر ولکن تفسّحوا وتوسعوا . 
[ ۲۵۷ ] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : « من حلف منکم 
فقال في خلفه بالات والعُرّى فلیقل لا لا الله » ومّن قال لصاجبه تعال 
أقامرك فَليتَصَدق » . 


المقدر( لا محالة ) مصدر ميمي أي لا حيلة له في التخلص منه ( فزنا العین النظر ) إشارة 
. إلى أن الزنا لیس قاصراً على الفرج ومثل العين في النظر لما لا يحل واللسان في التكلم 
بما لا يعني وغيرهما من الجوارح فكل عضو مال عما هو مطلوب منه فقد زنا ( وتشتهي ) 
. عطف تفسير على تت تتمنی أي تشتهي المعاصي ( والفرج يصدق ذلك ) أي ما حصل 
من الأعضاء السابقة بأن يكون بالفعل ( أو يكذبه ) بأن لا يكون وفي رواية ويكذبه ء وفي 
الحديث « اتقوا الزنا فان فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة فأما اللواتي 
في الدنيا فيذهب البهاء > ويورث الفقر » وينقص العمر » وأما اللواتي في الآخرة 
فيوجب السخط » وسوء الحساب > والخلود فى النار » والمراد بنقص العمر ذهاب 
البركة منه وبالخلود طول المکث . ۱ 
[ ۲۵۲ ] ( نهی عن أن یقام ) أي إن كان في موضع مباح لما في الحدیث « من سبق 
إلى مباح فهو له » وآما إذا كان المحل للقادم فهو آولی به ولما كان قوله نهی إلخ ۰ في قوة 
لا یقام الرجل صح الاستدراك بالأمر في قوله زولکن تفسحوا) آو یقدر يقال بعد لکن لیکون 
خبرا مستدركاً به على الخبر الأول » وقوله : ( وتوسعوا ) عطف تفسیر على ما قبله . 
 ] ۲۵۷ [‏ باللات والعزی ) إسمان لصنمین کانا بمكة ولیس الحلف بهما للتعظیم 
والا کان کفراً وانما جری ذلك على لسانه بدون قصد تعظیم فلذا آمر بقول لا له إلا الله 
لتکون تبزیا من الشرك وکفارة لما أتى به من صورة تعظیم الأصنام حيث حلف بها 
( تعال ) فعل أمر مبني على حذف الألف . وقوله : ( آقامرك ) بالجزم في جوابه وإنما 
آمر بالتصدق لیکون کفارة لما حصل منه من دعاء صاحبه إلى القمار المحرم | إجماعاً فان 


۱۹۹ 


م2 ۶و 


[ ۲۵۸ ] عن شداد بن أوس عن النبي ككل قال : « سيد الاستغفار أن 
تقول اللهم آنت زبي لا له إلا انت خلقتني وأنا عبدُك وأنا على عهدك 
وَوَعْدكَ ما استطعت ‏ اعوذ بك من شر ما صَنَعْتٌ » أبوءٌ لك بنعمتك على 
وأبُوءُ بذّنبي فاغفر في فانه لا يعفر الذنوب إلا أنت » . 

[ ۲۵۹ ] عن عبد الله عن النبي اة قال : « إن المزمن يَرَى دنوبّه كأنه 
قاعدٌ تحت جَبّل یخاف أن يق عليه ء وان الاجر يَرَى دُنوبه کذباب مَرّ على 
أنفه فقال به هکذا ۷ء قال آبو شهات : بيده فوق أنفه . 


من جملة اللهوولا خصوصية لما في الحدیث بل کل من عظم غير الله فليقل لا إله الا الله 
ومن شرع في معصیة فلیتصدق . 

[ ۲۵۸ ] ( سيد الاستغفار ) أي افضله وأكثره ثواباً لما فيه من الاعتراف بوجود 
الصانم وتوحیده والاعتراف بالعبودية وبالذنوب في مقابلة النعمة التي تقتضي الشکر ( أن 
تقول ) بصيغة الخطاب . وفي رواية أن يقول العبد ( اللهم ) أي يا الله ( وأنا على عهدك 
ووعدك ) أي مقيم على ما عاهدتك عليه ووعدتك به من الإيمان والاخلاص في 
الطاعة ء وفي قوله : ( ما استطعت ) إشارة إلى الاعتراف بالعجز والتقصير عن القيام 
بكنه الواجب ويحتمل أن المراد:العھد الذي أخذه الله على عباده في عالم الذر بقوله : 
« ألست بربكم ؟ قالوا بلى » ( أبوء ) بضم الموحدة وسكون الواو بعدها همزة أي أعترف 
زاد في رواية بعد قوله : لا يغفر الذنوب إلا أنت : « من قاله من النهار موقنا به فمات من 
يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة » ومن قاله من الليل موقناً به فمات قبل أن يصبح 
فهومن أهل الجنة » . 

[ ۲۵۹ ] ( عن عبد الله ) أي ابن مسعود لأنه المراد عند الاطلاق ( ذنوبه ) بالنصب 
مفعول أول لیری ومفعوله الثاني محذوف تقدیره کالجبل يدل عليه قوله كأنه قاعد تحت 
جبل ولیس هو المفعول الثاني لعدم صحة الاخبار به عن الأول قبل دخول بری كما هي 
القاعدة ر وان الفاجر ) أي الکافر ویلحق به الفاسق ( يرى ذنوبه کذپاب ) خصه بالذکر 
لکونه أحقر الطیر ویدفع بأقل شيء وفرصته لا تژذي بخلاف نحو البعوضة ( فقال ) أي 
فعل به هكذا ( قال أبو شهاب ) هو أحد الرواة وغرضه تفسیر اسم الاشارة ‏ وقوله : 
( بيده ) أي أشار بيده » فالفاجر شأنه أن يتهاون بالذنوب والمومن شأنه أن يقدم الخوف 


۱۹۷ 


[ ۲۲۰ ] وعنه عن النبي یاو قال : « لله آفرخ بتوبة العبد من رل نَرَلَ 
مُنزلا وبه مَهْلكةٌ ومعه راحلّته علیها طعامه وشرابُہ فوضع رأسه فنام E‏ 
فاستیقظ وقد ذَهَبَتْ راحلته حتی إذا اي عليه ال والعطش أو ما شاء ال 
قال : آرجع إلى مكاني . فَرَجَمْ فنام نومه ثم رَفَم راسّه فا راحلهُ عنده » . 
[ ۲۲۱ ] عن أبي موسی قال : قال النبی يي : «مَل الذي يَذکر ره 


ول 


والذي لا یذکر مثل الحيّ والمیت » . 


من علام الغیوب . وفقنا اللہ لمرضاته ء وأسبغ علینا جمیل هباته . 

[ ۲۲۰ ] وعنه) أي عن عبد الله بن مسعود السابق (لله ) بفتح لام التأكيد 
( أفرح ) أي أكثر فرحا والفرح المتعارف الذي هو اهتزاز طرب عند نيل الغرض مستحيل 
عليه تعالى فيراد لازمه وهو الرضا بتوبة العبد وفي رواية بتوبة عبده المؤمن ( وبه ) أي 
المنزل ( مهلكة ) بفتح الميم واللام أي ليس فيه زاد ولا ماء بحيث يهلك فيه لولا ما على 
راحلته فإذا ضاعت ہما عليها تعسرت عليه الأمور وإذا وجدها بعد ذلك حصل له مزيد 
السرور( حتى إذا ) غاية لمحذوف أي فذهب يفتش عليها حتى إذا اشتد إلخ ( أو ما شاء 
الله ) شك من الراوي هل قال حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش ۰ أو قال حتی |ذا ما شاء 
الله ومعلوم أن ما بعد إذا زائدة ( أرجع ) بفتح الهمزة أي أعود إلى مكاني الذي كنت فيه 
الا 

[ ۲۲۱ ] ( مثل ) بفتح المیم والمثلثة في هذا وما بعده أي صفة الذي یذکر ربه 
بالأذکار المرغب فیها شرعاً ( والذي لا یذکر ) أي ربه كما صرح به في رواية وقوله : 
( مثل الحي ) راجع للاول لاشراق نور الطاعة والمعرفة عليه كإشراق نور الحياة على 
الحي وقوله : ( والميت ) راجع للثاني لتجرده من ذلك ويدخل في الأذكار قراءة القران 
والحديث ومدارسة العلم ومناظرة العلماء بل هذا كله أفضل وقد قالوا إنه لا يشترط 
استحضار الذاكر لمعنى الذكر بل يؤجر على الذكر باللسان وإن لم يستحضر معناه » نعم 
بالاستحضار يكثر له الثواب . وقسم بعض العارفين الذكر إلى سبعة أقسام فذكر العينين 
بالبكاء والأذنين بالإإصغاء واللسان بالثناء واليدين بالعطاء والبدن بالوفاء والقلب بالخوف 
والرجاء والروح بالتسليم والرضا . 


۱۹۸ 


[ ۲۹۲ ] عن عُبادة بن الصامتِ عن النبي گل قال : « من اح لقاء الله 
حب الل لقاقہ ومن کُر لقا الله ره ال لقاته » ء فقالت عائشة أو بعض 
أزواجه : انا لَكرَّهُ الموبّ » قال  :‏ لیس ذاك ولكن المؤمنْ إِذَا حضره 
الموت بُشْرَ برضوان الله وكرامته فليس شيء اب إليه مما آمامه فاخب لقاء 
الله وخ الله لقاءه » وان الكافِرٌ إا حضره الموت بُشْرَ بعذاب الله وعُقوبته 
فليس شيء آکره إليه مما أمامّه فکره لقاءَ الله وكرة 0 

[ ۲۱۳ ع عن أنس بن مالك يقول : قال رسول الله كل : ہے الم 
ثلاثة فرجم اثنان ويُبقى معه واحد ‏ یتبعه أهله وماله وعملهُ فیرجمٌ أهله ماله 
ویفی مله ۲ 


۲٩۲ [‏ ]( من أحب لقاء الله ) أي المصیر إلى الدار الآخرة وطلب ما عند الله بان 
عمل صالحاً وترك التعلق بالدنیا وزینتها وان كان يكره الموت ( أحب الله لقاءہ ) أي 
مقابلته بالثواب ( أو بعض آزواجه ) شك من الراوي (نا لنكره الموت ) فهمت أن 
المراد بلقاء الله الموت فقالت ذلك : ( فقال لها لیس ذاك ) بکسر الکاف لانه خطاب 
لمؤنثة أي لیس كما فهمت ( ولکن ) روي بتخفیف النون وتشدیدها ( آمامه ) أي قذامه 
و وہ ا یی ود و 
وفي روایة إذا حضر بالبناء للمفعول وقوله في حق الکافر ( بشر ) على سبيل التهكم على 
حد قوله تعالى في حق فرعون : « ذق إنك أنت العزيز ز الكريم * وفي الحدیث « إذا 
أراد الله بعبد خیراً قيض له قبل موته ملكاً يسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير فإذا حضر 
ورای ثوابه اشتاقت نفسه فذلك حین أحب لقاء الله واحب الله لقاءه وإذا آراد الله بعبد شرا 
قيض له قبل موته شيطاناً فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر فإذا حضر ورأى ما أعدّ الله له 
من العذاب جزعت نفسه فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه » فالمراد المحبة 
ولك رق رقت مسا یش کل اسان aA‏ انا تال أن يبشرنا بالنعيم 
المقیم والحظوة لدیه بالنظر إلى وجهه الکریم . 

[ ۲۲۳ ] ( يتبع ) روي بتخفیف المثناة الفوقية وتشدیدها يتبعه أهله وماله ) أي 
غالبا وإلا فقد یکون غريباً لا أهل له ولا مال ( ویبقی عمله ) أي فیدخل معه القبر وقد ورد 


1۹۹ 


[ ۲۹۶ ] عن عائشة قالت : قال رسول اللہ مر : « لا تسبُوا الأموات 
فانهم قد أفضوا إلى ما قَدْموا » . 

[ ۲۱۵ ]عن سهل بن سعد قال : سمعت رسول الله ی یقول : 
١‏ پحشر الناس يوم القيامة على أرض بیضاء عفراء کقرصة نّقي » ء قال سهلٌ 
أو غيره : لیس فيها معلم لاحد . 

[ ۲۲۲ ] عن عائشة قالت قال رسول الله گل : « تحشرون يوم القیامة 
حفاة عراة غرلا » » او سر E‏ مر و اس هب کہ سی کو کچھ aad‏ او جو و کی ا ور 80-0 


« أن عمل الشخص يأتيه في صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الريح فيقول له 
أبشر بالذي يسرك فيقول من أنت فيقول أنا عملك الصالح ويأتي عمل الكافر في صورة 
رجل قبيح الوجه فيقول أنا عملك الخبیث » أسأل اللہ أن يوفقنا لصالح الأعمال بجاه 
سيدنا محمد وصحبه والآل . 

[ 774 ] ( لا تسبوا الأموات ) أي لا تذکروا مساويهم التي كانوا يفعلونها في الدنیا 
( فإنهم قد أفضوا ) بفتح الهمزة والضاد المعجمة أي وصلوا ( إلى ما قدّموا ) بتشديد 
الدال أي إلى جزاء ما قدّموه من الاعمال خيراً كان أوشراً . 

[ ۲۹۵ ] عفراء ) بفتح العين المهملة وسكون الفاء أي بياضها ليس خالصاً 
( کقرصة نقي ) أي دقيق نقي من النخالة (قال سهل ) أي أحد رواة الحديث و( أو ) في 
قوله : أوغيره للشك من الراوي في القائل ( ليس فيها ) أي الارض ( معلم ) بفتح الميم 
واللام بينهما عين مهملة ساكنة أي علامة سكنى لأحد وذلك قوله تعالى : 9 يوم تبذل 
الأرض غير الأرض 4 وفي الحديث « تكون الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت 
قدميه » يعني أن الله تعالى يقلب طبع الأرض حتى يأكل المؤمن منها ولا يعذب بالجوع . 

[ ۲۱۱ ] ( حفاة ) جمع حاف كقضاة جمع قاض أي غير منتعلين وعلى وزنه 
( عراة ) فإنه جمع عار أي غير مستورين بالثياب ولا ينافي هذا ما ورد أن الميت يبعث في 
ثيابه التي كفن فيها لان البعث غير الحشر فيجوز أنها تتاثر عنه بعد البعث أي القيام من 
القبور وقبل الوصول إلى المحشر وقد ورد أن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل 
( غرلا ) بضم الغين المعجمة وسكون الراء جمع أغرل وهو الأقلف أي غير مختونين فان 


۳۰۰ 


70+ با سول الل جال الا طز 
3 بعضهم إلى بعض ؟ فقال 0 الأمر أشدٌ من أن يُهِمّهم ذاك » . 
القيامة حتى یذهب عرفهم في الارض سبعين ذراعا ویلجمهم حتی يبلغ 
آذانهم » . 

[] عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله مار : رما منکم من 
آخد إل سیکلمه الله يوم القيامة لیس بینه وبیئه ترجمان ثم ينظرٌ فلا يرى شیا 
ُدّامه ثم ینظر بین يديه فتستقبله النارٌ فمن استطاع منكم أن يتقي 00 


العبد يحشر بأعضاثه التي ولد عليها حتى لو قطع منها عضو عاد يوم القيامة ( الأمر ) أي 
لعائشة أي فلا يقع منهم نظر لسوأة بعضهم قال تعالى : « لكل امرىء منهم يومئذٍ شأن 
يغنيه 4 . 

[ ۲۲۷ ] ( يعرق الناس ) بفتح الراء مضارع عرق الرجل بکسرها من باب تعب فهو 
عرقان وذلك لدنو الشمس من الرؤوس وإعطائها أضعاف ما هي عليه من الحرارة وهذا 
ليس عاماً لكل الأشخاص فإن منهم من لا يلحقه ذلك لكونه في ظل العرش أو على 
كرسيّ الكرامة ( ويلجمهم ) بضم التحتية وكسر الجيم أي يبلغ فاهم كاللجام ويرتفع 
( حتى يبلغ آذانهم ) وهذا أيضا ليس لكل الناس بل على حسب الأعمال فمنهم من يكون 
العرق إلى ساقيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى خاصرتيه وأعظمهم 
جرما من يلجمه العرق أو يعوم فيه حتى يقول يا رب ارحمني ولو إلى النار . 

[ ۲۲۸ ] ( ما منکم من أحد ) الخطاب للمؤمنين ولا يشمل الكفار بدليل قوله 
تعالى : 8 كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون ٭ ( ترجمان ) بفتح الفوقية وضمها 
والجيم مضمومة فيهما وهو المفسر لغة بلغة أخرى ( فلا يرى شيئا قدامه ) أي أمامه غير الله 
( ثم ينظر بين يديه ) أي يميناً وشمالاً ( فتستقبله الثار ) لأنها تكون في مره وإنما أكثر 
النظر عن يمينه وشماله لما اعتراه من فرط الدهشة وعدم نظر ما ينفعه من الحسنات لأن 
ذلك يكون لمن لم يقدّم صالحاً فكأنه ينظر طريقاً للنجاة ولات حين مناص ( أن يتقي 


۳ 


النار ولو ِشِقٌ تمرة » . ESO SRSA‏ حسم مخ ایی 2 
[ ۲۹۹ ] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كيا : « یقال لأهل الجنة 
خلوة لا مرش ولاهل النار لو لا موت » . 
[ ۲۷۰ ] عن أنس عن النبي یذ قال : « يول الله تبارك وتعالی لأهُون 
اهل انار عذ ابا یلبم : : لوآن لك ما في الارض من شيء آکنت نفدي 
به فیقول : : نعم » فیقول : أردث منت أَهُونَ من هذا وآنت في صَلّب آم أن 
لا تشرك بي فا فبیت إلا آن تشرك بي 4 . 


[ ۲۷۱ ] عن ابن عمر قال : تھی النبى ية عن النذرء وقال : « انه 
لا شیب وانما سر به من مال البخیل » . 


الثار ) أي یجعل بينه وبينها وقاية ( ولو د بشق ) بکسر الشین المعجمة أي نصف تمرة 
وجواب الشرط محذوف تقدیره فلیفعل فمن لم يجد فبكلمة طيبة کالدلالة على هدی 
والصلح بين اثنين فان فضل ذلك عظيم كما قال بعضهم : 
إن الفض‌ائل كلها لوجمعت * رجعت بأجمعها إلى شيئين 
تعظيم أمر الله جل جلاله ٭ والسعي في إصلاح ذات البين 

[ ۲۹۹ ] ( يقال إلخ ) أي ينادي منادي الحق بذلك بعد أن يستقر أهل كل دار فيها 
ويذبح الموت بين الجنة والنار بعد أن یصور في صورة كبش فيزداد المؤمنون فرحاً إلى 
فرحهم والكافرون حزناً إلى حزنهم ( لا موت ) بالبناء على الفتح في الموضعين بغير 
باء » وفي رواية خلود بلا موت بالباء في الموضعين . 

1 ۰ ] ( أردت منك ) أي أمرتك بأهون من هذا إذ لو أراد لما تخلف ( وأنت في 
صلب آدم ) أي حين أخذ على الذرية العهد أن لا يشركوا به شيئاً فقوله ( أن لا تشرك) 
بدل من أهون والمراد أن تستمر على عدم الإشراك الذي أقررت به في صلب ادم وبهذا 
اندفع ما يقال إنهم أجابوا في صلب آدم لله بالوحدانية ء وقوله : ( فأبيت ) أي امتنعت 
من كل شيء إلا الشرك فوقع منك في الدنيا ولم تستمر على الميثاق . 

[ ۲۷۱ ]( نھی النبي عن النذر ) أي عن التزامه مع اعتقاد أنه يرد شرا أويجلب خيراً 


۲۰۲ 


[ ۲۷۲ ] عن أبي هريرة قال : قال النبی ية : « مَن أکل ناسياً وهو 
صائم فليم صومّه فإنما أطعمه الله وسقاه ) . 


تچ یم ؛ مانت لنا شاة فَدَبَغْنَا مسكها 


مو یو یہہ 
أنفسهم » . 

[ ۲۷۵ ] عن سعد قال سمعت النبي يل یقول : « من ادّعی إلى غير 
أبيه وهو يَعلّم أنه غیر أبيه فالجئة عليه حَرامٌ ۷ . 


وأما إن كان خالياً عن هذا الاعتقاد بان كان شكراً لله فهو حسن » ومعنى كونه یستخرج به 
من مال البخيل أنه ربما وافق المقذر فيخرج البخيل ماله الذي التزمه ولولا ذلك لم 
يخرجه وفي هذا دليل على وجوب الوفاء به . 

[ ۲۷۲ ] ( فليتم ) أي يجب عليه الاستمرار على صومه وهل يجب القضاء أو 
لا منزع اخر فقهيَّ فقال مالك بوجوب القضاء في الفرض وقال بعدمه الشافعي . 

[ ۲۷۳ ] ( فدبغنا مسكها ) بفتح الميم أي جلدها سمي بذلك لأنه يمسك اللحم 
(ننبذ ) بكسر الموحدة مضارع نبذ من باب ضرب أي نطرح فيه نحو تمر وزبيب حتى 
يصير نبيذاً ( شنا ) بفتح الشين المعجمة وتشديد النون أي قربة بالية من كثرة استعمالها 
في الأشربة وفي هذا دليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ . 

[ 775 ] ( منهم ) أي معدود كواحد منهم في عدم إفشاء السر كما يدل عليه السياق 
أو في التعاون والتناصر لا في الميراث فإنه من ذوي الأرحام وقد حمله على ظاهره من 
قال بتوريث ذوي الأرحام كالحنفية ( أو من أنفسهم ) شك من الراوي في اللفظ الذي 

[ ۲۷۵ ] ( عن سعد ) أي ابن ابي وقاص ( من ادعى ) بتشديد الدال وفتح العين 
المهملة أي انتسب إلى غير أبيه کان يكون آبوه زبالاً فینتسب إلى عالم افتخاراً والحال أنه 
( يعلم أنه ) أي المنسوب إليه غير أبيه ( فالجنة عليه ) أي على المنسوب ( حرام ) مع 


۳.۳ 


[ 777 ] عن أبي هُريرة قال : سمعت النبيّ يل یقول : « لم یبن من 
بو إلا المبَشْرَاتَ » ء قالوا : وما المّشراتٌ ؟ قال : « الرؤیا الصالحةٌ » . 

[ ۲۷۷ ] عن أبي هريرة قال : سمعت النبي ي يقول : « من راني في 
المنام فَسَيراني في الیْقَظة ولا یل الشیطان بي » : 


[۲۷۸ ] عن انس عن النبي ی قال : « من رآني في المنام فقد رآني ء 


السابقين أو حرام أبداً إن استحل ذلك والمقصود من الحديث التنفير عما كان في 
الجاهلية واستمر إلى صدر الإسلام حتى نزل 9 ادعوهم لآبائهم 6 . 

[ ۲۷۰ ] ( من النبوة ) أي من آثارها فان الوحي قد انقطع بالموت ولم يبق بعد 
انقطاعه إلا المبشرات بكسر الشين المعجمة والتقييد بالمبشرات خرج مخرج الغالب 
وإلا فالمنذرة التي يريها الله لعبده المؤمن لطفاً به ليستعدٌ لما يقع قبل وقوعه كذلك 
( الرؤيا الصالحة ) أي يراها الشخص أو ترى له وهي صالحة باعتبار صورتها أو باعتبار 
تأويلها . 

[ ۲۷۷ ] ( فسيراني في اليقظة ) بفتح اليقظة أي يوم القيامة على وجه خاص من 
شدّة قرب أو شفاعة بعلو درجة ويحتمل أن ذلك في الدنيا ویحمل على من كان شديد 
الشوق إليه كما يقع لبعض الخواص فان كثيراً منهم رآه في المنام ثم رآه في اليقظة وسأله 
عن أشياء فأخبره عنها ( ولا یتمثل إلخ ) أي لا يقدر أن ایتصور الشيطان بصورتي لثلا 


يلتبس الحق بالباطل . 
( فائدة ) سئل بعضهم كيف يراه الراؤن في أقطار بعيدة وجهات مخنلفة في أوقات 
متحدة فقال : 


۰ کالشمس لی کید السماء ونورا یغشی البلاد مشارقاً تَاربَاً 
وهذا السؤال لا يرد إلا لو كان المراد الرژیا البصرية مع أن المراد رژیا البصيرة وهي 
آمر یخلقه الله تعالی ولا يشترط فيه مواجهة ولا مقابلة ولا غير ذلك . 


[ ۲۷۸ ] فقد راني ) أي فقد تحقق رژيتي فلم یتحد الشرط والجزاء ( لا يتخيل ) 


5: 


0 ە بي ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ) . 
[ ۲۷۹ ] عن ابن غُمر قال : سمعت رسول الله لل يقول : « بینا آنا 


نام آتیت بققح لبن فشربت منه حتى إني لأرَى الرِيّ يرج من أظفاري ثم 
اعظیت فضلي » يُعني عم » قالوا فما أولته یا رسول الله ؟ قال : 
«العلم » . 

[ ۲۸۰ ]عن أبي سعيد الحْذّري یقول : قال رسول الله يكل : « بينما أنا 
نائمٌ رایت الناس یعرضون علیٌ وعليهم فقمص ی 


أي لا يتمثل ( جزء من ستة وأربعين جزءاً ) وبیان ذلك أن مدّة الوحي ثلاث وعشرون 
سنة وكان يوحى إليه في المنام ستة أشهر منها ء ونسبة الستة آشهر لجمیع مدة الوحي جزء 
من ستة وأربعين جزءاً ء والمعنى هنا على التشبيه » أي كجزء لأن الجزء حقيقة إنما هو 
رؤيا النبيّ وإنما كانت كالجزء من النبوة لأنها تدل على ما سيقع كما أن النبوة بمعنى 
الوحي يدل على ما سيقع . 

[ ۲۷۹ ] ( بينا ) وفي رواية بينما ( أوتيت ) جواب بينا وهو بالبناء للمجهول ء أي 
أتاني آت من ربي ( بقدح لبن ) بالإضافة أي بقدح فيه لبن ( حتى إني ) بکسر الهمزة بعد 
حتى الابتدائية ولا يجوز فتحها لوجود اللام المفتوحة في لأرى فهي ذات الكسر التي قال 
فيها ابن مالك : 

70 0 لو زوا 

( الري ) بکسر الراء وتشديد الياء كما هو الرواية ویجوز لغة فتح الراء وجعل الري 
مرئياً مع أنه معنى من المعاني تنزیلا له منزلة المحسوس ويجوز أن تكون رأى علمية 
وجملة یخرج من أظفاري مفعولها الثاني وأما على كونها بصرية فالجملة حالية ثم 
أعطبت فضلي ) أي الذي فضل مني ( يعني عمر ) من كلام الراوي وإنما فهم ذلك من 
إشارته ية لعمر وكان حاضراً ( قالوا ) أي الصحابة ( فما أوّلته ) بتشديد الواو أي فسرته 
( قال العلم ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي المؤول العلم أو منصوب على نزع الخافض 
أي أولته بالعلم لاشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع بهما . 

[ ۲۸۰ ] ( يعرضون علي ) بالبناء للمجهول ( وعليهم قمص ) بضم القاف والميم 


۳۵ 


ما یبلغ دزن ذلك » ومرعلی عمرٌ بنّ الخطاب وعليه قميص یجره » ء قالوا : 
ما أولته یا رسول الله ؟ قال : « الدین » ۰ 


[ ۲۸۱ ] عن أبي هريرة يقول : قال رسول اللہ ينه : « إذا اقترت الزمان 
لم تکذ تکذب ریا المزمن . وَرُؤیا المؤمن جُزه من ستة وأربعين جرا من 
النبوة > وما كان من النبوة فانه لا يكذبٌ » . 


[ ۸۲ ] عن ابن عباس E‏ : «من تخل بحلم لم يره 


جمع قمیص ( منها ما يبلغ الثدی ) بضم المثلثة وكسر الدال المهملة وشذ التحتية بصيغة 
الجمع وروي بفتح المثلثة وسكون الدال وتخفيف التحتية مفردا أي منها ما هو قصير جدا 
بحيث لا يصل إلى الصدر ( ومنها ما يبلغ دون ذلك ) أي يكون أطول منه بقليل فيكون 
أدون أي أقرب لجهة السفل من هذا ويحتمل أنه أقصر من هذا لأنه لم يبلغ ما بلغه 
( يجره ) أي لطوله ( قالوا ) أي الصحابة رما لته ) أي فسرته » وفي رواية ما أؤلت 
يا رسول الله ( قال الدين ) بالرفع والنصب على نحوما تقدّم في العلم لأن القميص يستر 
صاحبه في الدنيا والدين يستره في الآخرة ويحجبه عن كل مكروه وفي هذا بيان فضيلة 
عمر والمراد أنه أكمل من غيره في الدين كمالاً نسبياً فلا ينافي أن أبا بكر أفضل . 

[ ۲۸۱ ]( إذا اقترب الزمان ) أي قرب زمن الساعة بدليل رواية إذا كان آخر الزمان 
( لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ) وذلك عند انقطاع العلم وموت العلماء فجعله الله 
جابرا ء وقیل المراد باقتراب الزمان اعتداله بأن يستوي الليل والنهار وذلك وقت الربيع 
لاعتدال الأمزجة فيه غالباً ( ورؤيا المؤمن جزء ) قد علمت أن هذا على سبيل التشبيه . 

[ ۲۸۲ ] من تحلم ) بتشديد اللام أي كلف نفسه ( بحلم ) بضم الحاء المهملة 
وسکون اللام وضمها أي منام بأن ادعی أنه رای في المنام شيئاً كذباً ( کلف ) بالبناء 
للمجهول أي كلفه الله يوم القيامة ( أن يعقد بين شعیرتین ) أي يربطهما من الطرفين 
( ولن يفعل ) أي ولن يقدر على الفعل أبداً وهذا كناية عن طول عذابه لكونه كذب على 
الله بادعائه أنه أراه ما لم یرہ والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين ( ومن 


۹ 


اک و او DA‏ 0 و استمع إلى حديث قوم وم له 


عوك 


کارهون صب في أذنيه الانك یوم القيامة » و قا رفير ھت ركلت ان 
نفخ فيها ولیس بنافخ » . 

[ ۲۸۳ ] عن أبي قتادة أنه سمع الب يه یقول : « الرُؤيا الحَسَنةُ من 
الله فا رای أحدكم ما بُحبٍ فلا يُحدِّتُ به إلا من يُحب » وإذا رأى ما یکره 
یود بالله من شرها ومن شر الشيطان ول ثلاثاً ولا يُحدّثُ بها أحداً فإنها 
لا 9 ۱ 


[ ۲۸۸ ] عن ابن عباس عن النبي ب قال : « من زأی من أميره شيئا 


استمع ) أي استرق السمع بأن أصغى إلى حديث قوم 7 والحال أنهم لهذا ات 
كارهون أي أنهم يكرهون إطلاعه على حديثهم ( صب ) بالبناء للمجهول ( في أذنيه 
الآنك ) بالمذ وضم النون أي الرصاص المذاب ( ومن صور صورة ) أي صورة حيوان 
بدليل قوله : ( أن ينفخ فيها ) أي الروح ( وليس بنافخ ) أي لا يقدر على النفخ فيطول 
عذابه إن كان مؤمناً ویخلد في النار إن كان کافراً . 

[۲۸۳ ع ( الرؤيا الحسنة ) أي المفرحة ( من الله ) لانه يفرحه بها وأما السيئة فإنها 

من الشيطان لانه يحزنه بها ( فلا يحدّث به إلا من يحب ) أي لان الحبیب إذا غرف خيراً 
قاله وان شك سكت بخلاف غيره فإنه يعبرها له بغير ما يحب والرؤيا لأول معبر ( وليتفل ) 
بضم الفاء وكسرها أي يبصق على يساره ثلاثاً إرغاماً للشيطان الذي خيل له في هذه الرؤيا 
ما يحزنه فإنه يكون جالسا جهة اليسار التي هي جهة القلب الذي يوسوس فيه ( فإنها 
لا تضره ) وفي نسخة لن تضره وذلك لأن الرؤيا كجناحي طائر فإذا لم تقص لم تقع وإذا 
قصت وقعت . 

[ ۲۸۸ ۲ ( من أميره ) المراد به السلطان فانه تجب طاعته ولو فاسقاً لانه لا یعزل 
بالفسق خوفاً من وقوع الفتن عند عزله فقوله شيئاً یکرهه أي من أمر الدین من فارق 
الجماعة ) أي جماعة الاسلام بالخروج عن طاعة الامام » والشبر كناية عن الزمن الیسیر 


۳۷ 


2 7 7 2 
عام مه تپ یو اس ات ما عفرا فشات الا عات مشه 


[ ۲۸۵ ] عن أبي هريرة عن النبي 26 قال : يَتَقَاربُ الرّمان وق 
العَمَل ويُلقَى اش وتظهر الفتن ویکثر اهر » ء قالوا یا رسول الله یم هو ؟ 
قال : « القَتل القَتل » . 

[ ۲۸۲ ] عن حذيفَة بنَ اليمان قال : كان الناس یَسألون رسول الله پل 
عن الخیر وکنت أسألهُ عن الشر مَحَاقَةَ أن ُذركني . فقلت يا رسولّ الله اکن 


وقوله : رالا مات ) بزيادة إلا و ميتة ) بكسر الميم بيان لهيئة الموت أي كميتة جاهلية في 
الإئم والمراد أنه يموت عاصياً لا كافراً فهو محمول على التنفير من الخروج عن طاعة 
ری سو یت 

۲۸١ [‏ ] ( يتقارب الزمان ) أي تنقص البركة مله وقد ورد « لا تقوم الساعة حتی 
يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة 
والساعة كاحتراق السعفة » ( وينقص العمل ) أي لنقص الدين » وفي رواية العلم 
( ويلقى ) بضم التحتية وفتح القاف أي يوضع ( الشح ) أي البخل والحرص في القلوب 
بكثرة حتى يبخل العالم بعلمه والمفتي بفتواه والصانع بصنعته عن تعليمها للغير والغني 
بماله حتى يهلك الفقير ويرحم الله القائل : 

إذا كنت جماعاً لمالك ممسكاً ٭ فأنت عليه خازن وأمين 

تؤديه إرغاماً إلى غير حامد ٭ فيأكله عفواً وأنت رهين 

( وتظهر الفتن ) أي يشتدٌ ظهورها وهي الميل عن الحق ( ويكثر الهرج ) بفتح الهاء 
وسكون الراء اخره جيم ولما التبس معناه قالوا يا رسول,الله ( أيم ) بفتح الهمزة وتشديد 
التحتية وسكونها مخففة وفتح الميم وحذف الألف بعدها تخفيفا وروي بإثباتها أي أي 
شيء هو؟ قال : ( القتل القتل ) بالتكرار على سبيل التهويل أي هو القتل . 

[ ۲۸۰ ] ( عن الخير ) أي عن أفعال البر التي توصل إلى الخير العظيم ( وكنت 
أسأله عن الشر ) أي عن الفتنة وفشوها لاعرف ما ينبغي أن يفعل فيها ء فإن درء المفاسد 
مقدّم على جلب المصالح وقد روي عنه أنه قال : « لقد حدثني رسول الله ی بما كان 


۳۸ 


في جاهلية وسر فجاءنا الله بهذا الخیر فهل بَعدَ هذا الخير من شر ؟ قال : 

+ نعم » . قلث : ول ملا ال من حر قال : « نعم رف كن » . 
قلت : وما دخنه ؟ قال : « قومٌ یھدُون بغير هَذْي تغرف منهم وتنكر» . 

قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر : قال : « نعم دُعاة على أبواب جهنم من 
أجابهم إليها قذفوه فیها » ء قلت يا رسول الله صفهُم لناء قال : «هُم من 
جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا » قلت : فما تَأمُرّني إن آدركني ذلك ؟ قال : 
« تلزّم اة المسلمین وامامهم » , قلت فلن لم يكن لهم جماعة 
ولا إمام ؟ قال : « فعتزل تلك الفرّق كلها » ولو أن تعض بأصل شجرةٍ حتی 
پذرکك الموت وأنت على ذلك » . 


وما يكون إلى أن تقوم الساعة » ولذا سأله عمر عن الفتنة كما في الضحیحین روف 
دخن ) بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة أي ليس الخير المذكور خالصاً بل مشوباً 
بكدرة كدخان النار ونقل عن القاضى عياض أن المراد بالشر الأول الفتن التى وقعت بعد 
قتل سيدنا عثمان بن عفان بين سيدنا علي ومعاوية وكان قتله منشأها وبالخير الذي 
بعده ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز وبالذين تعرف منهم وتنكر الأمراء الذين فيهم 
من يتمسك بالسنة والعدل وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور وهم القوم الذين 
( يهدون ) أي يدلون الناس ( بغير هدي ) بفتح الهاء وسكون الدال المهملة أي استهداء 
ودلیل وفي رواية بغير هديي بالإضافة أي بغير سنتي وطريقتي ؛ فمعنى ( تعرف منهم 
وتنكر ) تعرف الخیر تارة ممن قام بالحق وتنكر الشر ممن قام بضدّه ( دعاة ) بضم أوله 
جمع داع كقضاة جمع قاض أي جماعة يدعون الناس إلى الضلال ومال الضلال دخول 
جهنم فكأنهم واقفون على أبوابها وهو إشارة إلى ات الضالة كالمعتزلة وغيرهم » وقد 
اشتدت الفتنة منهم في زمن المأمون حيث قالوا بخلق القران وحصل للائمة من تلك 
الفتنة ما حصل ( من جلدتنا ) بكسر الجيم أي من أنفسنا وعشیرتنا ومنسوبون إلينا لكونهم 
من العرب بدليل قوله ويتكلمون بألسنتنا ( جماعة المسلمين ) المراد بهم من كانوا على 
ما كان عليه النبي ية وأصحابه وهم أهل السنة والمراد بإمامهم السلطان الأعظم ( ولو 
أن تعض ) بفتح الفوقية والعين المهملة وشد الضاد المعجمة كناية عن شدة المشقة التي 
تعتريه عند اعتزاله لهم فإن القابض على دينه في وقت الفتن كالقابض على الجمر والمراد 


۲۹ 


[ ۲۸۷ ] عن عبد الله بن مر قال : قال رسول الله كلل : « إذا آنزل الله 
بقوم عذاباً صاب العذابٌ من كان فيهم ثم بُعئوا على حَسب أعمالهم » . 

[ ۲۸۸ ] عن سَلمة بن الأكوعَ أن رسول الله كَل قال لرجل مِنْ 
الم : « أذن في قومك أو في الناس یوم عاشوراء أن من أَكلَ فلیتم بقية يومه 


ومن لم يكن أكل فلیصم » . 
[ ۲۸۹ ] عن أبي سعيد الحُدْريّ قال : قال رسول الله ككل : « يُجاء 
بنوح عليه السلام يوم القيامة A‏ مھ یھ aa‏ 


لزوم الاعتزال كقوله في التوصية على السنة : « عضوا عليها بالنواجذ » أي الزموها . 

[ ۲۸۷ ] ( إذا أنزل الله بقوم ) أي عصاة عذاباً ) أي عقاباً في الدنيا على سوء 
أعمالهم ( أصاب العذاب من كان فيهم ) أي من الصالحين لقوله تعالی : « واتقوا فتنة 
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 4 وفي هذا تحذير عظيم لمن سكت عن النهي عن 
المنکر » فكيف بمن داهن . فكيف بمن أعان » نسأل الله السلامة من موجبات 
الخذلان » وفي الحديث : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله 
بعذاب » ( ثم بعثوا ) أي يوم القيامة و( على حسب آعمالهم ) فینجو الصالح ویعذب 
الطالح ء فیکون العذاب في الدنیا طهرة للصالح ونقمة على الفاسق . 

[ ۲۸۸ ] ( من سلم ) أي من القبيلة المسماة اسلم بفتح الهمزة واللام واسم ذلك 
الرجل هند بن أسماء ( أذن ) بفتح الهمزة وتشدید الذال المعجمة آمر أي ناد ( في 
قومك أو في الناس ) شك من الراوي ء ویوم عاشوراء ظرف لقوله أذن أي اعلم الناس 
في يوم عاشوراء ز أن ) بفتح الهمزة أي بأن ( من أكل ) في أول النهار ( فلیتم ) بضم 
التحتية أي يمسك عن الاکل بقية يومه احتراماً لليوم ( ومن لم يكن أكل فلیصم ) أي فلینو 
الصيام وأخذ بعض الأئمة من هذا أن نية النفل تصح نھارا والحاصل أن النبي اة لما قدم 
المدينة ورأى اليهود تصوم يوم عاشوراء لكونه یوما نجى الله فيه موسى قال : « نحن أولى 
بموسى منكم » فصامه وأمر بصيامه . 

[ 784 ] ( يجاء بنوح ) بضم التحتية وفتح الجيم أي تجيء به الملائكة الموكلون 
بمجيء الخلائق ومثل نوح غيره من الأنبياء وإنما خص بالذكر لكونه أول نبي أرسل إلى 


۲۰ 


مسوم وعد حدمو د لال لس هل لخن ؟ فيقول. تم ارت 
فتسئل مه هل بلغكم ؟ فيقولون ما جانا من نَذِير » فيُقالُ مَن شود ؟ 
فقرل خمد رام فيجاءُ بكم فتشهدون » » ا زول الله كلخ : 
« وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُم أمةَ وَسَطاً 4 . قال : « عدولا « لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى 

[ ۲۹۰ ] عن ابن عمر عن النبي ی قال : « مفاتيحٌ الغيب خمس 
لا يَعلمُها إلا الله : لا يَعلمُ ما تغیض الأرحامُ إلا الله ولا يَعلمُ ما في عد إلا 
اله ولا يَعلمُ متى يأتي المطر أحدٌ إلا اللہ ولا تدري نفس باي أرض تموتُ إلا 


الکفار ( فيقال ) أي فيقول الله له ( هل بلغت ) رسالتي إلى قومك ( فيقول : نعم ) بلختها 
يا رب (فتسأل أمته ) بالبناء للمجهول فتنكر ذلك ( فيقال ) وفي رواية فيقول أي الله لنوح 
إظهاراً للعدل وإلا فهو أعلم بحال الجمیع ( فيجاء ) وفي رواية فقال رسول الله كه : 
(فيجاء بكم فتشهدون) أي بأنه بلغ » وروی أن أمة نوح تقول عند ذلك كيف أتتهم تلك 
الشهادة مع تأخرهم عنا فيقول الله لهذه الأمة من أين أتتكم تلك الشهادة فيقولون من 
كتابك الذي أنزلته على نبينا سيد المرسلين » فإننا علمنا منه أن هؤلاء كانوا مکذبین 
( قال ) أي في تفسير وسطا ( ويكون الرسول عليكم شهیداً ) عطف على تكونوا ولما 
كان الشهيد كالرقيب أتى بكلمة الاستعلاء وشهادة الرسول تزكية لأمته لتتم شهادتهم على 
الأمم السابقة . 

[ ۲۹۰ ] ( مفاتيح الغيب ) جمع مفتاح وفي نسخة مفاتح بغير ياء جمع مفتح كأنه 
مقصور من الأول وهو في الأصل ما يفتح به المغلق فشبه العلم بهذه الأشياء بالمفاتیح 
۱ يجامع أن كلا يوصل فكما أن المفاتيح يتوصل بها إلى ما في المخازن كذلك العلم بهذه 
الاشیاء یتوصل به إلى معرفة کنه حقيقتها ( ما تغیض الأرحام ) بفتح الفوقية وکسر الغين 
المعجمة أي ما تنقص الأرحام وما تزداد فان ما في الرحم یحتمل أن یکون واحدا وأن 
یکون متعدّداً ویحتمل أن یکون تام الخلقة أو ناقصها ویحتمل أن يكون ذکراً أو أنٹی وعلم 
ذلك كله مختص بالله ولا یطلع على غيبه أحداً إلا من ارتضی ( ما في غد ) المراد به 
الزمن الذي بعد الزمن الحاضر (المطر) فاعل يأتي وأحد فاعل یعلم ء و (إلا الله) بدل من 


۲۱١١ 


الله » ولا يعلمُ متی تقوم الساعة إلا الله » . ۱ ۱ 

[ ۲۹۱ ] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله پا : « يقول اللہ عر 
وجل : آنا عند ظَنّ عَبِدِي بي وآنا معه ادا ذکرني فان ذكرني في نفسه ذكرتة 
في فيي ون ذَكَرني في مَل ذکرئه في ما خير منهم وان تقوب إليّ شِبرا 
تقربت إليه ذراعاً وَإن نقرّب إلى ذراعاً بت إليه باعاً إن أتاني يُمشي أتيته 
مُرُولةً » . 


آحد ( متى تقوم الساعة ) أي القيامة والمراد أنه لا یعلم هذه الخمس وغیرها من 
المغيبات علماً ذاتياً إلا الله فلا ينافي أن الله قد أطلع بعض أصفيائه على بعضها بل ورد 
أن النبي ككل لم يخرج من الدنيا حتى أطلعه الله على جميع المغيبات التي يليق علمها 
بالبشر لا فرق بين هذه الخمس وغيرها فالعدد لا مفهوم له . 

[ ۲۹۱ ] ( آنا عند ظن عبدي ہی ) أي فان ظن خیراً وعفواً عنه فله ذلك وان ظن 
معاقبة فله ذلك وإن ظن معاقبة فله ذلك » وظاهره يقتضي أنه ينبغي ترجيح جانب الرجاء 
على الخوف مطلقاً » وقيده بعضهم بحال الاحتضار وأما في حال الصحة فينبغي تقديم 
الخوف لاجل الاجتهاد في العمل وعليه قول الإمام الدردير : 

الف عدن سای هر سن رسب لاہ کات شا 

قال الإمام الشعراني : آنا داثما مقدّم الرجاء » وذلك لانه كلما خرج مني نفس أجزم 
بأنه لا يعود فأنا دائماً فى الاحتضار ا. ه. وهذا شأن الخواص » والمقصود أن الإنسان 
يظن الخیر مع الاجتهاد في العبادة وأما الظن مع الإصرار على المعاصي فهو محض جھل 
لا ينفع ( وأنا معه ) هذه معية ومعونة ورعاية وتوفيق ( فإن ذكرني في نفسه ) أي في سره 
وخلوته و (ذکرته في نفسي ) أي أعطيته ثوابا لا يطلع عليه أحد من العالمین فقوله في 
نفسي مذكور للمشاكلة اللفظية وقد عرفت المراد منه (في ملأ ) بفتح الميم واللام 
وبالهمز أي جماعة من الناس ( خير منهم ) وفي رواية منه أي من ذلك الملأ وهم 
الملائكة المقربون فإنهم أفضل من البشر ما عدا الأنبياء ويحتمل أن المراد بالملاً الذي 
هو خير ما يشمل الأنبياء والشهداء ( وان تقرب اي ) وفي رواية مني ( شبراً تقربت إليه ) 
وفي رواية تقربت منه ذراعاً والمراد وإن تقرب إليّ بطاعة قليلة جازيته بمثوبة عظيمة 
وكلما زاد في الطاعة زدت في ثوابه وإن أتى بالطاعة على التأني أتيته بالثواب على السرعة 


[ ۲۹۲ ] عن علی بن أبي طالب أن رسول الل ‏ طرفه وفاطمَة بنت 
رسول الله يه لیا فقال لهم : « آلا تُصَنُونَ ؟ » قال علیٌ فقلتٌ یا رسول الله 
إنما سنا بيد الله فاذا شاء أن بعش نا » فانصرف رسول الله يكن حينَ قلت 
له ذلك ولم یج ال شيئاً , ثم سمعلّه وهو مُدْبرٌ يَضْرِبُ فده ویقول 
« وَكَانَ الانسان کنر شَيْءٍ جَدَلَآً 4 . 

[ ۲۹۳ ۲ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله او : « إن اللہ تبارك 
وتعالی إذا أحبٌّ عبْداً ناّی جبريلَ عليه السلام : إن الله قد اب فلاناً فأحبّه 
فیحبه جبریل ثم يُنادي جبریلُ في السماء إن الله قد أحبّ قلاناً فأحبوه فيحبه 


فالتقرب والهرولة في جانب الحق تعالى مذكوران على سبيل المشاكلة اللفظية فقط . 
[ ۲۹۲ ۲( طرقه ) بفتح الطاء المهملة والراء أي أتاه ليلا فقوله ‏ ليلة ) تأكيد أوأنه جرده 
عن بعض معناه وأراد به مطلق الاتیان فليلة تأسیس وفاطمة بالنصب عطف على الضمیر 
في طرقه ( فقال لهم ) أي لعلي وفاطمة ومن معهما أو الجمع للتعظیم ( ألا ) بالتخفیف 
أداة عرض ( تصلون ) أي تتهجدون ( بيد الله ) أي قدرته ( فاذا شاء أن يبعثنا ) أي یوقظنا 
للصلاة ( بعثنا ) أي أيقظنا ( ولم برجم لي ) بفتح أوله وکسر الثه من رجع المتعدي أي 
لم يجبني بشيء ( بضرب فخله ) بفتح الفاء وکسر الخاء | لمعجمة وتسکن ما بين الساق 
والورك مؤنثة وجمعها أفخاذ أي فعل ذلك تعجباً من رده عليه ( أكثر شيء جدلا ) معناه 
أن جدل الانسان آکثر من جدل کل شيء فجدلا تمییز وذكر الآية إشارة إلى أنه ينبغي 
جو اش وہ له جع ره من ہک 
أجاب بهذا الجواب اعتذارا عن عدم القیام لا يمتنع أنه صلی عقب هذه المراجعة . 
۲۹۳7 ۲ (اذا أحب عبداً إلخ ) عم آن مسح أل ميد 0" 
جبریل وباقي الملائكة استغفارهم له أو میلهم واشتیاقهم إليه ببب کونه مطیعا لله ومعنی 
وضع القبول له في أهل الأرض أن يشرب في قلوبهم حبه والمیل إليه ومن هنا یعلم أن 
محبة الناس للعلماء والأصفياء ناشثة عن محبة الله لهم كما قال تعالی : ظ إن الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا 4 أي يحبهم ویحببهم للناس فقوله : 
( نادی جبریل ) بالتصب على المفعولية أي قال له : ( إن الله ) بکسر الهمزة وفیه التفات 


۳۳ 


أهل السماء ووضع له القبول في أهل الارض» . 

]٤[‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ی قال : يقول الله تبارك 
وتعالى : إذا أراد عَبْدي أن يَعْمَل سَيئَة فلا تکتبوها عليه حتى یغملها ء فان 
عملها فاكتبوها بمثلها , وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة إذا أراد أن 
يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عَملها فاکتبوها له بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة » . 


[ ۲۹۵ ]عن ابي هريرة أن رسول الله اة قال : « قال الله تعالى : « أنا 


عند ظن عبدي بي > . 
[ ۲۹۲ ] عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله كلل : « إن الل 


وإلا فمقتضى الظاهر أن يقول إني أحب فلاناً . 

[ ۲۹6 ] ( يقول الله ) أي للكرام الكاتبين ( تبارك ) أي تقدس وتعالى أي ارتفع عن 
كل ما لا يليق به ( إذا آراد عبدي ) أي هم بمعنی قصد بدون عزم فان العزم لقربه من 
الفعل يكتب فقوله حتی یعملها أي أو یعزم علیها والحاصل أن المراتب خمس : الأولی 
الهاجس وهو ما پلقی في النفس والثانية الخاطر وهو ما یجول فیها بعد القائه والشالثة 
حدیث النفس وهو التردد هل یفعل أو لا والرابعة الهم وهو قصد الفعل والخامسة العزم 
أي الجزم والثلائة الأول لا یتعلق بها ثواب ولا مؤاخذة وأما الهم فلا مؤاخذة به ویوجب 
الثواب وأما العزم فيتعلق به كل من المؤاخذة والثواب وإنما تعرف الملائكة العزم أو الهم 
بعلامة يجعلها الله لهم كريح طيبة للحسنة وخبيثة للسيئة ( فاكتبوها بمثلها ) أي بدون 
مضاعفة ( وان تركها من أجلي ) اي خوفاً مني وأما إن تركها کسلا فلا يكتب له ولا عليه 
شيء ( إلى سبعمائة ) أي بحسب الإخلاص فربما زاد عن ذلك بأضعاف كثيرة والله 
يضاعف لمن يشاء . 

[ ۲۹۰ ] ( أنا عند ظن عبدي بي ) قال العلامة السجاعي هذا الحديث يوجد في 
نسخ المنن وكتب عليه المصنف رحمه الله « وقد تقدم معناه » :5 


۳۱ 


سبحانه وتعالى يقولٌ لأهل الجنة : يا اهل الجنة » فيقولون : لبيك رَبنا 


عا ىس ۵ مس 6 


وسعديك والخیر كله في يديك فیقول هل رَضيتم ؟ ٤‏ وت 
لا ری يا رَبّنا وقد أُعطیتنا مالم تعط أحداً من خَلقك » فيقول : ألا 
أعطيكم أَفضل من ذلك ؟ فیقولون : يا ربا وی شيء أفضَلُ من ذلك ؟! 
فيقولُ أجل عليكم رضواني فلا أسخطٌ عليكم بعدّه بدا » . 

( تم الكتاب بحمد الله مولانا ) 


[ ۲۹۲ ] ( لبيك ربنا) أي إجابة لك بعد إجابة فنصبه على المصدر والعامل فيه 
محذوف يقدّر من معناه أي أجب ولا يستعمل إلا على لفظ التثنية المراد بها التكثير وكذا 
سعديك أي إسعاداً لك بعد إسعاد والمراد إجابة بعد إجابة فهو تأكيد لما قبله ولذا 
لا يستعمل إلا بعده وقال المبرّد اللهم لبيك وسعديك معناه اللهم ملازمة لأمرك ومساعدة 
لأوليائك ومتابعة على طاعتك ( والخير كله في يديك ) خص الخير رعاية للأدب وإلا 
فخزائن الخير والشر بيد الله أي قدرته . فالمراد باليدين هنا القدرة والإرادة ( فيقول 
أحل ) بضم الهمزة وكسر المهملة أي أنزل عليكم رضواني والمراد حصول جميع أنواع 
الرضوان ٭ ويحصل تمام ذلك بالنظر إلى وجه الله الكريم المنان ٭ ولا يخفى ما في 
الاتیان بهذا الحديث آخر كتابه من حسن الختام ٭ المشعر ببلوغ المنى والأماني بدار 
السلام ٭ أسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة ٭ ویمتعنا بالحسنى وزيادة ٭ بجاه سید 
الأولين والآخرين ٭ وصاحبه سيدنا عمران بن حصين وسائر الصحابة أجمعين ٭ وقد تم 
ما وفقنا الله لإيراده * وله الحمد والشكر على تتميم مراده ٭ في ليلة القدر السابعة 
والعشرین من رمضان ٭ سنة ثلثمائة وألف من هجرة سيد ولد عدنان ٭ جزاه الله عنا 
أفضل ما جازى نبينا عن أمته ٭ وواصل أفضل الصلاة والسلام عليه وعلى اله وصحبه 
وعترته ٭ ما لاح بدر التمام ٭ وفاح مسك الختام ٭ امین . 
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نسبح بحمدك ونقدّس لك قال إني اعلم ما لا 
تعلمون » . 
۳۵ - 9 أسكن أنت وزوجك الجنة 4 03 
٦‏ | 9 وما آوني موسی وعیسی 4 ۱۷ 
٦‏ | - ظ آمنا بالله وما أنزل إلینا 4 ¥ 
٣‏ | - الذین يؤمنون بالغیب 4 11 
۵ | - « ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلکة 4 ۳ 
0 |« آمن الرسول 4 ف 
۳ | -8 وکذلك جعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء على "۳ 
الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا 4 
سورة آل عمران 
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29 سورة 
قل أعوذ برب الناس 4 
ة برب 
١‏ 


ر 
ات 


كات 


۸ 
۹۔ 


هيا انت ادنا لبون 


حرف الألف 

۱ الحديث الصفحة 
أول ما بدىء به رسول الله من الوحي رت ان و کے ہا 
الرؤيا الصالحة اا SSAA SOL‏ 
« إذا التقى المسلمان بسیفیھما و 0 سک ر۴۹6 
« إن الدين يسر ولن يشاد DT‏ ۱۳۱۲ 
« إذا انفق الرجل على أهله E‏ ۲۹۷ 
«آتدرون‌ما الإيمان بالله وحده ؟ EEE‏ مسو اہو یی 
« أسعد الناس بشفاعتي يوم القیامة من 75.٢7‏ ھئ 
قال اا ا ا ال REE‏ سس مب رک ا ا مر ون 7 
« إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً سیصھ دا تہ لم 
«إذا بال أحدكم فلا يأخذن ی و سا سا خی گت ہے دہ او n‏ 
« أن رجلا رأى کلب يأكل الثرى من العطش سار شد ال ۳۷۷ 
« إذا نعس أحدكم وهويصلي فليرقد EEE‏ ...۳۷۰.۷ 
« إن الله تعالی وكل بالرحم ملكا کیم شی حرج کشم بی ا اا 
« إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه Eee‏ 
« إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام ORE‏ و ید 
« إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره 0000 332 
إني أراك تحب الغنم والبادیة فإذا كنت و أدبب راہ ہی کا 
في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء تھ 09۶ 
« إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة کے رات ری ون وا س Nes eas‏ 
« إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 210011711100000 
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الحدیث الصفحة 
أقيمت الصلاة فسوی الناس صفوفهم فخرج رسول الله فتقدم وهو جنب . 1٩‏ 
« إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة OO‏ 
« إن أفضل الصلاة صلاة المرء في ONES‏ 
« إرجع فصل فإنك لم تصل جس ٹک و ا ین کر E O‏ کہ 
« إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده :78 يك OE‏ 
أصابت الناس سنة على عهد 10-0 ٔ شیک 
«ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم م اط اد لاہ ع و شی ا 
« إذاهم أحدكم بالأمر فليركم معن مح ان ضر WESEN‏ 
أمرنا النبي يسبع ونهانا گے ید VO AOD A E‏ 
« إن لله ما أخذ وله ما 9۳ یھ 
« إذا أنفقت المرأة من امد اا مط نو سارہ سارہ ا ان ۷۹06 
« إن امرأة قالت يا رسول الله رف سج او اك و 
« أتاني الليلة ات من ربي فقال RES‏ مھ اھ ھا ہی ۸۱۲ 
« إذا تطيب أو لبس جاهلا EEE ASS‏ 
« إن کان يدأ بيد فلا بأس Saa‏ 
و أحق ما أخذتم عليه اجراً اجون ان اا او یم ی QTE‏ 
« إياكم والجلوس على الطرقات مقع لع سی یر 86 9506 
« إن لهذه البھائم أوابد WR EASES‏ 
« إذا آتی آحدکم خادمه 0009 6 ۱۳۳۹ 
« الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا 7 ا ا ا ا یں ہو ۱ 
« أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة 9090 ا مہ 
« أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل ITE EOE‏ ا ا رر ہا ہی مس 
« إن سعد بن عبادة توفيت أمه اتا عا ا م ل و E‏ 
« أمرت أن أقاتل الناس حتی O SSSA ASSES‏ 
« أيها الناس لا تتمنوا لقاء oA‏ 0 و 
« أحي والداك ؟ SSNS‏ رٹ نم شک نک و ا 
« إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً ااا ارہ کی و 
« أكفئوا القدور ولا ا سم مگ کہ ب او لا 


رقم الحديث الصفحة 
۱۔ وإن أحدکم یجمع خلقه في 90و" 
۲۳ ۔ "و إن الملائكة تنزل فی العنان م 8ت و 0 
1 « إذا دعا الرجل امرأته 0 که و ETO‏ 
٦۔‏ ہ إذا مات أحدكم فإنه يعرض NEESER‏ 
۸۔ و أما إن أحدكم إذا أتى أهله 279777357 dss‏ رز 
۹۔ 9 إذا طلع حاجب الشمس وو می اوقا مگ 2 ۲۲/۹ 
۱ ۔ «اطلعت في الجنة فرأيت NEE SPORE‏ 
۲ ۔ (أول زمرة تلج الجنة E‏ مت ار را کی متا ۷8٤۹‏ 
۳ - ہو إن فی الجنة لشجرة EEE‏ ںا 
۷ « إذا استجنح الليل نے سے مه کٹ O‏ 
۸ - ہ إذادخل رمضان 1111110 سو کی یترک اج ا 9 
۰ ۔ «]ذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وا کر مہ م ل 6 196 
64 - «أنت الذي تقول والله لأصومن 0+ 
۵ - «أحب الصیام إلى الله سی ONS SEN RONAS‏ 
۸ - ( إن رجلا حضره الموت مسر اا لمم ل واو ۲۹۹ 
7۲۔ و إنه عذاب يبعثه الله TESS Sasa‏ 
۳ ۔- « إنما أهلك الذین من قبلکم ens‏ ل ...»6 ١55‏ 
۷ ۔ «أكلّ تمر خيبر هكذا ۶ ص9 لاد د ی ۶۰ 
٤۔‏ دو اقرأوا القران ما اثتلفت عليه 00 4 ۹٘۶ 
۱- ؛ہ اذکروا اسم الله ولیاکل 0007 بی 
٣۔‏ «]ذا أكل أحدكم طعاماً فلا ۶ و ۱۷۵۵ 
6 «أماماذكرت من انية أهل سس ہر سوا وا ۲۲۵۰۴ 
 :  - ۰‏ ألقوھاوما حولها وکلوه ع مد ای ات ا تھی و VASE‏ 
١‏ ۔ ه إن أول ما نبدأ به فی esle a AS‏ اہ ۱۷۸۰۶ 
۳۲- ون هذا آمر کی الله eS a eke‏ یا ۲۱۷/۵۰۷ 
۳ -_ ( إن الزمان قد استدار لاب متو NICSE EDS‏ 
٤-۔‏ «أتي ( علي ) على باب الرحبة بماء آ؟1>؟65 نا 
-۵٥‏ ہو إن من أكبر الکباثر أن يلعن مق وم ما ہا وا ا ا وت الو ب لاما 


رقم الحديث الصفحة 
٦۔-۔‏ ( إن الله خلق الخلق حتی . و سس مل یپ خی ا۷ص ۱۸۷ 
۸۔ «أترون هذه طارحة ولدها ؟ 128 0 AAO‏ 
١ - ۷‏ إن الغادر يرفع له لواء نمیم انما او ف وه مه را که کر 151 
٢٥۔ J»‏ أخنع الأسماء عند الله 00 ااا 
۳ « إن هذا حمد الله وأنت لم کہ ہا کس سر کے AER‏ 
4 - «إن الله هو السلام فإذا e‏ و ا ا ا ور ا ہو ای 
06 - «إن الله عز وجل كتب على O TO‏ ا ۱۲۱۹۵۰۹6 
۹۔ و إن المؤمن یری ذنوبه كأنه AV baat‏ 
۱ - «انه لا يرد شيئاً وإنما نے ٹر E‏ ا ا 
۶ - «ابن أخت القوم منهم دی ون اررق الس عدف ای رن ا 
۱- «إذا اقترب الزمان لم تكد ا ا 
۷- و إذا أنزل الله بقوم عذاباً کت میں ےس رت ان 
۸ - «آذن فی قومك أو فی سمش N E EO‏ 
۲ - |ه٦۹ه+‏ ی رش ۱ ۳۱۳۰ 
۴ - « إن الله تبارك وتعالى إذا . REDS‏ 
5 - « إن الله سبحانه وتعالى یقول وش ھت TELE ia eS‏ 
۰۔ «أوصاني خليلي بثلاث س۷۷۷۷ “ 
۲ - «أمرني ( علي ) رسول الله أن أتصدق ی اا ک3 :۸۵ 
۰ د إن رفع الصوت بالذكر تا MS‏ 
حرف الباء 
۳ - «بايعوني على أنلا تشرکوابالل شيئاً 9 ی۶ ل 
٤‏ - « البيعان بالخيار ما لم ری رھ ات رم و ۹۹ 
۰۔- « بینا أنا عندالبیت بين النائم وین سھ یرد سیت متا ا ۴۳۸2۴ 
۶6 - «بينما رجل يجر إزاره من الخیلاء شس کے سس یا سای TO‏ 
۹ _- « بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن O ET‏ 
۱۷[ ۔ و پینما أنا نائم رأيت الناس ‏ .. : ........... .۰۰۰۰۰۰۰۰۰ » ۳۰۵ 


۳۳۲ 


- ۷€ 


الحديث الصفحة 
حرف التاء 
« تصلي قائما ما لم تشق ۶007 ۹14 و 
« تشتھین أن تنظري ؟ فخا مر ھت امو eS E‏ ۱۷۷ 
« تكفل الله لمن جاهد فی وواسھ لم اج اما عم مرو ہا اھ می ۴ ۱۴١‏ 
« تزوج النبي ميمونة وهو محرم ع ال ووم لل اه اما فا یم سای ای ۱۱۰ 
« تری المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد ۰۰ ۱۸۹ 
« تحشرون يوم القيامة حفاة a‏ ا ارت یت دک سی سے AOS‏ ۴۶ 
« تسحرنا مع النبي ثم ۰۳۹1 ی ANE‏ 
حرفا اء 
« ثلاث من كن فيه وجد لاد الح اا هب تا ال 2۷ ۳٩‏ 
« ثلاثة لا يكلمهم الله ولا سر ا اوقا له ره ماو و د وی 
« الثلث . والثلث کثیر إنك ره ی هآ و وی و ند ری 
« ثلاثة يؤتون أجرهم رر کا مک لوي لق فح ا ۳۰6 ۱۱۳ 
حرف الحی 
« جاء رجل والنبى يخطب الناس ہے وی شی سو وٹ سوا و له و 101 
جاء رسول الله إلى السفاية اه 
« جعل رزقي تحت ظل رمحي a‏ کہ ںہ یی امش لسر ۱ 
« جعل الله الرحمة مائة جزء مكحام امیس لل الاسام وت 1۸۹79 
حسرف الحصساء 
« الحمى من فور جهنم Bias Sea‏ 
حرف الخاء 
و خذي فرصة ممسكة ص- لصون 0 ۳۸ 
خرج أبو بكر وذلك بعد وفاة النبي وعمر یکلم الناس eda‏ ل 
« خذي أنت وبنوك ما يكفيك 09-0 ٘ 6 9:3 
« الخيل لثلائة » لرجل أجر ولرجل ستروعلی رجل وزر بے )4 ۱٢١‏ 


۳۳۳ 


١6١ 


٤‏ ے 
۳۔ 
۰ ۳5 


الحدیث الصفحة 
حرف الدال 
رجل فقال يا رسول الله ان ابن خطل 7 وو 
حرف الذال 
« ذكرت وأنا في الصلاة تبراً ae‏ ااا یی 
ذهب فرس لابن عمر فأخذه العدو رت رص ع مت ای ۰ ۲۳۰۰ 
ذبحنا على عهد رسول الله فرساً ز ا ا او 
حرف الراء 
رخص النبي لعبد الرحمن بن عوف والزبيرفي قميص ones‏ ۱۳۸ 
« الرؤيا الصالحة من الله دسرہ اھر ہو مسر ا ۱۵ 
رأيت النبى وھو علی ناقته WIT SARE‏ 
رأيت بلالا جاء بعنزة فركزهائم أقام الصلاة ۹٣‏ ۹۹ڈڈپھٰ 
« الرؤية الحسنة من الله کسی مشاہ 0 امت OV‏ 
رای رضول الله وجلا يسوق بدنة A‏ ی ۵ IN‏ 
رأيت النبي یوم الأحزاب ينقل التراب الم ل وا رام یو ۱۲۶۰ 
حرف السسزاي 
« زادك الله حرصاً ولا تعد “و 990 ود 
حرف السين 
« سبعة يظلهم الله في ظله ۰7 
سألت رسول الله قلت يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ ھی عم 55 
« سموا باسمي ولا تتكنوا Se‏ ا او او VATE‏ 
« سيد الاستغفار أن تقول اللهم 
أنت ربي او وه ال أ اللاو ماد کی قم عجار انسار م VIVO SSS Se‏ 


۲۳۰ 


رة الحدیث الصفحة 

۷ - شهدت القتال مع رسول الله وکان إذا لم یقاتل في أول النهار ۱ 

۷۔- « الشفاء في ثلائة شربة عسل وی اف وی و می مض اش ص2 1۸۲۳8 

۱ ۔ صلی بنا رسول الله إحدى صلاتي العشي کر ا 00 ا ۶۲۰ 

۳ - صالح النبي المشركين يوم الحديبية گی ا و کا سو ا ۱۱۸۰ 

١  - ۲‏ الطاعون شهادة لكل مسلم تفن اه لوو ا ری 

TEES «الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل‎ -١ 
حرف الظاء‎ 

26 «الظهر يركب بنفقته ذا كان OLE 0 0 O‏ 
حرف العين 

٤‏ ۔ « على كل مسلم صدقة تو ااا از انا 
حرف الفساء 

۳ ۔ ‏ «فتنة الرجل في أهله وماله مفو الم چون قرو CEU‏ 

۸~ « في الحبة السوداء شفاء و عم هه شاب ا ۸۳-۷ 
حرف القاف 

VA SEAS ۔ «قال رجل لأتصدقن بصدقة‎ ١ 

۸ قدم رسول الله المدينة لیس له خادم فأخذ و مر ON‏ ۱۲ 

۱(۔ « قال سليمان بن داود عليهما السلام م A‏ یراو رتا و ری 

۸ - قدمت علي ( أسماء بنت أبي بكر ) آمي ۱۳۷ 


وهي مشركة في عهد قریش إذ عاهدوا رسول الله . . . 


۳۳۵ 


)ٔ 1090ٔ. 


رقم الحدیث الصفحة 
۹ -- قلت ( أبوذر ) یا رسول الله أي مسجد وضع ولا ؟ قال دی میں ۲9۷ 
٤‏ _ قلت( عائشة )يا رسول الله إن لي جارين 0 ACD‏ 
۹ ۔ «قال الله تعالی : یسب ابن ادم الدهر ۹7 ی ی و الي ۲۱ 
6 - «قال الله تعالى : آناعند ظن عبدي بي EEN‏ 
۹ ۔ « قل اللهم إني ظلمت نفسي ONE ae‏ 
حرفالكاف 
۱ - كانت عائشة تغسل المني من ثوب النبي TAR‏ 
۲ - كانت إحدانا تحيض ثم تقرض الدم I ETT OE‏ 
٦‏ اك كنا نصلي مع النبي فيضع أحدنا Ea‏ ا 
۸ - کان النبي يحب التيامن RES‏ 3۲ 
۹ ۔ کان النبي إذا قدم من سفر پک اس شس رسود سیر سی و کر وت CE‏ 
۱ ۔ «كلكم راع وكلكم مسؤول نمو صظ نو رر ہہت 
٢‏ - كان النبي إذا اشتد البرد 1-9 9 مله VERSE‏ 
٥‏ ۔ کان رسول الله يصلي قبل الظهر Ea‏ 
۷ - كان رسول الله لا يغدو ا SSR ESA‏ کنا 
۹ ۔ کان النبي يصلي في السفرعلی یی سس سھ سا رہ زا 
 - ۵‏ کنانؤمر عند الکسوف "۹ئ 
٠‏ ۔ ‏ کان النبي يقبل الهدية 00000007 
۲- کنامع النبي في سفر وكنت و ا ا ا ا ا لكر 
2-8 كان النبي إذا أراد أن يخرج سفراً اقرع بین أزواجه مس سای ۶9 
6 «کل سلامی من الناس عليه مو ات گی او کم و ا ا او ا 
٣۔‏ «كل ذاك ؛ يأتي الملك أحياناً في مثل صلصلة الجرس Eek‏ 
۶ - کان رسول الله أجود الناس EN Sea AS AY as ea‏ 
۹۔ ہ کانت بنوإسرائيل تسوسهم ام یوم تطبه الخد ا وشم سز لكا 
٦٠۔‏ كان النبي إذا أوى إلى فراشه کا ہی مم می ا رس ےہ ۱۷5 
۷ كان النبى یکره أن يأتى الرجل وی ليا له لوصو بل ا و ۲۱۷۲۲ 
0-14 كان النبي يبيع نخل بني النضير یہ كحي ا لور وس ۹۳ VE‏ 


رقم الحدیث الصفحة 
لك كان النبي في مهنة أهله مو وا اف ابا سا ا ور و ۵ VE‏ 
-٥‏ «کل معروف صدقة و 
2-5 کان الناس يسألون رسول الله عن الخیر وکنت ( حذيفة ) أسأله عن ۲۰۸ 
الشر مه یر و ی مه اک و 
حرف السلام 
۷ . « لا ینفتل حتی یسمع صو 7 ا ان وی وو وو CN A‏ جا 
۷ _ «لويعلم الناس ما في النداء اموا اھ سيج وش ل۲۷ 
٦ه‏ _ ا لا یصلین أحد العصر الا ا لفو ا ۱۱۸۰۰۱ 
۰ ۔ و لاتقوم الساعة حتى سوا ایک مسارم ایق 1٦‏ 
۹2 « لا حسد إلا في 9 پتیىیٰٰٔ ی5 6 ۱۷۸۰۰ 
٦‏ - «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال AA‏ وا ااا اط الاو ا AACE‏ 
٩۱‏ - « لا تأكل فإنما سميت على SSS‏ ا ری ھی 
2۹ ولا حمی إلا لله 9۶۶۶۷۷۷0 VO‏ 
-٦‏ ہل لکل امریءمانوی e ce Se‏ ال ۲۳۰۲۰ 
۸ - « لودعیت إلى ذراع کس کو می منرت هو 19۸ 
25 اد لا تحل لي » يحرم من الرضاع ا ام ۵ ۱۲ 
€ - « لا تشتره ولا تعد في E‏ سو وو ا یی ہو ۷۴۳۲ 
۱ ہو لا تصدقوا أهل الکتاب ولا AS‏ ا ا ا ا اہ رھ ری 
۲ ۔ «لیس الکذاب الذي را ا RSE‏ و ہیر 
۳۰۔ ‏ ولا هجرة بعد الفتح 0 َٹپٹپ+ 6 RE‏ 
۲ ۔-۔ (لا تقوم الساعة حتى درو أو وا چا اتی وو ل KS‏ ت٢۲۸‏ 
2-65 ١لويعلم‏ الناس ما في ا ااال و 
۵۸۔ «لايخلون رجل بامرأة ی 
۹ 23 «لماقضی الله عزوجل حسم سن ۱۳۱۳۵ 
۹ ۔ د لوان أحدكم إذا أتى أهله ا ا ا ES‏ ل 
۷۔ « لم يتكلم في المهد إلا ا ا ا ترود یی شا یو اندب ۹۵۸ 
۹۔ «لودخلوهاما خرجواهنها ۶ 9 ۹ئ 


رقم ۱ الحدیث الصفحة 


٦٥۔‏ « لعلك أردت الحج ۶ EEE‏ ل یی 
٦۔‏ ه٦‏ لن یدخل أحد عمله نینوی ہد ااا 
۹- «لاعدوى ولا طيرة 37 +808048 ٹب 
٦۔‏ «لأن يمتلىء جوف أحدكم 1 و یئا ۱۹ 
١‏ - «لا ينبغى هذا للمتقين اماك سوج مسف ته ف انم ہس الوا لي ا NAO‏ 
۲۔ « لعن الله المتشبهين E‏ 
۳ - « لعن الله الواصلة ees Sa MAR‏ ی ۱۸۵۳۲۵ 
74 - « لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ةز AAS‏ 06 9۹۴ 
۰ - «لله أفرح بتوبة العبد وعد مش ماق اقل الوح میس کی وج۷۹۸9 
4 « لا تسبوا الأموات فإنهم سج وا و اقوط اا یہ ا ۴۶۶ 
۹٦۵۔‏ د لم يبق من النبوة إلا ارات وھد ا 
۹ - «لايلبس القمص Kies SSS‏ 
۶۰ - «لتتبعن سنن الذين ۱ 
حرف المسیم 
° - و من يقم ليلة القدر GAS‏ خا ع امش اخ 
٩‏ - دو( من يرد الله به خیرا SRA‏ ی 16 ۱۳۳۰ 
٠‏ - « من سلك طریقاً يطلب OY‏ ۹۵ ۱۳ 
١‏ ۔ « من يرد الله به خيراً ۳٣ Ulster‏ 
۲ - «مامن شيء لم أكن أريته ا ا ا ا یا ہیں ہی کی 
6 - «من حوسب عذب کک وا توق دم لما لتر لب می ہاج کیچ 16 ی( 
۱٦‏ - « من قاتل لتكون و SEAS‏ وله مخ اه TO‏ 
° - «من نسى صلاة فليصلها رمق مک کی ا کک در ارم ا ا ا 
۳ ۔ ما صلیت وراء إمام قط اخف 0 ول شر و 
۸ ۔ « ما العمل في أيام أفضل منها في هذه 20 1 
۳ « ما بين بیتی ومنبري روضة 0ص ا 
۹ ۔ « من رأى منكم الليلة رؤيا ؟ رواےہ VTS Se sa‏ 
۳ - «من أخذ أموال الناس يريد هه کم مل سی RE‏ 


رقم الحديث الصفحة 
 - ٦‏ و مایزال الرجل يسأل الناس ا لعو اه ای ATO‏ 
۷ - « من استطاع منكم الباءة لاسو واو الوا ماوت ول و ار 00 ۸۸ 
۹ ۔ دو من أفطر یوما من رمضان 00 9 و 
۳ ۔ «ماأكل أحد طعاماً قط خيراً بر سی چس ا 
1 5 « من صور صورة فان CSS e‏ و ٩۱۲‏ 
لا وكا خت أنه سر ل رده ی ی ی مر یو تا ت۹4 
۳ ۔ دمثل القائم على حدود الله کچھوووو ڈور ور و د رہ 
۱- «من كان عليه حق فليعطه أو ایت ا اا ااا 
٣۔‏ «من كانت له أرض فليزرعها لام ا وف الما رک ۱۹۲۰ 
۰ - ھ من حلف على یمین وهو فیها فاجر ANE‏ 
٤۔‏ ومن صام يوماً في سبیل الله E OREO‏ 
۵۶ - «من جهز غازیا | 
٦۔‏ ومن احتبس فرشا فى Seks‏ سس اسر و 33 17 
۳- دمن قال لا إله إلا الله ٦و‏ ا لو EA‏ 
6 ما خير رسول الله بين ومو د وان عاط ل ل للج اوور و اتام لطر اک ل 1:۹90 
٠‏ «مثل الذي يقرأ القران Wesco‏ 
١‏ - «من قرأ بالآيتين من آخر سورة می سس رو لہ سناب ۱۷۰۰۷6 
۲ - ھ من تصبح کل يوم بسبع تمرات سی اھ ہہ سو کرای ا WO‏ 
۷۔ « من بلي من هذه البنات بشيء لیت ہس مم اس ا ام ان 
١‏ ایس تسل فو عونا | امسا ماسو ھت ۱۶ 
 - ۲‏ «من لا برجم لا يرحم سرت سم م CSE‏ 
٣-۔‏ و مازال جبریل يوصينى بالجار یی کی یٹ من ا ےی ور ۱۹۲۶ 
۷ ۔ ‏ ومن حلف منكم فقال في حلفه AS‏ وت“ 
0١‏ ۔ وھ مثل الذي یذکر ربه ا تار 0 0 VIA‏ 
۲ - «من أحب لقاء الله ار نشم تک ات کھ وا اا مات 1۹۹ 
۸ - « ما منكم من أحد إلا ا ا ا و ا ای اا و ۱۳ 
٣۳‏ -_ ماتت لنا شاة ( سودة ) فدبغنا Tease‏ 


۳۳۹ 


۔٥‎ 


« من ادعى إلى غير أبيه کی کے مک ا کا 
« من أكل ناسياً وهو سس شس ممت ی یی 
« من رآني في المنام فسيراني و ہر 
« من رأني في المنام فقد راني 00907" 
« من رأى من أميره شيئاً مس طط وین 


aS‏ مگ ی مود 


سی وم وم .دفاو ود ها .د ها نا وام هد فد و هم و 


نهی رسول الله عن قتل النساء بی رک ا سض ی و 
« ناركم جزء من سبعين کی SRS SAS‏ 


نهى النبي عن الشرب من RL‏ ا ای مدمه ايده 


نهى النبي أن تصبر بهيمة او م ار واد فالا e‏ 


« هواختلاس يختلسه او ee‏ تج 9 ۹۹ E‏ 


« والله لا أحملكم وما . .... وك ا ا E SEA‏ 


۳:۰ 


.مم مھ ٭ 


0 و و ۰ 


رقم الحدیث 0 الصفحة 


حرف الياء 
١ - ٤‏ يتعاقبون فيكم ملائكة نا ا 1+ 
٥‏ ۔ دویا ابنة آبي أمية سألتني و سم یک ا اس ما سر و1۹80 
۵٥‏ ۔ ‏ «يا حكيم إن هذا المال خضرة ریب ہر و ا تا ا اس و ۸۹8 
٤‏ ۔ «يابنى النجار ٹامنونی ANT OSes aus‏ 
6م - « ینزل الدجال بعض السباخ 0170 + +ھھو 
۵ - «یامعشر قريش اشتروا 0 ا ار ا YEO‏ 
۷۔ « یعقد الشیطان على قافية 000000000000 ری 
فت « يأتي الشيطان أحدكم ہاو رک سی FEA SERS‏ 
1- « یجاءبالرجل يوم القيامة اسم درک اس ماده الم ال سو VONT‏ 
2-5 «یاآهل الخندقإنجابراً مس سم ا ی ۳ ۱۳ 
۷۔ - «يا معاذ هل تدري ما حق الله Soa‏ چیہ راہ الا ٢۹۰‏ 
٥‏ ۔ و یا آبا هريرة جف القلم 0 VTEC‏ 
۰ «یاعباس ألا تعجب من NEAT See‏ 
۶ «يامعاذهل تدري ما ا می وه کا 
۰ «يقولون الکرم إنما الكرم چس تس ْ۶ 
٣۔‏ «يتبع الميت ثلاثة میں مس سی ا ٹون رر 8۹:80 
۷ - « يعرق الناس يوم القيامة كا aS‏ ا او و 
٥۔‏ يحشر الناس يوم القيامة ےی ا پر 11 1 1 1 ااال 
۹ 2 «يقال لأهل الجنة خلود TEC‏ 
۰ «یقول الله تبارك وتعالى و فا Sel‏ ا ت6 ۱۲۰۱۲ 
۹٥۵‏ ۔ « یتقارب الزمان وینقص Tae‏ ال TEA‏ 
۹ - « یجاء بنوح عليه السلام يوم یا ا ا ا ا ا ۱۷۱۱۳۳۰ 
۱ ۔ «یقول اللہ عز وجل انا اله ار اھ تمہ مک ۲۱۱۰۱ 
٤‏ ۔- «يقول الله تبارك وتعالى إذا أراد عبدي أن يعمل سیئة 5558 : 


ترجمة ابن أبي جمرة الأزدي 
- اسمه ونسبه . 
مولده وحياته . 
۔ مؤلفاته 
- وفاته 
- مصادر الترجمة . 
ترجمة عبد المجيد الشرنوبي 
- اسمه وصفته 
- مولده ونشأته 
۔ مولفاته 
- وفاته 
- مصادر الترجمة 
مقدمة الشارح 
مقدمة الأزدي 
مختصر صحیح البخاري 
۔ حدیث رقم ۱ 
- حدیث رقم ۲ 
- حدیث رقم ۳ 
- حدیث رقم ٤‏ 


الصفحة 


الفا لسار 


- حديث رقم ٦‏ 
حديث رقم لا 
- حدیث رقم ۸ 
- حدیث رقم ٩‏ 
- حدیث رقم ٠١‏ 
۔ حدیث رقم ۱۱ 
- حديث رقم ۱۲ 
حدیث رقم ۱۴ 
حدیث رقم ۱6 
حديث رقم ۱۵ 
- حدیث رقم ١5‏ 
- حديث رقم ۱۷ 
- حديث رقم ۱۸ 
- حديث رقم ۱۹ 
حدیث رقم ۲۲ 
حدیث رقم ۲۱ 
حدیث رقم ۲۳۲ 
حدیث رقم ۲۳ 


۳:۳ 


۔حدیث رقم ۸۰ 


حديث رقم ۸۱ 
حديث رقم ۸۲ 


حدیث رقم ۸۳ ۱ 


- حدیث رقم ۸ 
- حديث رقم ۸۵ 
حدیث رقم ۸٦‏ 
حدیث رقم ۸۷ 
- حدیث رقم ۸۸ 
حدیث رقم ۸٩‏ 
- حدیث رقم ۹۰ 
۔حدیث رقم ۹۱ 
حديث رقم ۹۲ 
حديث رقم ۹۳ 
حديث رقم ٩ ٤‏ 
حديث رقم 40 
حديث رقم ۹٦‏ 
حدیث رقم ٩۷‏ 
حدیث رقم ۹۸ 
حدیث رقم ۹۹ 
حدیث رقم ۱۰۰ 
حدیث رقم ۱۰۱ 
حدیث رقم ۲ ۱۰ 
حدیث رقم ۱۰۳ 
حدیث رقم ٠١5‏ 
حديث رقم ۱۰۵ 
حديث رقم ٠١5‏ 
حديث رقم ۱۰۷ 


۸٤ 
A0 
۸۵ 
۸٦ 
۸٦ 
۸٦ 
۸۸ 
۸۸ 
۸۹ 
۸۹ 
۸۹ 
۹۰ 
۹۰ 
۹۰ 
۹۱ 
۹۱ 
۹۲ 
۹۲ 
۹۲ 
46 
40 
0455 


۰ 


۹۸ 
۹۹ 
۹۹ 

۱۰۰ 
۱۰۰ 


حديث رقم ۱۱۸ 
حدیث رقم ۱۰۹ 
حدیث رقم ۱۱۰ 
حدیث رقم ۱۱۱ 
حدیث رقم ۱۱۲ 
حدیث رقم ۱۱۳ 


-حدیث رقم ۱۱6 


حدیث رقم ۱۱۵ 
حدیث رقم ۱۱۲ 
حدیث رقم ۱۱۷ 
حدیث رقم ۱۱۸ 
حديث رقم ۱۱۹ 
حديث رقم ۱۲ 
حدیث رقم ۱۲۱ 
حدیث رقم ۱۲۲ 
حدیث رقم ۱۲۳ 
حدیث رقم ۱۲6 
حديث رقم ۱۳۵ 
حديث رقم ۱٢١‏ 
حديث رقم ۱۲۷ 
حديث رقم ۱۳۸ 
حديث رقم ۱۲۹ 
حديث رقم ۱۴۰ 
حديث رقم ۱۳۱ 
حدیث رقم ۱۳۲ 
حدیث رقم ۱۳۳ 


۱ حدیث رقم ۱۳ 
- حدیث رقم ۱۳6۵ 


Y0 


۔حدیث رقم ۱۳۲ 
حديث رقم ۱۳۷ 
حدیث رقم ۱۳۸ 
حديث رقم ۱۳۹ 
حديث رقم ۱6۰ 
حدیث رقم ۱۶۱ 
حدیث رقم ۱6۲ 
حدیث رقم ۱۳ 
حدیث رقم ۱66 
حدیث رقم ۱:۵ 
حدیث رقم ۱6۲ 
- حدیث رقم ۱۷ 
حديث رقم ۱۸ 
- حدیث رقم ۱:۹ 
حديث رقم ۱۵۲ 
- حديث رقم ۱۵۱ 
حدیث رقم ۲ ۱۵ 
حديث رقم ۱۵۳ 
- حدیث رقم ۱۵ 
حديث رقم ۱۵۵ 
- حدیث رقم ۱٥١‏ 
حديث رقم ۱۵۷ 
حديث رقم ۱۵۸ 
حديث رقم ۱٥۹‏ 
حديث رقم ١١١‏ 
حدیث رقم ۱۱ 
حدیث رقم ۱۲۲ 


۱۳۵ 
۱۵ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۴۳ 
1۳۴۳ 
۱۳۳ 


۱۳ 
۱۳ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳/۸ 
۱:۳ 
١ 


حديث رقم ۱۲۳ 
- حدیث رقم کو 
حدیث رقم ۱۹۵ 
حدیث رقم ۱۹۲ 
حدیث رقم ۱٦۷‏ 
حدیث رقم ۱٦۸‏ 
- حدیث رقم ۱۹۹ 
حدیث رقم ۱۷۰ 
- حدیث رقم ۱۷۱ 
حديث رقم ۱۷۲ 
حديث رقم ۱۷۳ 
حديث رقم ۱۷٤‏ 

حدیث رقم ۱۷۵ 

حدیث رقم ۱۷۲ 
حديث رقم ۱۷۷ 
حديث رقم ۱۷۸ 
حدیث رقم ۱۷۹ 
حدیث رقم ۱۸۰ 
حدیث رقم ۱۸۱ 
حدیث رقم ۱۸۲ 
حديث رقم ۱۸۳ 
- حدیث رقم ۱۸ 
حدیث رقم ۱۸6۵ 
حدیث رقم ۱۸۲ 
حديث رقم ۱۸۷ 
حديث رقم ۱۸۸ 
حدیث رقم ۱۸۹ 


۳:1 


۱:۵ 
۱۰۹ 
١5 
١5 
۱:۷ 
۱:۸ 
۱:۸ 
۱:۸ 
۱:۹ 
۱2۹ 
۱0۰ 
101 
101 
101 
۱۲ 
۱۰۳ 
۱۳ 
۱۵ 
۱۹ 
۱60۵ 
۱6۵ 
۱۹ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۱ 

5 


حديث رقم ۱۹۰ 
حديث رقم 14١‏ 
حديث رقم ۱۹۲ 
حديث رقم ۱۹۳ 
حديث رقم ۱۹6 
حديث رقم ۱۹۵ 
حديث رقم ۱۹۲ 
حديث رقم ۱۹۷ 
حديث رقم ۱۹۸ 
حدیث رقم ۱۹۹ 
حديث رقم ٠٠١‏ 
حدیث رقم ۲۰١٢‏ 
حدیث رقم ۲۰۲ 
حدیث رقم ۲۰۳ 
حدیث رقم ٤‏ ۲۱ 
حديث رقم ۲۰۵ 
حدیث رقم ۲۰ 
جدیث رقم ۲۰۷ 
حديث رقم ۲۱۸ 
حديث رقم ۲۰۹ 
حديث رقم 5١١‏ 
۔حدیث رقم ۲۱ 
حديث رقم ۲۱۳ 
حدیث رقم ۲۱۳ 
حدیث رقم ۲۱ 
حدیث رقم ۲۱۵ 
حدیث رقم ۲١٢‏ 
حدیث رقم ۲۱۷ 


۱۹ 
۱ 
۱۹۳ 
15 
110 
۱36 
110 
۱۸ 
۸ 
۱۹۹ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷۱ 
۱۷۱ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
۱۷ 
۱۷ 
٦۷۷ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱۷۷ 


حدیث رقم ۲۱۸ 


حدیث رقم ۲۱۹ 
حدیث رقم ۲۲ 
حدیث رقم ۲۲۱ 
حدیث رقم ۲۲۲ 


حدیث رقم ۲۳۳ 


حدیث رقم ۲۳ 
حدیث رقم ۳۳6 
حدیث رقم ۳۳۹ 
حدیث رقم ۲۲۷ 
حدیث رقم ۲۲۸ 
حدیث رقم ۲۲۹ 
حدیث رقم ۲۳۲ 
حديث رقم ۲۳۱۹ 
حديث رقم ۲۳۲ 
حدیث رقم ۲۳۳ 
حدیث رقم ۲۳ 
حدیث رقم ۲۳۵ 
حدیث رقم ۲۳٢‏ 
حدیث رقم ۲۳۷ 
حديث رقم ۲۳۸ 
حديث رقم ۲۳۹ 
- حدیث رقم ۳:۰ 
حدیث رقم ۲۶۱ 


حدیث رقم ۲۶۲ ۲ 
حدیث رقم ۲۳ 


۔حدیث رقم ٤٤‏ 
حدیث رقم ۳:۵ 


۳:۷ 


- حدیث رقم ۳:۹ 
_ حدیث رقم ۲۶۷ 
حدیث رقم ۲۸ 
حديث رقم ۲۹ 
حديث رقم 0° 
- حدیث رقم 0۱١‏ 
حدیث رقم ۲ ۲۵ 
۔ حدیث رقم ۲۵۳ 
حدیث رقم ۲٥٢‏ 
حدیث رقم ۳0۵ 
حديث رقم ۲0٦‏ 
حديث رقم ۲۵۷ 
حديث رقم ۲۵۸ 
حديث رقم 10۹ 
حديث رقم ۲٢٢‏ 
حديث رقم ۲٦٢‏ 
۔حدیث رقم ۲۲٢‏ 
حديث رقم ۲٦٢‏ 
حديث رقم ۲٦٢‏ 
حديث رقم ۲٦٢‏ 
حديث رقم ۲٦٢‏ 
حديث رقم ۲٦۷‏ 
حديث رقم ۲٦۸‏ 
۔حدیث رقم ۲۹ 
حدیث رقم ۳۷۰ 
حدیث رقم ۲۷۱ 
حديث رقم ۲۷۲ 


۱۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
۱۹۲ 
۱۹ 
۱۹۳ 
۱۹۳ 
۱۹ 
نی 
۱۹۰ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۸۰ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۳۰۰ 
۳۰۰ 
7 
می 
۲ 
۲۰۲ 
۳۲ 
۳ 


حديث رقم ۲۷۳ 


حديث رقم ۲۷ 
حدیث رقم ۳۷۵ 
حدیث رقم ۲۷۲ 
۔حدیث رقم ۲۷۷ 
حديث رقم ۲۷۸ 
حديث رقم ۳۷۹ 
حدیث رقم ۳۸۰ 
۔حدیث رقم ۲۸۱ 
۔حدیث رقم ۲۸۲ 
حدیث رقم ۲۸۳ 
حدیث رقم ۳۸ 
حديث رقم ۲۸۵ 
حدیث رقم ۲۸۲ 
حدیث رقم ۲۸۷ 
حدیث رقم ۲۸۸ 
حديث رقم ۲۸۹ 
حديث رقم ۲۹۰ 
حديث رقم ۲۹۱ 
حديث رقم ۲۹۲ 
حديث رقم ۲۹۳ 
حدیث رقم ۳۹ 
حدیث رقم ۳۹۵ 
حدیث رقم ۳۹۹ 


- فهرس الأیات القرانية 
فهرس الأحاديث الشريفة 


۔ فهرس الکتاب 


۳:۸ 


